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تقديیم 


أمضى الأندلسيون نحو نمانية قرون بين عدويّن: عدو ن أمامهم يتمثل بأآوروباء 
وعدو من خلفهم يتمشل بالبحر.» وهما ول عدوين واجها طارق بن زياد وهو يعبر إلى 
الأندلس وآمام هذا الانقطاع وراء البحار والأخطار اممتتابعة التي كانت تهدّد الوجود 
الإملاميّ في الأندلس ظلّت الروح الأندلسية تتوق إلى الشرق الإملامي وإلى مهد الإسلام 
في مكة اممكرمة واممدينة اممنؤرة كي تستمدٌ من هناك روح العبر والصمودء وكان خُلُّم أيّ 
أندلسيء عاماً كان أو غير عام» لا يتعدّى أداء الرحلة إلى الشرق» وزيارة قبر الرسول 
الكريم عليه صلوات الله وسلامه» وأداء فريضة الحج» ولقاء العلماء في حواضر العام 
الإملاميٰ کله والاقتباس من حلمهم ومعارفهم» والتطواف منازل الأجداد.. فكان ذلك 
کله هم عامل من عوامل كثرة الرحلات الأندلسية حتى بلغ تعدادها امئات من خلال 
ما نقلته لنا اسار الأندلسيةء وكان بعص الرخالة يکتفي بالزيارة وأخذ العلم» وکان 
بعضهم يضيفُ إلى ذلك تدوين ما شاهده وما أخذه من أقطاب العلم ف المشرق 
وامغرب. وقد خلف الأندلسيون لذلك عشرات كتب الرحلات ما زالت بعضصُها حبيس 
الخزائن وفقد كثير منها ووصلنا بعضصّها مثل رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة ورحلة 
ابن رشيد ورحلة القلصادي وغبرها کثر. 

وعندما تصدّت الباحثة النشيطة نوال الشوابكة لاستقصاء هذه الرحلات ودراستها 
فإتها تكون بذلك قد وقعت على موضوعٍ مهم جدير بالدراسة والبحث» طا تحمله هذه 
الرحلاتُ من قيمة علميْة ومعرفيّة جمةء إذ تمثل هذه الرحلات جزءاً مهماً من التاريخ 
الاجتماعي للشعوب العربية والإسلامية وغيرها خلال مراحل تاريخية مختلفةء كما نها 
تمثل وسيلة من وسائل التواصل الثقافي والفكري والتبادل العلمي المعرق بين الشعوب» 
وقد أذّى الرحُالة دور السفراء والممثلين لبلدانهم ومجتمعاتهم في البلدان التي زاروها 
و نزاورها. كما أن هذه الرحلات تعكس مجالات اهتمام الأندلسيين وقراءاتهم 
الحضارية ها كانت تقع عليه عيونهم خلال هذه الرحلات. 
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والذي يطالع هذا الكتاب فإنه يقف على الجهد الذي بذلته الدكتورة الشوابكة قي 
استقساء الرحلات الأندلسية من مصادرها المختلفةء والوقت الذي استغرقته في قراءة 
هذه الرحلات وتفخُصها ونقدها وبيان قيمتها وموضوعاتها وغرائب آخبارهاء فضلاً عن 
اللغة السليمة الناصة والرصينة التي استخدمتها في إعداد هذا الكتاب» كما بدت الباحثة 
في هذا الكتاب نقادة اجتماعية بالإضافة إلى نقدها الأدبي لنصوص الرحلات التي 
درستهاء وكانت ف نقدها الاجتماعي تملك عيناً فاحصة دقيقة الملاحظةء وبرزت 
شخصيتها واضحة في ما كانت تضيفه على قراءتها من أحكام وتعليقات علميْة. 

لقد كان هذا الكتاب ف أصله رسالة دكتوراة أعدّتها اممؤلفة» وقد سعدت بالإشراف 
على تلك الرسالة ما وجدته لدى الباحثة من تعاون واستجابة وسرعة فهم واستيعاب 
حرص على أن تكون رسالتها متميّرة ونافعة. 

وقي الختام أدعو موْلفة هذا الكتاب بالتوفيق الدائم والنجاح المموصول ق ابحاثها 
ودراساتها امقبلةء و الله ولي التوفيق. 


آ.د. صلاح جزار 
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أو : الضرورة چ ی چ ی ی چ ي 
ثانياً: العامل الديني ت 


ثالثاً: العامل الثقافي (طلب ام معرفة) E‏ 


خامساً: العامل الاقتصاديٰ ت 
سادساً: العامل السياحيّ e‏ 
سابعاً: العامل الشخصيّ e‏ 
ب. أهميَّة الزحلة 
ج. من آبرز الرحلات r‏ 
- رحلة العذريّ ا 
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- رحلة بنيامين التطياي ا 
- رحلة ابن جبير ق 
- رحلة ابن سعيد اممغري د E‏ 
- رحلة أي محمد التجاني E‏ 
- رحلة ابن بطوطة a‏ 
- رحلة ابن الحاج الغرناطيٰ بی و و ا 
- رحلة لسان الدين بن الخطيب == 1A‏ 
- رحلة التعريف بابن خلدون ت ت ت ت د ۰ ۷ 
- رحلة القلصادي د ۷ 
- رحلة أبي عصيدة البجافيّ a‏ 
- رحلة صالح بن يزيد الرندي ۷Y‏ 
الفصل الأول: السياقات المعرفيّة في الرحلات ۷0 
. اشياق الثقاف WE a e a E E‏ 
أولاً: المراكز التعليميّة ودور الكتب VA EE e‏ 
ثانياً: الأغة والأدب و ق 
ثالثاً: النشاط الاقتصادي: E e EE CE‏ 
أ. الحاصلات الرّراعيّة وموارد اماه ا 
ب. المعادن والضناعات: e‏ 


أولاً: صناعة امنسوجات الكتانية والحريرية والقطنية والصوفية > YY‏ 
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ثانياً: صناعة السفن ۱۳ 
ثالث صناعة الورق == ۱٧۸‏ 
رابعاً: صناعة السكر ۱0۹ 
خامساً: صناعة الأسلحة ۱۷۰ 
سادساً: صناعات أخرى ۱۷ 

ج. التجارة ووسائل النقل : ۱۳۷ 
أولاً: الأسواق والسلع التجارية ۱۷ 
ثانياً: التنظيمات المالية €۷ ۱ 

رابعاً: النشاط العمراني د ۱0۱ 

ب. السيّاق الاجتماعيٰ والدينى: ۱0۹ 

أولاً: العادات والتقاليد وامملابس ۱9 

ثانياً: الأطعمة والأشربة ۱01 

ثالثاً: صورة المرأة = ۱07 

رابعاً: الأعياد والأعراس والاحتفالات الشعبيّة ۱۷۷ 

خامساً: صورة الآخر ۱۷¥ 

الفصل الثاني: الزحلات والتفاعل التّقاف ۱۸0 

أولاً: الحياة الاجتماعية والدينية: ق 

أ امضاهرات 1۸9 
ب. الأعياد والاحتفالات ۱۹ 


^ أب اعات وة واا 


ج الأطعمة والأزياء ۱۹0 
د. الحج وزيارة الأماكن اممقدسة e E‏ 
ثانياً: الحياة الثقافيّْة والسياسية: GE E E‏ 


أ. التأثرات اللغوبّة والترجمة o‏ 
ب. السُفارات والاستفادة من ثقافة الآخر a‏ 


ج. الحياة الاقتصاديّة والنشاط العمرافي SRN‏ 
الفصل الثالث : الرّحلة والسرة الذاتية NE‏ 
أ. السّيرة الذاتية اممفهوم والنشأة a a‏ 
ب. ميرّرات كتابة السيرة الذاتية E‏ 
ج. علاقة الرحلة بأنماط كتابة السيرة E‏ 
الفصل الرابع: الدراسة الفنية لأدب الرحلات a‏ 


أولاً: الأسلوب واللغة واممنهج E‏ 


a a e ثانياً: الوصف‎ 
E E ثالثاً: البناء الفئي» والسردي‎ 
E E EE الخاتهة‎ 
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تقوم هذه الذراسة على تتبّع الرحلات الأندلسيّة والمغربيّة حتى نهاية القرن 
التاسع الهجري» وتتبع السياقات امعرفية والثقافية التي تضمنتها الزحلات» كما تعنى 
بابراز دور الرحلات ق التفاعل التقاقء وعلاقتها بالأشکكال الأديُة الأخرىء وتحديد 
سماتها الفنيْة في ضوء ما يعززها. وجاءت الدراسة قي تمهيد وأربعة فصول: 

عرض التمهيد لتعريف الرحلة ونشأتها ودوافعها وأهميتهاء ثم أشهر الرحالة 
ورحلاتهم» وإبراز الدور الذي قامت به قي الحضارة العربية. 

وتناول الفصل الأول» السياقات ابمعرفية والثقافية» والاجتماعية والدينية التي 
تضمنتها الرحلات. كما أبرز صورة المرأة وصورة الآخر ف مختلف اممجتمعات التى زارها 
الرحالة. 

أمّا الفصل الثاني فقد تناول الرحلات والتفاعل الثقاف وبين عوامل ذلك التفاعلء 
وصور التبادل والترابط بين مختلف العناصر والطوائف. 

وعرض الفصل الثالث. لعلاقة الرحلة بأهاط كتابة السرة الذاتيّة: اليوميات» 
والمذكرات. والاعترافات. 

وأفرد الفصل الرابع. لدراسة البناء الفنيْ» والأساليب التي استخدمها الرحالة في 
وصف مشاهداتهم» والتعبير عن مشاعرهم» ودراسة البتاء القصمىٌ- لبعض تلك 
الرحلات. 

وقد توضلت الذراسة إلى نتائج من أهمهاء ما ياي: 
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- كان خروج الرحالة الأندلسيين وامغاربة أساساً للحج» وزيارة الأماكن المقدسة. 
وطلب العلم» فاشتهروا وذاع صيتهم ها حققوا من علم» وما قاموا به من رحلات» 
فتأهلوا لشغل ال مناصب العلمية والدينية وتصدروا عند عودتهم إلى موطنهم للتدريس 
وتولي القضاء أو الكتابة لدى بعض أمراء الأندلس أو المغرب. 

- رصدت الرحلات تنوّع ال معام الحضاريّة في مختلف الجوانب الحياتية ق البلدان 
التي قصدها الرحالة» وعكست صورة واضحة عن أحوال الشعوب: مأكلهم وشربهم» 
ولباسهم» وخصائصهم النفسية والبدنية» والعادات والتقاليد وصادراتهم» ووارداتهم» 
وفنونهم اممعمارية» ولعل ما نقله الرحالة من أخبار ومشاهدات وأوصاف» مهد لنشوء 
علوم تبحث ف الدراسات الاجتماعيْة. 

- مثلت بعض الرحلات سردا ذا طابع أدي؛ مثل رحلات السفارات» أو اليوميات» 
أو المذكرات» أو السبر الذاتيّة. حيث التقت هذه الأشكال عند وصف السفر والارتحال 
من موضع إلى آخرء وما تقع عليه أبصار الرحالة من مشاهدات» وما نقلوه من أخبار 
وحكايات تحمل جذوراً قصضية. 

- الكشف عن الانتماء إلى ثقافة الذات» والفهم لثقافة الآخرء والانفتاح عليه. 

- دور الرحلات ف التفاعل الثقافء والتبادل والتداخل والترابط بين كل العناصر 
البشريّة والثقافيّة في البلدان التي زارها الرحالة» وتبين مدى تفاعل الرحالة مع غيرهم 
في المجالس العلميّة وام مناظرات» واممعارضات الأدبيّة. 
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عرف الإنسان الرحلة منذ ولادته» وكان ق ارتحال داثم حسب الظروف ومتطلبات 
الحياة والتشكيل الاجتماعي» واتسعت الرحلات على مر الزمان» فكان للعرب قبل 
الإسلام رحلتا الشتاء والصيف » وأما بعد الإملام فقد انفتحوا على العام برحلاتهم 
وتنقلاتهم وفتوحاتهم حتى غدت الرحلة مظهراً من مظاهر الحركة العلمية والثقافية ف 
مختلف عصور التاريخ الإسلامي» فقدّم الرْخالة مساهمات واضحة ف التراث العلمي 
والثقافي الإملامي» حيث رصدوا أحوال الناس» ووصفوا بعين بصيرة ما يزورون من 
بلدان» ومن هنا كانت الخصوصيّة التي تتجسد ق التواصل بين شرق العام الإسلامي 
وغربه» مما يضفي عليه سمة الشمول» فقد نقل الرْخُالة جوانب مضيئة تتصف بالدقة 
أحياناً عن بلدان المشرق والمغرب» لا سيما أن الأندلسيّين كانوا أكثر شغفاً بالزحلة من 
غيرهم» الأمر الذي آتاح لهم أن يسجلوا انطباعاتهم. ويصفوا مشاهداتهم وينقلوها 
بصورة حية للناس. 

إن الزحلات الأندلسيَّة وا مغربيّة كثيرة. غير أن ما وصلنا منها قليلء إذا ما قيس 
بالإشارات الواردة ف المصادر التي رصدت عظم الدور الذي قام به الرحُالة الأندلسيون 
وال مغاربة» خدمة للعلم» وتعريفا با لامح الإنسانيّة والثقافيْة والاجتماعيُة والجغرافيْة 
للأماكن التي حلَوا بهاء فالرحلة تعكس النهضة والحضارة العربية» وهي إلى جانب ذلك 
تقدّم لنا صورة للآخر. لتثير فينا الشعور باممنافسة والرغبة بالتفوق. 

وعدت الرحلات لهذا كله مادة خصبة للدراسة»ء فما أنجزه الرحالة والجغرافيون 
الأندلسيون والمغاربة جدير بأن يلقى الاهتمامء ويعاد البحث فيه» فعلى الرغم من 
الدراسات العديدة للرحلةء فان هذه الجهود ما تزال بسيطة ومحدودة. فيما بخص 
الرحلة باعتبارها فناً أدبياً يحوي ف أعماقه جذور البنية السرديّْة القصصيَّة ف أدبنا 
العري» ومحاور الالتقاء الثقاق التي تشكل واقعاً للرحلة الأندلسية واممغربية للتوجًه إلى 
الشرق» هذا 
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بالإضافة إلى العلاقة بين الرحلة والسيرة الذاتيةء كما نجدها عند ابن خلدون في 
"التعريف". ومن الرحلات» أيضاًء على سبيل اممثال: رحلة ابن جبيرء وهي مكتوبة بشكل 
مذكرات يومية» فقد كان ابن جبير يسجل تاريخ دخوله أي مدينة وتاريخ خروجه منها 
باليوم والشهرء وعلى الرغم من أن هذه الرحلة يغلب عليها الطابع الوصفيْ الجغرافء 
فإنّها قد تبت بأسلوب أدبي رشيق ينم عن موهبة ابن جبير الأدبيّة. 

ومنها أيضاً رحلة ابن بطوطة التي تبرز تفاعله مع الأحداث» فضلاً عن الفائدة 
العلميّة التي تزود القارئ معلومات عن طبيعة البلاد التي زارها وأحوالها وطبائع 
وعادات أهلها. لقد كان ابن بطوطة مدفوعاً بحب السفر والترحال» حيث قضى۔ سنين 
طويلة من عمره متجولاً بين مدن العام متحملاً ف سبيل ذلك ألواناً من المشقة 
والصعاب. 

ولأهمية الذور الذي قام به الرحالة» جاءت هذه الدراسة محاولة لاستيفاء بعض 
جوانب النقص ق الدراسات السابقةء إذ لا توجد دراسة سابقة تصدت لأدب الرحلات 
بشكل تفصيايْء أو دراسة جامعة تكشف للقارئ والباحث عن السمات الفنية لهاء 
ولأهم موضوعاتهاء وأهميتها الأدبيّة والعلميّة. فالدراسات التراثية السابقة كانت جزئيةء 
فاضت في الحديث عن جانب وأوجزته عن آخرء متناثرة في طيات تلك الكتب» مثل 
"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" للمقريء و "الإحاطة قي أخبار غرناطة" 
للسان الدين بن الخطيب» و "لغرب في حُلى ا مغرب" لابن سعيد امغري» وغيرها. 

أمّا الدراسات الحديثة» فهي دراسات عامة» اهتمت بالرحلة» إلا نها لا تمثل أكثر 
من محاولات محدودة. ومنها كتاب "أدب الرحلة ف التراث العربي" لفؤاد قنديلء 
وفيه آبواب كثيرةء تحدذّث فيها عن تقاليد السفر وآداب الرحلةء وأفرد أبواباً خاصة 
بالرْحًالة العرب» ورحلاتهم وفق الترتيب الزمني» وهو مع ذلك م يقدم حديثاً 
مستفيضاً بل أوجز. ومنها أيضا "الرحلات المغربيّة والأندلسيّة" لعواطف نواب» 
تحدثت فيه عن آنواع الرحلات» والخصائص العامة والخاصة للرحلات ال مغربيّة 
والأندلسيةء وترجمت لمجموعة من الرحالة الأندلسيين وال مغاربة إلا انها ولت 
اهتماماً كبيراً للمضمون ال متعلق بالحجاز. 
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وهناك دراسة لعلي محسن مال الله بعنوان "أدب الرحلات عند العرب ق 
المشرق» نشأته وتطوره حتى نهاية القرن الثامن الهجري" ناقش فيها موضوعات 
الرحلات» والتعريف بأصحابهاء وأفرد فصلاً لدراسة الأسلوب واللغة» إلا نها دراسة 
سريعة م يتتبع فيها الباحث أدب الرحلات بالتفصيل» فجاءت إشارات عامة بحاجة إلى 
استقصاء وبحث يتم ما يعتور هذا النوع الأدبي من نقص ف الدراسة. 

ومن الدراسات الحديثة العامة التي تضمنت إشارات تؤيد اعتبار الرُحلة فنا أدبيّاً 
قصصياً كتاب "الرحلات" للدكتور شوقي ضيف ومجموعة من الأدباء وكتاب حسين 
فهيم "أدب الرحلات'. 

وهكن القولء إن إفادت من الدراسات السابقةء تركزت ف الاطلاع على نشأة 
الرحلة» وأنواعهاء وموضوعاتها بشكل عام إذ إِنّها لا تقدم صورة كاملة لهذا الأدبء 
ولأنُ ما قَدّمه الرْخالة في الأندلس واممغرب جدير بالاهتمام» بحيث يلقي الضوء على 
غايات الرسلات» ويكشف عن أبعادها المختلفة وسياقاتها الفكرية والحضارية. 
ودورها ق التفاعل الثقاف» وسماتها الفنية» وعلاقتها بالتقنيات الفنية الحديثة للعمل 
القصصي» جاءت هذه الدراسة للإحاطة مختلف الجوانب التي تميط اللثام عن الرحلاتء 
من حيث هي فن أدبي له سماته وأساليبه» التي تشير إلى أساليب أدب الرحلات وسمات 
العصر وال مجتمعات» وعقدت العزم على أن أحاول مه شتات هذا البناء ودراسته دراسة 
تبرز الطاقة الأدبية والقصصية والإبداعية. وتتبع المساحات الواسعة للعديد من القضايا 
اللغوية والنقديةء التي متلكها هذا الفن. 

ولع من الصعوبات التي واجهت الدراسة» ندرة الدراسات التي ترى ف الرحلات 
أدباً وفنا قصصياً كما شكلت بعض الرحلات التي حُققت حديثاً صعوبة أعاقت مسار 
رحلتي قليلاً لعدم توافرها ف أثناء مدة الدراسة» إلى أن تمكنت من الحصول على 
بعضها أخيراًء ومنها رحلة أي عصيدة البجاني "رسالة الغريب إلى الحبيب تحقيق أي 
القاسم سعد الله» أما رحلة عبد الله بن الصباح الأندلسي امموسومة بعنوان: "متشاب 
الأخبار وتذكرة الأخيار". فلم أستطع الوصول إليهاء وم أقف إلا على دراسة بسيطة 
راي 
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مجلة "دراسات آندلسية" للدكتور جمعة شيخة» الذي أبلغني من خلال الاتصال 
الشخصيّ بهء أن رحلة ابن الصبّاح مخطوطة كبيرة الحجم موجودة ف دار الكتب 
الوطنية بتونس» وم يتم تحقيقها حتى الآن. 

وقد بذلت جهدي قي سبيل تجاوز تلك الصعوبات» بالدرس والاستنتاج ها توافر لي 
من مصادر عربية في التاريخ والأدب والتراجم واللغةء ومراجع حديثةء إضافة إلى نصوص 
الرحلات نفسهاء وكلي آمل أن تسهم هذه الدراسة في إغناء ال مكتبة العربية» وتوسيع 
معرفة القراء بأدب الرحلات الأندلسية واممغربية. 

أمّا ا منهج الذي اتبعته الدراسةء فقد كان ينبع من طبيعة مادة البحثء حيث 
اعتمدت منهج تضافر المعارفء فالدراسة معنية بالكشف عن نشاط الرحلة ودوافعها 
خلال مدة زمنية محددة. وام منهج التاريخي ضرورة لا غنى عنها عند تتبع هذا الجانب. 

أمُا اممنهج التحليلي الوصفي» فقد استخدم لرصد الظواهر ام مختلفة في الرحلات 
وتفسيرها وتحليلهاء لإدراك عناص العمل الأدبي والقصصي. 

وقد جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة فصول : 

ففي التمهيد. تناولت التعريف بالرحلة ونشآتهاء ودوافعها وأهميتهاء ثم أهم 
الرحالة ورحلاتهم» وإبراز الدور الذي قامت به ق التعريف بالحضارة العربية. 

أمّا الفصل الأول فقد عرضت فيه للسياقات الثقافية واممعرفيةء والاجتماعية. 
والدينيةء وصورة المرأةء والآخر كما ظهرت في الرحلات. 

وف الفصل الثاني بحثت أبعاد التفاعل الثقاف. ودور الرحلات في إبراز هذه الأبعاد 
وأثرها في مختلف السياقات الثقافية واممعرفية والاجتماعية والدينية. 

وخصصت الفصل الثالث. لدراسة علاقة الرحلة بالسيرة الذاتَيْةء والمذكرات 
واليوميات» والكشف عن نقاط التلاقي والاختلاف بين هذه الأنواع الأدبية. 
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وتناول الفصل الرابع» دراسة جماليات التشكيل الفنيْ لأدب الرحلات» في محاولة 
لإثبات العلاقة بين الرحلة والقصة. 

وف نهاية رحلتي هذه » فإِنٌ كل ما توصل إليه البحثء لا آذعي بلوغه درجة 
الكمال وخلوه من العلل» بل هو عمل قابل للزيادة والنقص في ضوء ما يستجد من آراء 
وأفکار وما يُكتشف من مخطوطات وآثار» شأنه شأن آي عمل دراسي آخر, فان أصبت 
القصد من هذه الدراسة» فبفضل الله أوّلاً وفضل أستاذي الدكتور صلاح جرار ثانياً 
الذي أشرف عليهاء وبذل لي من وقته وجهده» وسدد خطاي على الدرب الصحيح» فلم 
لق عصا التسيار» وما حططت الرحلء وإن زلّت قدمي فعذري أّني ما زلت طالبة عل 
و الله من وراء القصد. إياه أسأل الهدى والتوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعين. 
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مهید 


كانت الرحلة مجالاً رحباًء ينطوي على علاقات إنسانيّة. ضاربة في جذور التّاريخ 
الشحيق لهذا الكون» منذ المحاولات الأولى للكائن البشريّ ف السّيطرة على الطبيعةء 
وهي محاولات نرى فيها صوراً صادقة لحياة الإنسان القديم» وصفحات من جهاده إذ 
ينفض عنه ثياب الدّعة ويرتدي ثوب الارتحال والتجوالء ليمخر عباب البحار ويتجشم 
أعظم المشاق. ويسبر أخبار العرب والعجم» ويجمع التليد والطريف مما يقع عليه 
بصره من مشاهدات» ويسجُل تراث آمَةَ تشيّد به صرح الحضارة. 

ومن خلال الرحلة» نرى العام» والعديد من مظاهر الحضارة الإنسانيّةء ونسافر مع 
الرْحّالةء فالإنسان رخال بطبيعته» توّاق أبداً إلى المعرفة وارتياد المجهولء وحبٌُ 
الاكتشافء فالرحلة هدف يتمناه العقل وتسعى إليه الروح» ولكن ليس مَنْ رى 
وأخذت الأسفار من عمره» کمن قراً أو سمع فقط. 

والزحلة بعد كل هذا فيها من اممعلومات ما ينتفع بها كل باحث» وهي منابع 
غنيّة مختلف مظاهر حياة المجتمعات البشربّة ما فيها من صور وأخبار ومغامراتء 
ومعارف وعلوم» إّها خزائن تحفل باممادة الثريّة. لا في مجال الجغرافيا أو التاريخ 
وحسب» بل ثَلمٌ بالحضارة وتمثّل تجربة تعكس صورة الإنسان عبر العصور. 


أ. بواعث الرحلة: 
عرف العرب الرّحلات منذ أزمنة قدهة تعود إلى ما قبل الإسلام حيث كانت حياتهم 
تقوم على الحل والترحالء إذ لا يكاد يستقر بهم امقام في منطقة حتى يرحلوا عنها إلى 
أخرى بحثاً عن الكلأً والماءء وقد أشار القرآن الكريم إلى رحلتي قريش التجاريتين في 
الشناء الصيف إلى الشّام واليمن « لإيلافِ فَرَيْشٍ )١(‏ إيلافِهمْ رِخْلة الشَناءِ وَالصْيّفِ 
)( 
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عدوا رَبّ هذا الْبَيْتٍِ (۳) الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَأمََهُمْ ِن حوفي (>) 4" فضلاً 
عن الحركة الدائبة للرعي والصيد "فقد مارس الإنسان اليد والطرد منذ دهور سحيقة 
باحثاً عن قوته» أو مدافعاً عن نفسه» أو ناشداً الرياضة واممتعة ". "فطبيعة ام مجتمع 
البدويًّ القانمة على التقلة والرّعي وحماية مواطن الغيث» وما يتثصل بذلك من حروب 
تقطع وشائج الذّم والحلف والحبٌُ» جعلت من الجاهايٌ إنساناً عالقاً بالأرض في شؤون 
حياته جميعاً - ها قي ذلك الدين - فكانت شؤونه الاقتصاديّة صورة عن علاقته بالأرض 
أو نتيجة لهاء وكانت علاقاته الاجتماعية - بدورها - مرهونة بشؤونه الاقتصاددة. 
وبوحي منها ریا رحل وانتجع". 

وإلى جانب ذلك أصبحت الرّحلة عنصراً أساسياً من عناصر القصيدة الجاهليْة. 
"وتحدثنا كتب الشعر الجاهليٌء وتراجم الشُعراء عن رحلات بعض الشعراء داخل 
الجزيرة العربِيّة أو خارجهاء إلا أنّها م تدوّن على نحو أدب الرحلة كما نعرفه» وهُا 
وصلتنا ضمن مضامين الشُعر الجاهايْء أو ضمن تراجم بعض الشعراء"". 

وف العديد من التصوص الجّاهلية نجد ذكراً للدّوال المعبُرة عن الرحلةء يقول 
الأعشى”: 


.٤- ١ سورة قريش: آبة‎ )١( 

(۲) الصالحي» عباس مصطفى» .)۱۹۷١(‏ الصيد والطرد في الشعر العريٌ حتى نهاية القرن الثاني الهجريء 
ديروت: اممؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» ص٤٠.‏ 

(۳) رومية» وهب» (۱۹۷۹). الرحلة في القصيدة الجاهلية» ط ۲ء بيروت: مؤسسة الرسالة» ص ۱۹. 

)٤(‏ انظر رأي ابن قتيبةء عبد الله بن مسلم» (ت ١۲۷ه).‏ في بنية القصيدة الجاهلية: الشعر والشعراء 
مطبعة بريل» طبع في مدينة ليدن» ۱۹۰۲ ص .١١-١١‏ 

(0) صحراوي» عبد السلامء (۱۹۸۷). أمين الريحاني» الأديب الرحالةء رسالة ماجستيرء غير منشورةء جامعة 
دمشق» دمشق.» ص ۲۷۷. 

(1) انظر ترجمته في» دیوان الأعثی» دار صادرء بيروٽ» لہنان» ص ٠1-0٥‏ والأصبهاني» أبو الفرج» (ت ١١۲ه).‏ 
الأغاني» دار الفکرء مج٣ء‏ ج۸ ص٤۷-٤۸.‏ 
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کاني وَرَحليٰ والفتان ومرقي على ظهر طاو أسفع ‏ الخد أختما 


ب 


ويقول النابغة الذبياي": 
گنی شَدَدث الرَخلَ يوم ََذرَث“ على قارع“ ما شمن اقل 


وتكثر مثل هذه الإشارات في اللصوص الجاهليّة الدّالة على حضور الرّحلة 
ومستلزماتها وأدواتها ومحيطهاء وليس هذا مجال التعرّض لها. 


(۱) الفتان: غشاء يکون للرحل من أدم» ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم (ٿ ١۷۱ه).‏ لسان 
العرب» دار صادرء بیروت: ۳۲۱/۱۳. 

(۲) مرقي: الوسادةء المصدر نفسه: .۳٠۱/۱۰‏ 

(۲) طاو: يقصد الثور الوحثي» ديوان الأعشى» ص ۱۸۷. 

)٤(‏ أسفع: الثور الوحشي الذي في خديه سواد يضرب إلى الحمرة قليلاً. انظرء ابن منظورء لسان العرب: 
0/A‏ 

)٥(‏ أخثما: نف عريض الأرنبةء وقيل الخثم غليظ الأنف كله وقيل قصر في أف الثور. انظرء المصدر 
نفسه: ۱10/۲. 

() دیوان الأعشی» ص ۱۸۷. 

(۷) انظر ترجمته» ديوان النابغة» جمعه وشرحه» ابن عاشورء الشيخ محمد الطاهرء الشركة التونسية 
للتوزيع» والشركة الوطنية للنشرء الجزائر» »1۹۷١‏ ص ۲۲-١١‏ والأصبهانيء الأغاني: ١١۱٠ء‏ والبغداديٰء 
عبد القادر بن عمرء (ت ۹۴١٠ه).‏ خزانة الأدب ولب أباب لسان العرب» عني بنشره اممطبعة 
السلفية ومكتبتهاء وإدارة الطباعة امنيريةء القاهرة» ۱۹۲۸: .٠١١/١‏ 

(۸) تشدّرت: التشدّر: النشاط والسرعة في الأمرء وتشدّرت الناقة إذا رأت رعياً يسرّها فحركت برأسها مرحاً 
وفرحاً. انظر» ابن منظورء لسان العرب: .۳۹۹/٤‏ 

(۹) قارح: الفرس إذا تم حملهاء أو الناقة أول ما تحمل. انظرء امصدر نفسه: 00۹/۲. وف ديوان النابغة: 
القارح هو: حمار وحش ف قوة سنة» ص 1۸0. 

.٤10/١ عاقل: اسم جبل يكثر فيه حمر الوحش. انظرء ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 

.۱۸٥0 ديوان النابغة» ص‎ )۱١( 
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وا جاء الإسلامء وتوهُج نور الدّعوة الإسلاميّةء أخذ المسلون يجوبون البلادء 
وانداحوا ف أرجائها وميادينهاء جهاداً في سبيل الله وإعلاء لكلمته» ففاق العرب الأمم 
التي سبقتهم فيما خلفوه من آثار في ميدان الرحلات» وساعدهم على ذلك اتساع رقعة 
الدولة الإسلاميّةء فلقد كانت رحلة العرب المسلمين في فتوحاتهم الكبرى» من الرّحلات 
الهامة التي امتدت لتشمل أصقاعاً واسعة من الأرض» ليكون بعد ذلك هذا الاتساع في 
حدود العام الإسلاميْ والتّقافة العربيّة الإسلاميّة من أكبر الدواعي إلى إمتلاء نفوس 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم بحب الأسفار إلى الأمصار وامتداد أنظارهم إلى الآفاق 
البعيدةء والتوعّل فيهاء وشق قلب الصحراء الأمر الذي يؤكد الخبرة البريّة والبحريّة 
والجغرافيّة للعرب وغيرهم من الشعوب المجاورة التي أسلمت» إذ تتطلب إدارة شؤون 
البلدان والمناطق ال مفتوحة معرفة تامة لأحوالها المختلفة» وبالتّالي» فقد كان دور 
المؤّرخين والكثاب وصف تلك المناطق والبلدان ووضع المعاجم الخاضة بها. 

وقد أذكى القرآن الكريم العزائم في مواطن مختلفة؛ ليحملها على اقتحام القفار 
والبحارء والتوغُل ق الصضحراء والارتحال» والاستطلاع للعجاثب» وكشف الجديد. 

يقول الله عر وجل داعياً إلى السير والضرب في جوانب الأرض: ( هو الذي جَمَلَ 
كم الأرْض دلولا قامشوا في مَتاكبها وَكُلْوا من رِزقه وليه النْشُورُ )". وقال تعالى: 
تعاى: ( قل سِيرُوا في الأَرْضٍ نَم انظَرُوا كيف كان عَاقبة الْهُكَذْبينَ )”. وقال الله 
الله تعالى أيضاً # وَلَه الْجَوَار الْمْنْضَأث في الْبَخْر كالأغلام) . وقد نشأت 
الحاجة كذلك إلى تدوين السّنة الشريفةء والرحلة من أجلها. 

وهكذاء فان أغراض الرحلات تختلف باختلاف الأغراض الإنسانية. التى زادت بعد 
مجيء الإملام الذي وسّع بدوره آفاق الرّحلة العربيّةء وعذّد دوافعهاء وبهذا بلغت 


)1( سورة املك: الآية 10. 
(۲) سورة الروم: الآية .٤١‏ 
(۲) سورة الرحمن: الآبة .۲٤‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية E.‏ 

الرحلات ذروتها وارتفع شأنها وقيمتهاء خاصّة خلال فترة الفتوحات الإسلاميّة وما 
تلاها من عصر الاستقرار وال معرفة والحضارة. مروراً مراحل الخضوع والاستسلام طمحتل 
قويّ» وحقب مليئة بالقلق السياسيّ وبنشاط علميْ وأديٌ على الصعيد الثقا. 

وقد كثرت الرّحلات الأندلسيّة وا مغربيّة إلى اطمشرق» إذ يرى نقولا زيادة أن "رحلة 
امغاربة إلى المشرق كانت على وجه العموم أكثر من رحلة ال مشارقة إلى الغرب» فمركز 
الحجٌ في ا مشرق ومدن العلم الأولى فيه» فكان من الطبيعيٰ أن يزور اممغاربة الشرق أكثر 
من زيارة امشارقة لبلادهم". وم تكن الرحلات مقتصرة على جانب واحد أو طريق 
واحد» وهُا كانت تتم بين المدن الأندلسيّة نفسها امعروفة بالنشاط العلميٰ والحركة 
الثقافيّة الواسعة مثل قرطبة» وإشبيليّةء وبلنسية» وخارج الأندلس واطمغرب. 

وهكن أن توجز'" أسباب رحلة المغاربة والأندلسيّين في العوامل الثّالية: 


ولا الضرورة: 

عرق الإنسان الرحلة منذ أن عرف الحياة على الأرض» وحملته اليابسةء وارتبط بها 
وأحبّها با وفرته له من أمن واستقرارء إلا أنه قد يتعرّْض لعارض يدفعه لهجر وطنه 
فيغادره؛ بحثاً عن الكلاً وابماء» وهرباً من مصيبة كظلم حاكم أو أميرء أو يأساً من 
ا مجتمع» وما قد حل به من حروب ونزعات محليّة» وظروف اجتماعيّة قاسيةء وويلات 
ونکبات. 


(1) زيادة. نقولاء .)۱۹٦۲(‏ الجغرافية والرحلات عند العرب» بيروت: مكتبة اممدرسةء ودار الكتاب اللبنافيي 
ص ۱۱۷. 

(۲) انظرء تقسيم الرحلات عند امكناسي» محمد بن عثمان» الأكسير في فكاك الأسير» حققه وعلق عليهء 
محمد الفاسي» منشورات اممركز الجامعي للبحث العلميء الرباط ۱۹10 اممقدمة» ص» خ» د ذء ر. 
وانظر في تفصيل أسباب الرحلات عموماً نصار» حسين» .)۱۹۹١(‏ أدب الرحلة ط ١ء‏ الشركة امصرية 
العامطية للنشر - لونجمان: مكتبة لبنان» ص٤-٩٤»‏ حيث يورد أسباباً عديدة دينيةء واقتصادية. 
واجتماعية» وعلمية ... إلخ. 
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فالغرض أو الدافع لرحلة أبي بكر بن العربي""» يبدو واضحاً من خلال مواضع 
متفرقة وردت ف نض الرحلة في "قانون التأويل". "فدعت الضّرورة إلى الرحلةء فخرجنا 


(۱) هو أو بكر محمد بن عبد الله بن العربي امعافري (۸٦٤-۲٤0ه‏ / ١۷١٠-۸٤١١م)ء‏ ولد 
بإشبيليةءولكن م يلبث أن غادرها إلى امشرق بصحبة والده بعد زوال دولة آل عبادء تفقّه على يد 
الغزاليء ولقي أبا بكر الطرطوثي في بيت ابمقدس» وتلقى العلم عليهء وبرع في الفقه والحديث والأدب» 
وقد سجّل أبو بكر بن العربي أحداث رحلته في كتاب مفقود "ترتيب الرحلة للترغيب في ابملة"» وقد 
وردت الإشارة إلى هذا الكتاب ف کلام لابن العريي ف فح الطيب عند الحديث عن اممائدة ق القد سء 
حيث يقول: "وقد شرحت أمرها في كتاب "ترتيب الرحلة" بأكثر من هذا". غير أن هذه الرحلة م تصلناء 
إا وصلتنا بعض المقتطفات منها في كتابيه “أحكام القرآن" و "قانون التأويل"» وهناك دراسة للدكتور 
عباس» إحسان» .)۱۹۸١(‏ عنوانها "رحلة أبي بكر بن العريي كما صوّرها قانون التأويل"» مجلة الأبحاثء 
الجامعة الأمريكيةء بيروت» السنة ٠١١‏ العدد »)٤-١(‏ ص١٠-1۲.‏ وانظر ترجمة ابن العربي: ابن خلكانء 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ٿت ١۸ه).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادرء ٻیروٽ» ۱۹۷۲: ۲۹۷-۲۹۱/٤‏ وان بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
(ت 0۷۸ه). الصلةء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرةء ودار الكتاب اللہنانيء 
بیروت» 0٩۰/۲ :۱۹۸٩‏ وابن عماد الحنباّء أبو الفلاح عبد الحيء (ت ٠١۸۹‏ ه). شذرات الذهب في 
أخبار مَنْ ذهب» ط ١ء‏ تحقيق مصطفى عبد القادرعطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸: -۳١۸/٤‏ 
۹ وابن خاقان» الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي» (ت 0۲۹ه). مطمح الأنفس 
ومسرح التّأنس في ملح أهل الأندلس» ط ١ء‏ تحقيق محمد علي شوابكةء دار عمّار» مؤسسة الرسالة 
بيروت» 1۹۸۳ ص ۲۹۷ وامقّري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت ١١١٠ه).‏ أزهار 
الرياض في أخبار عياض» صندوق إحياء التراث الإسلاميء» الرباط. 1۹۷۸: /10-۸7, و اممقّري عن بعض 
امصادر في كتابه نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب» ط١‏ تحقيق إحسان عباس دار صادرء 
بیروٽت» »٤۲-۲۵/۲ :۱۹٩۸‏ وابن سعید. أبو الحسن علي بن موسی» (ت 1۸0ه). اممغرب في حُلى امغُرب» 
ط۳ تحقيق شوقي ضیف دار امعارف» مص القاهرةق ۱۹00-۱۹0۲: ۲٤۹/۲‏ وكراتشكوفسكي» 
أغناطيوس يوليانوفتس» (۱۹۸۷). تاريخ الأدب الجغراف العري» نقله عن الروسيّة» صلاح الدين عثمان 
هاشم ط۲» بیروت» لبنان: دار الغرب الإسلاميٰ» ص ۳۳۲-۲۲۱. 
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والأعداء يشمتون بنا" "فغرجنا مكرمين أو قل مكرهين"'. "وكڵ هذه العبارات 
تشير إلى أن الرّحلة كانت وسيلة للنجاة»عندما تغبّرت الأحوال ف الأندلس بزوال الولة 
العبادثة"". 

ويبدو جِليَاً أن أبا بكر بن العري» من خلال رحلته "ترتيب الرحلة" التي م يعثر 
عليها حتى الآن. قد وضع حجر الأساس لأدب الرحلات“) حیث استطاع أن یرسم 
مراحل تطور العقَليّة الأندلسيّة شكلاً وروحاً على صفحات أسفار عظيمة» نصيبنا منها 
الآن التزر اليسير والإشارات الواردة ف كتب التراجم» وقد صوّر مشاهداته ف البلاد التي 
زارهاء وذكر من لقيهم من العلماء والفقهاء وا محدّثين في مصر والشام وبيت المقدس» 
فعكس لنا صورة الحركة العلميّة في تلك البلاد. 

وقد نقل حسين مؤنس خطبة أو رسالة لابن العربي من مخطوط صؤره محمود 
علي مكي من مكتبة القرويّين في فاس» يقول فيها ابن العربي: "وا سبق خير القضاء 
برحلتي إلى تلك المشاهد الكرهة وحلولي في تلك المقامات العظيمة» دخلتها والعمر ف 
عنفوانه» والغخصن مائس بأفنانه والكتاب محتوم .... وافتقرت من كڵ فْنٌ فقرة حسبما 
فسّرته وأوضحته وشرحته وبينته» وقررته ونرّلته في كتاب "ترتيب الرحلة للترغيب في 
الملّة" وذكرت فيه لقاء الأعيان لناء وسير الفضلاء معنا ولحظهم لجانبنا بناظر التعظيم» 
ومقابلتهم... وأتبعناهم جملاً من طرائفهم..." 


ء۱۹۹٠ ابن العري» قانون التأويل» ط۲ تحقيق محمد السليمانيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان»‎ )١( 
۷0 ص‎ 

(۲) المصدر نفسه» ص ۷۷. 

(۲) عبّاس» إحسان» رحلة أي بكر بن العربي كما صوّرها قانون التأويل» مجلة الأبحاث» السنة ۲١‏ العدد -١‏ 
£> ص1۰ -1۱. 

.۳۳١ انظرء كراتشكوفسي» تاريخ الأدب الجغرافي العري» ص‎ )٤( 

(0) مؤنس» حسين» (۱۹1۷). تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ط ١ء‏ مدريد: معهد الدراسات 
الإسلامية» ص .٤٤۷-٤۰٦‏ 
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وقد عانى بعض الأدباء الأندلسيين كغيرهم من ظروف أحاطت بهم» وأرغمتهم على 
مغادرة البلاد مكرهين» وهم يحملون وطنهم ق قلوبهم» حيث لا يغرب عن البال ما 
للظروف السياسيّة الداخليّة والخارجيّة من أثر في إقامة شخصيّات مغربيّة وأندلسيَّة في 
المشرق» بل وحتى البلاد المسيحيّة عبر العصورء فهذه الانقلابات والدسائس والحروب 
واممؤامرات داخل الأسرة الواحدةء وبين أسرة حاكمة وأخرى تتطلع إلى الحكم» دفعتهم 
إلى الخروج من الذيار» فاممؤامرات والسعايات التي دبرها أعداء لسان الدين بن 
الخطيب"" آتت أكلهاء حين نجحوا ف الإيقاع بينه وبين مليكه الغنيٌ باه" بعد ما 
كان بينهما من ود وصداقةء وبذلك م يعد البقاء في غرناطة آمناً وسط هذا الجِوٌ 
اطمشحون بالتحامل والكره» ولذا يتوجًه ابن الخطيب إلى المغرب. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد التلمسانيء يكنى أبا عبد اللهء ولسان الدينء 
والطائر الصيت.» ولد في لوشة قرب غرناطة ۷۱۳ھ وتوف في أوائل ۷۷۲ه/۱۳۱۳-١۳۷١م)»‏ أسند إليه 
الخليفة الغني بالله الكتابة والوزارة وسمّاه ذا الوزارتينء انظر ترجمته: ابن خلدونء عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون الحضرمي» (ت ۸۰۸ه). تاريخ ابن خلدونء العبر وديوان امہتداً والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ط١‏ جديدة منقحةء تعليق تر 
فرحان المصطفی» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» لہنان» ۳۲٤-۳۱۹/۷ :۱۹۹٩‏ وابن الخطيب» الإحاطة 
في أخبار غرناطةء بدون طء تحقيق محمد عبد الله عنانء دار امعارف» مصرء 1۹00: ١/مقدمة‏ 
المحقق» ٤0۷-٤۲۸/٤‏ وامقري» أزهار الرياض: ۳۲۰-۱۸٦/١‏ وفي مواطن متفرقة من الأجزاء ۳> ٤ء‏ 
واممقري نفح الطيب: ۷ أجزاءء وفي صفحات متفرقة. وتاريخ الأدب الجغرافي العري» ص ٤۷٤ ٤٦١‏ 
<Y‏ 

(۲) محمد الخامس بن يوسف الأول» ولي املك بعد أبيه» وكان عفيف النفس. انظر ترجمته» ابن الخطيب» 
الاحاطة: ۱٤/۲‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون: ۳۷۸/۷ واطمقري» نفح الطیب: ۳۲۱/۱ 0۲ء ۷١0۰ء‏ 
۴ والأجزاء ۴> >٦ .0 »٤‏ ۷ في صفحات متفرقة» والسلاوي» أحمد بن خالد الناصري» (ت ١٠١٠ه).‏ 
الاستقصا لأخبار دول اب مغرب الأقصى» بدون ط أشرف على النشرء محمد الحجي» وإبراهيم أبو طالب» 
وأحمد التوفيق» منشورات وزارة الثقافة والاتصال» امغرب» ۲۰۰۱: .۱۸١/١‏ 
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من هنا ندرك أن الرحلة ضروريّة في حياة الأندلسيّ- وامغريء فرضتها عليهما 
مساحة الأندلس الواسعةء وبعدها الشاسع عن اممشرق» وتكالب الأعداء عليهاء لاحتلالهاء 
وتبعاً لذلك تعدّدت دواعي الرحلة وأنواعهاء وهذا ما أده محمود سام محمد في قوله: 
"وکان لحنین 0 وتشوّقهم للأمكان المقدّسة» لون خاص نبع من بعد بلادهم عن 
الحجاز» وما يتجشمونه ف الرحلة إليهاء فكان الوصول إلى الأماكن امقدّسة عندهم غاية 
الإدراك وأمنية الأماني 

ولعل ما نجده من مشاهد الوداع والموضوعات الوجدانية -فيما يكتبه الأدباء- 
وثيق الصلة بالإنسان الأندلسيّ- الذي رحل عن وطنه» إذ تتجلى في رحلاتهم معاني 
الاغتراب القاسية» واللحظات الفاصلة بين فرح اللّقاء الطويل ممن تمن من العودةء 
ومرارة الفراق ال مديد ممن قضى ما تبقى من حياته حاماً بالإياب. 

فقد ارتحل ابن سعيد ال لمغري" طلباً للعلم وللحج إلى المشرق» ولكن هيهات أن 
تنسيه الرحلة الأندلس وأن يسلوهاء فقد قال: "وما قدمت مصر والقاهرة أدركتني فيها 


)١(‏ محمد سامم» محمود» (۱۹۸۷). ال مدائح النبوية في نهاية العصر اطمملوكي» رسالة دكتوراه» غير منشورةء 
جامعة دمشق. ص .۲۱٤۲‏ 

(۳) بو الحسن علي بن موسى بن سعيد امغربي (١1٦ه-۷۳١ه‏ / ١٠١۱-٤۷١۱م)‏ الأديب» والرحالة 
الإخباريء العجيب الشأن في التجول في الأقطارء أخذ عن أعلام إشبيلية كأي علي الشلوبينء وأي الحسن 
الدباج» وتواليفه كثيرة. منها: "ا مرقصات وا مطربات" و "لغرب في حُلى المغرب" و "اشرق في خُلى 
المشرق". انظر ترجمتهء ابن سعيد اممغربي» اممغرب: ۱۷۹-1۷۲/١‏ وابن عبد امملك اممراكثي» محمد بن 
عبد املك الأنصاري الأوسيء (ت ١٠۷ه).‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة. بيروت» ١۱۹7ء‏ السفر الخامس» القسم الأول» ص ١١١‏ والكتبي» محمد بن شاكر بن 
أحمد» (ب ١١۷ه).‏ فوات الوفيات» حققه وضبطه وعلق عليه محمد محي الدين عبد الحميد مكتبة 
السعادةء مصرء :1۹0١‏ ١/۷۸٠-1۸1ء‏ والسيوطي» جلال الدين عبد الرحمنء (ت ١١۹ه).‏ بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والتحاة ط۲ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم» دار الفکرء القاهرة. ۲٠۹/۲ :۱۹۷٩‏ 
واطمقري» نفح الطیب: ۲۹۲-۲۱۲/۲ والسلاوي» الاستقصا: ۱٠۰/۳‏ وبالنثیاء آنخل چنثالث» .)۱۹١١(‏ 
تاريخ الفكر الأندلسي» نقله عن الإسبانيةء حسين مؤنس» ط ١ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة الممصرية» ص١٠۳٠-‏ 
۳1 
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وحشة» وأثار لي تذكر ما كنت أعهده بجزيرة الأندلس من المواضع المبهجة» التي 
قطعت بها العيش غضْاً خصيباً وصحبت بها الرّمان غلاماً ولبست الشباب قشيباً 
م )1( 
فقلت : 


هَذِهِ مِضر يِن لغرب ؟ مُڏ نى عئي دمُوعي تشب 
u * f ~7 0‏ چس a‏ وھ 
هَذه حَالي وما حاتي ف درا مضرَ ففكر مُت بُ 


فهو في غربته یحاول رسم صورة لوطنه في مخيّلته لیظل قریباً منه. 

وهكن القول إن من أهم الأسباب التي أجبرت الأندلسيين على التزوح عن أرضهم» 
هي الفتن والحروب الداخليّة والخارجيّة فقد "أصيب الممجتمع بتموجات متحرّكة كانت 
أحياناً تخل من توازنه وتترك فيه آثاراً نفسية عميقةء وقد بدأ هذا الجلاء الذي يضرب 
على المستقرين بيد الشتات في حادثة الفتنة الأمازيغيّة أولاً وانسياح كثير من أهل 
قرطبة فراراً بأرواحهم في نواحي الأندلس ال مختلفة. ثم تزايدت حركة الجلاء إثر سقوط 
بعض الممدن ف الحروب الداخليّةء وكان على أشدٌ أحواله عندما تسقط مدينة قي يد 
العدو الأجنين". 
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ثانياً: العامل الدينيٰ: 
هثل هذا العامل السّبب الرئيسيّ والأَول لأغلبيّة اممتوجّهين إلى امشرق الإملامي"ء 
فهو العامل الذي يقضي بشذٌ الرحال من كل حدب وصوب إلى الحجاز والأمكان المقدّسةء 


.٠١۷-٠۳١ص وبالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي»‎ ۲۸۲-۸۲١/١ اطمقري» نفح الطيب:‎ )١( 

(۲) عبّاس» إحسان» .)۱۹١۲(‏ تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف وامطرابطين» ط ١ء‏ بيروت» لبنان: دار 
الثقافة. ص ۲۲. 

(۲) هناك إشارة لرحلة مخطوطة لعبد امجيد بن علي الزيادي اطنالي الفاسي» (ٽت.۲۰۹ه/٤۱۷۹م)‏ سماها 
(بلوغ اممرام بالرحلة إلى بيثٽ الله الحرام)» وتوجد منها نسخة في اممكتبة العامة بالرباط رقم 
۸.. في ۱۸٤‏ ورقة تضمنت قصيدة رائية في ۱١۹‏ بيتاً جامعة ممراحل الرحلة من مصر إلى مكة مع 
مناسك الحج عليها شرح اسمه "اتحاف امسكين الناسك ببيان اممراحل واممناسك". انظرء البلوي» خالد 
بن عيسى» (ت ٥۷1ه).‏ تاج المفرق ف تحلية علماء المشرق» بدون ط تحقيق الحسن السائح» مطبعة 
فضالة اممحمدية»ء اممغرب» د.ت: ۷1/١‏ 
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لأداء فريضة الحج» الواجبة على المسلم ما م يعقه عائق من ضعف أو قَلَّة مال. قال 
تعال: ( وان في الاس بالْحَڃ يوك رِجَالا وَعَلَى كَل ضَامِرِ ياين ِن كَل فخ عميق 
¢ 

ويقتضي هذه العامل أيضاً زيارة قبر الرُسول عليه الصلاة والسّلامء وا مزارات الدينيّة 
الأخرى» كا مسجد الأقصی أولى ت وثالث الحرمين وقبور الأنبياء والصُحابة 
والأولياء ف كل من بغداد ودمشق والقاهرة وغيرهاء ويعدٌ هذا العامل من أقوى 
البواعث على الرحلة فهو مبعث الحنين في نفوس الأندلسيّين وامغاربة على ارتياد البلد 
الحرام» فالحجّ من آهم الوشائج التي ربطت بين المشرق وامغرب» وعملت على توحيد 
الثقافة في سائر أنحاء البلاد الإملاميّة» على الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصلها 
عن الحجاز» وم تستطع هذه المسافات أن تحول دون توجه الأندلسيّين وا مغاربة للحج 
وزيارة البقاع المقدّسة» حيث يدفعهم الشوق إليهاء وإلى منبتهم الأصايّ في امشرق» فما 
أن يصل أحدهم هذه الذّيار حتى يطفح قلبه فرحاً وتفيض مشاعره إكباراً وإجلالًء كما 
هو حال ابن جبير"" حين شارف الممدينة المنؤرة التي أضاء نور الإهان عتمة اليل فيها: 


.۲۷ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(Y)‏ بو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني البلنسي» ( 0۰ھ - ٤1ھ‏ /11€0 OY‏ کان أحد 
فرسان البلاغةء بارعاً بلیغاًً شاعراً مجیدا > قام بثلاث رحلات» وعن سبب رحلته الأولء 55 حاکم 
غرناطة أبو عثمان سعيد بن عبد اممؤمن سمع بابن جبير فأمر أن ينضمٌ إلى كثاب ديوانه» وما جلس 
إليه أحبّه وقرّبهء وكان يدعوه إلى مجلس شربه فبأب أبو الحسنء وف إحدى اطمرات» طلب إليه الحاكم 
أن یشرب معهم > فاعتذر ابن جبیرء فأقسم الأمير أن یشرب ابو الحسن سبعة كؤوس. فاضطر ابن جبير 
أن یشرب علی مضض کأساً بعد کأس . .. وملا له الأمير الكأس التي شرب فيها بالدنانير الذهبية 
وأفرغها في حجره سبعاً. ومع ذلك ظلڵ ابن جبیر غاضباً بسبب ما فعلهء فقرر آن ينفق هذه الدنانير 
عن رحلا کک إل امت الله العام مها كارة راه أمئى أك وان يات مسقلا ف اندر 
الإملامية بين مكة وبيث اممقدس والقاهرة إلى أن وافته اينية بالإمكندرية. انظر ترجمته. ابقري. ذفح 
الطيب: ۳۸۸-۳۸١/۲‏ والتجيبي» القاسم بن يوسف» (ت ١۷۴ه).‏ مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق 
عبد الحفيظ منصور, الدار العربية للکتاب» لیبياء تونس» ۱۹۷۵ء ص۳٤٠‏ وابن سعيد امغري» المغرب: 
۲ وكراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف العربي» ص ٠٠۳٠‏ الأنصاري عبد القدوس» (۱۹۷۷). مع 
ابن جبير في رحلته»ء بدون ط. القاهرة: امطبعة العربيّة الحديثة» ص١٠.‏ 


2 أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 


o 2 


اقول وآنسٹ باللْيْلٍ ت اراً لعل سراح الى قد تارا" 


ويصف ابن جبير رحلته الطويلة الشّاقة إلى هذه الذيار المباركة: 


إليك إليك تبي الى رَكبْث البّحارَ وَجَبْثُ القَفارا 
وَفارَفْت أَهْلي ولامٽ ةة ورب كلام يج اغتذارا" 


فقد كان آساس خروج ابن جبير ورحلته إلى المشرق» أداء فريضة الحجْ» فحجٌ 
وسمع من بعض علماء الشام ثم عاد إلى المغرب» وكان له آكثر من رحلة إلى اطمشرق. 

ما العبدريّ”. صاحب الرّحلة المغربيّة» -وهي رحلة حجازيُّة قَيّمة. تتميْز بأنّها 
وات البحر كما فعل غيره من الرّحالة» وهذا يعطينا صورة حيَةَ عن 
قوافل الحج البريّة» وكيف كانت تسير عبر الطريق وامحطات التي كانت على امتداد 
الطريق» ويتوقف فيها الركب طلباً للراحة» أو للتزود بامماء واممؤن» كما وصف البلاد التي 


.۲۳/۲ ابن الخطيب» الإحاطة:‎ )١( 

(۲) امصدر نفسه: ۲۳۹/۲. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدريء حاد الطبع وقوي 
الشخصية» أصله من بلنسيةء وكان من سكان حاحة الواقعة على شاطن امحيط الأطلسي في امغرب 
الأقصى» وكان خروجه من بلاده سنة ٨۸‏ ه فمرٌ على منطقة سوس قاطعاً الجنوب امغربي من 
الغرب إلى الشرق إلى تلمسان» وتونس,» والقيروان» ثم قابس» وطرابلس» وبرقة والإسكندريةء ثم 
القاهرة ومنها قصد مكة اممكرمة لقضاء فريضة الحج» وتوجه بعد ذلك إلى اممدينة اممنورة ثم مدينة 
الخليل وبيت امقدس» ومنها إلى القاهرةء ثم شرع في الرجوع إلى بلاده عن طريق تونس والجزاثرء 
ووصل إلى مدنية تازا في فاس» ثم رحل منها إلى أن وصل إلى مدنية أزمور ثم إلى مدينة أسفي. لا 
یعرف میلادهء وتوف نحو (۷۰۰ه). وقد نشرت رحلته ف اممغرب عام ۹4م همقدمة محمد الفاسي. 
انظر ترجمته» ا مقري» نفح الطيب: 0۸٩ ٤۸١/۲‏ والزركلي» خير الدين» الأعلام قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب واممستعربين واطمستشرقين» بدون ط» دار العلم للملاپينء بيروٽ» لبنانء 
٤‏ ۷ وبالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص۳۱۸ وكراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف العري» 


ص ۳۷ . 
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مر بها موضحاً الحالة الاجتماعيّة والعلميّة والثقافيّة السائدة ف تلك البلدان في 
القرن السابع الهجريّ. 

ويذكر ابن بطوطة" في فاتحة رحلته سبب خروجه من وطنه إلى المشرق "كان 
خروجي من طنجة مسقط رسي في يوم الخميس الثاني من شهر الله رجب الفرد عام 
خمسة وعشرين وسبعمائة» معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرّسول عليه 
أفضل الضلاة والسّلاء". 

ولعل هذا العامل ينطوي على عامل نفسيّ» نلحظه في شدّة تعلق الأندلسيين 
وامغاربة بزيارة الأمكان المقدّسة وا مجاورة بهاء إلى أن تحضرهم الوفاةء فيدفنون في 
أرض طيبة بجوار الصحابة والتابعين وأرض الأنبياء فأبو عصيدة البجاني" في رحلته 
المسماة 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي (۷۰۳ه - ۵۷۷۹ 
/-1۳۷2م). تنسب أسرته إلى قبيلة "لواتة" وهو رحَالة مؤرخ» ولد ونشاً في طنجة باب مغرب 
الأقصى» وطاف مختلف البلاد واتصل بكثير من املوك والأمراءء وعاد إلى امغرب فانقطع إلى 
السلطان أب عنان من ملوك بني مرينء» فأقام في بلاده. ترجمت رحلته إلى لغات عديدة منها: 
البرتغالية والفرنسية والإنجليزية. ومات في مراكش. انظر ترجمته»ء مقدمة ابن خلدونء »١٤٤-۱٤١‏ 
والزرکلي» الأعلام: ۲۳۱-۲۲۰/۲ وكراتشكوفسکي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص .٤۷۲-٤۵١‏ 

(۲) رحلة ابن بطّوطة اممسمّاه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأُسفار"» تحقيق دوريش 

لجويدي» اممكتبة العصرية» صیداء بيروٽ» .۲١/١ :۲۰۰٤‏ 

)١(‏ أبو عصيدةء أحمد بن أحمد البجا اممنشاً والدارء الغساني الأصل (ت. ٥۸1ه)ء‏ عاش في القرن التاسع 

لهجري في الجزائر وتونس أثناء العهد الحفصي» وكان زاهداً في الدنياء وم يعثر على ترجمة له في كتب 

لتراجم سوى النبذة التي ساقها أبوعصيدة نفسه في رسالته إلى صديقه أي الفضل اممشدالي. انظر 
ترجمته» رسالة الغريب إلى الحبيب» ط ١ء‏ عرّفها وعلق عليهاء أبو القاسم سعد الله» دار الغرب 

لإسلامي» بیروت» لبنان. ۱۹۹۲ ص .۲٥-۱۸‏ 
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"رسالة الغريب إلى الحبيب"» "نجده وقد حقق ما كان يصبو إليه بنزوله 
بالحجاز. وبا مجاورة قي الحرم المدنيْء ونه حقّق الرّاحة النفسيّة واطمئنان البال» وقضى 
أوقاته ق درن" 

ومن اللأفت للانتباه أن بعض الرْخالة اثخذ رحلته الحجازيّة لغاية الوعظ 
والتعلم» فالزحلات أكثر المدارس تثقيفاً للإنسان وإغناء لفكره وتأملاته عن نفسه 
وعن الآخرينء مهما اختلفت دوافعها وتباينت وسائل السّفر وتنؤعت مادتها. فعبد 
الله بن الصَبّاح الأندلسيٰ' > يسرد أخبار رحلاته في رحلته المسمًاة "منشاب"" 
للمسلمين الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها في يد التصارى (الإسبان). فالتعريف 
بأرض 


(1) انظرء رسالة الغريب إلى الحبيب» ص 1-0 دراسة أي القاسم سعد الله»ء .)۱۹۹١(‏ "رحلة أي عصيدة 
البجائي من بجاية إلى الحجاز"» مجلة العرب» ج(۰۱۰٩)»‏ ص .1١۷-1۲١‏ 

(۲) م يعثر على ترجمة له في كتب التراجم» ويقول جمعة شيخة في بحث له بعنوان "بعض الطلمظاهر الدينية 
في رحلة عبد الله بن الصباح الأندلسي": "إنّه م يجد ذكراً له في كتب التراجم لأته لا ينتسب إلى 
طبقة العلماء أو الفقهاء أو الأدباء» وكڵ ما نعرفه مقتبس من رحلته» فهو من سكان اطمريةء واستمر 
في الإقامة بها حتى سقوطها في يد فرديناند الأرغوني سنة ۸۹0 وهو ينتمي إلى قبيلة عربية 
قحطانية من الجنوب» هي قبيلة الصَاحين اليمانية. وهي إحدى القبائل التي دخلت الأندلس عند 
فتحها في نهاية القرن ( ه). انظر» مجلة دراسات أندلسيةء العدد (1۲). ص .۲١‏ 

(۳) تبن لنا من خلال المراسلة مع الكاتب جمعة شيخة أن الرحلة مخطوطة موجودة ف اممكتبة الوطنية 
بتونس» ولا يتوفر عنها سوى ما ورد في ام مرجع السابق» حيث يذكر جمعة شيخة أنه قد بدأ في تحقيقها 
منڏ عام ٤ءمء‏ وهي رحلة جعلها ابن الصباح پعنوان "منشاب الأخبار وتذكرة الأخيار". ويقول: "كلمة 
منشاب من لشب ينشبٌُ نشباً ونشبة الثيء ف الثيء: أي علق» والصيغة التي جاءت عليه الكلمة صيغة 
مبالغة "مفعال": لقد قصد اممؤلف أن تكون رحلته كالآلة التي يعلق بها كل ثيء وبالتالي تلتقط كل 
الأخبارء وقد أملاها من ذاكرته وهو بين الستين والسبعين من عمرهء وقد ضعف بصره. ويرجح أنه قام 
بهذه الرحلة في أواخر النصف الأول من القرن التاسع الهجريء وبداية النصف الثاني منه بالاعتماد على 
الغاية من الرحلة. والاعثماد على بعض أسماء السلاطين الأثراك كمراد الثاني (ت. ۸00ه / ١0٤۱م)‏ وأسماء 
بعض العلماء كبدر الدين البلقيني (ت. ١۸۹ه/۸0٤١م).‏ انظرء امرجع السابق» ص ۳۷. وف معنى 
"منشاب" انظرء ابن منظورء لسان العرب: .۷0۷/١‏ 
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الإسلام المترامية الأطراف لتعزيز الروح الدينيّة ف نفوس الممدجُنين بالأندلس» غاية قصد 
المؤلف بلوغهاء لذا فقد عمد صاحب الرْحلة إلى التأكيد على بعض المظاهر الدينيةء 
لتمجيد الإملام وتعزيزه في نفوس أهله من (امدجُنين)" باتباع منهج تلقينيّ تعليميٰء 
يظهر من خلال كثرة الاستشهاد بالآيات القرآنيّْة والسَنّة النْبوئةء والتذكر بواجبات 
المسلم الدينيّة كالصّلاة والركاة والحج» وكان ابن الصَبَّاح أثناء وصفه لرحلته يتعرض إلى 
بعض القضايا الدينيّةء ومن هذه القضايا: قضيّة الجهاد والعبادة هما أأفضل ؟ وقضيّة 
بقاء المسلم تحت حكم التصارى بالأندلس .... " 

وتبدو النزعة التعليميّة قي رحلة ابن الصَبّاح من الصّور التي رسمها للأماكن 
المقدسة: مكة ام مكرّمة» ومسجد الرسول بام مدينةء والمسجد الأقصى ببيت المقدس» وحرم 
الخليل» ولا تخلو الرحلة من فوائد كثيرة تتعلّق بالعمران والاقتصاد. وتقدم لنا كذلك 
صورة عن امستوى الثقاف السائد ف القرن الثاسع الهجريّ. 

ويبرز حضور اب لكان ايمقدس» كذلك» ف رحلة محيي الدّين بن عربي التي يصف 
فيها رحلته الوجدانية وخروجه من الأندلس قاصداً بيت المقدسء فيقول: "وقال السالك: 


(1) وهم الأندلسيون الذين عاشوا في ظل الحكم الإسباني بعد سقوط مدنهم» وكذلك الأسرى اممسلمين 
والسبايا الأندلسيات ف قصور امملوك والنبلاء الأوروبيينء انظرء ابن الخطيب» الإحاطة: ٠٤١/۲‏ وأعمال 
الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء ط۲ تحقيق إ. ليفي. بروفنسال» دار المكشوفء 
بیروت» ص۲۲۱ واممقري» نفح الطیب: ۲۹۸-۲۹۰/۱. 

(۲) انظرء شيخةء جمعة» "بعض امظاهر الدينية في رحلة عبد الله بن الصَبَّاح الأندلسي"» مجلة دراساتء 
العدد (۱۲)» ص ۳۹-۳۷. 

)٣(‏ هو محيي الدين بن عربي» محمد بن علي بن عبد الله ولد في مُرسيه سنة ١٠0ه/‏ وهتد نسبه إلى 
قبيلة حاتم الطاقي. من مؤلفاته: "الفتوحات اممكية" و "فصوص الحكم" وديوان شعره "ترجمان 
الأشواق". ارتحل إلى اممشرق ودخل مصء وأقام بالحجاز مدةء ودخل بغداد واموصل وبلاد الروم 
ومات ددمشق سنة 1۳۸ھ وم تقدم الدراسات صورة جلية واضحة شافية عن رحلة ابن عريي» غير 
أن هناك إشارات لابن عربي عنها أثبتها في معراجه امموسوم ب "كتاب السرا إلى مقام الأشسرى" ضمن 
رسائل ابن عربي» وإشارات أخرى له عن رحلته في كتابه "الفتوحات اممكية". انظرء ترجمتهء ابن الأبارء 
التكملة» ص 10۲» وشذراثٽ الذهب: ۲١٠-۱۹۰/۵‏ واممقري» نفح الطيب: ۱۷۰-۱۹۱/۲ وبلاثيوسء» 
آسین» (۱۹۷۹). ابن عربي: حياته ومذهبه» ترجمه عن الأسبانيةء عبد الرحمن بدوي» الکویت» بيروت: 
وكالة امطبوعات» ودار القلم» ص 0. 
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خرجت من بلاد الأندلس أريد بيت المقدس» وقد اتخذت الإسلام جوادا 
واممجاهدة مهاداً والتوگل زاداً ..."» ویشیر ابن عري إلى غايته من رحلته إلى بيت 
المقدس: "قال السّالك: “وسرت على سواء الطريق» أبحث عن آهل الوجود والتحقيق» 
رجاء أن أتبرز في صدر ذلك الفريق ...". 

والقدس بعد ذلك رمز الارتواء عند ابن عري» إذ يقول: 


e e‏ و ا 8 or o‏ ا وو ردا 
فعايَنْتٌ من عِلْم الغيوب عجائبا تصان عن التذكار في راي مَن عى 
ومن قائم بالحال في بيت مه دس فلا لَفْسه تَظما و لا سره ازتوی “ 


أما مكة اطمكرّمة» فقد ختم ابن عربي رحلته بهاء وكان كتابه الفتوحات المكيّة 
تتويجاً لرحلته إلى القدس» وتأكيداً على قيامه بتلك الرحلةء إذ يقول: "فاي وصلت أَحُ 
القرى» بعد زيارتي الخليل الذي سن القرى" . 

ويبدو جليَاً أن رحلة ابن عربي م تكن مجرد رحلةء بل جاءت سياحة صوفيّة 
ورحلة بحث وكشف عن أهل الوجود والتحقيق» وهم كبار المتصوَّفة الذين أفنوا 
حياتهم في العرفان. وكان سفره» سفراً في الحق جل وعلاء بقوة إلهيّة لا يدركها العقلء 
وقي ذلك يقول: "وأمًا المسافرون فيه فطائفتان» طائفة سافرت فيه بآفكارها وعقولهاء 
فضلت عن الطريق .. وهم الفلاسفةء ومن نحا نحوهم» وطائفة سوفر بها فيه وهم 
الرسل والأنبياء واطمصطفون من الأولياء كا محققين من رجال الصوفية ..."”. 


(1) كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى» ضمن رسائل ابن عري» مطعبة دائرة اممعارف العثمانيةء حيدر آباد جاء 
۸ 

(۲) امصدر نفسه: ۴/۱. 

(۳) املصدر نفسه: .٤/١‏ 

.٤١/١ الفتوحات اممكئّة» دار الكتب العربية الكبرىء القاهرة:‎ )٤( 

(0) انظرء بلاٹیوس» آسین» ابن عر حیاته ومذهبه» ص 1۲ء 1۳ 11ء 1۹. 

(1) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفارء ضمن رسائل ابن عربي: ۷/۲. 
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وقد استطاع ابن عري» من خلال رحلتهء أن يقدم خطاباً للمعرفة الصوفيةء وكثياً 
من الجوانب ا معرفيّة والدينيّة للمشرق الإملاميء "ونضًاً مفتوحاً م يغلق". 

وكذلك جاءت رحلة أي مروان اليحانسي_"» رحلة بحث وكشف للحقيقة. وقد 
دؤنها تلميذه الفشتالي" الذي رافقه مراحلهاء حيث تحدّث عن سلوك شيخه لحياة 
الزهد والتقشف. وجوبه أنحاء العام الإسلاميٰء وتأديته فريضة الحج غير مرةء كما 
تحدّث عن كرامات ومكاشفات أبي مروان» وآرائه ي ا مشرق الإملاميٰ وملوكه وشيوخهء 
وعرض كذلك ممجريات الحياة اليوميّة في عصرهما. 

ويرى محقق رحلة "تاج المفرق" أن الإقبال على الرحلة الحجازيّة كان قد قل في 
أواخر العصور الوسطى (القرن التامن والتاسع الهجريّين)» بسبب دعوة العلماء إلى 
الجهاد وإيثاره على الحح“. 


ثالثا: العامل الثقاقٌ (طلب اممعرفة): 

إِنٌ أسباب الرحلة متعدّدةء ولها صلة وثيقة بطابع الحضارة العربيّة الإسلاميّةء التي 
امتدت سيادتها على دنيا ا مشارق واممغارب "وطبيعيّ آن تكون الرّحلات والأمفار من 
أول السّبل لطلب العلم في تلك العصور"» ويلحظ أيضا أن العامل الثقاقٌ مرتبط 
بالعامل الدينيٌ» فالدين نفسه يدعو إلى العلم والمعرفة» فقد حثٌ الرسول عليه 
الصلاة 


)١(‏ مقابلةء جمال» (۱۹۹7). حادثة الإسراء وامعراج وتجلياتها ف النثر العري» رسالة دكتوراه غير منشورة. 
الجامعة الأردنيةء عمانء» الأردن» ص۲٤.‏ 

(۲) هو آبو مروان عبد املك بن إبراهيم بن بشير القيسي اليحانسي» نسبة إلى بلده يحانس من ولاية امرية 
بالأندلس» وقيل البجانسي نسبة إلى بجانس» قرية من قرى وادي آثي. انظرء تحفة اممغترب ببلاد 
اطمغرب» لن له من الإخوان» في كرامات الشيخ أي مروان» تحقيق» فرناند ودي لاجرانخا منشورات 
امعهد اممصري للدراسات الإسلاميّة. مدرید. ۱۹۷۴١‏ ص 1 ۷. 

(۲) هو أحمد بن إبراهيم يحيى الأزدي الفشتالي» وقيل القشتاليء نسبة إلى قشتالء التي قد تكون بلدة في 
ولاية غرناطة» انظرء المصدر نفسه» ص ١‏ وانظرء امقري» نفح الطيب: .1۹٠۰/۲‏ 

.00/١ البلوي» خالد. تاج اممفرق‎ )٤( 

(0) حسنء» زكي محمد .)۱۹٤١(‏ الرْخّالة المسلمون في العصور الوسطىء» القاهرة: دار المعارف» ص 1. 
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والسلام على طلب العلم والرحلة قي سبيله» ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: «... ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سمل الله به طريقاً إلى الجنّةء وما 
اجتمع قوم قي بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السّكينة وغشيتهم الرحمة وحفُتهم املائكةء وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وموسم الحجً وإن كان موسماً دينيْاً إلا أنه يُعَدٌ كذلك ملتقى ثقافيًاً إسلامياً 
يجمع الفئات اممثقَّفة من العلماء بل يشمل أيضاً غير اممثقفين الذين أتوا لأداء فريضة 
الحج» إذ إن حلقات الوعظ والارشاد والحديث» وجلسات العلم والأدب» كانت ولا تزال 
تعقد في رحاب اطمسجد الحرام وا مسجد النبويّء ويحضرها كل من يرغب ف التفقّه قي 
دينه» والأخذ عن الشيوخ والجلوس إليهم» مما في ذلك من أهميّة كبرى في التعليم 
الإملامي"» فالحجّ جامعة ثقافيُة موسميّةء كما يرى البعض"» وقد كت رحلة 
الأندلسيّين إلى المشرق في طلب العلم» وكان الواحد منهم يشرف بين بني قومه حين 
يروي عن شیوخ مصر وبغداد وغیرهما من بلدان اممشرق". 

لذا مم تعد الرحلة العلميّْة أمراً منوطاً بالنيّة الدافعة للح وحسب» بل أصبحت 
هي نفسها ضرورة لازمة ”» وقد كان الشعب الأندلسيّ وا مغرب هتاز بالإقبال على العلم 


(1) مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجًاج القشيري (ت ١١٠ه).‏ صحيح مسلم بشرح النوويء بدون طء 
دار إحياء التراث العريي» بيروت: ۲۱/١١۷‏ وابن ماجة» ابو عبد الله بن يزيد الفزويني» (ت ۲۷۴ه). 
سنن ابن ماجة» بدون ط» حققه دشار عواد معروف» دار الجيلء بيروٽ» ۱۹۹: ۸۲/۱ وهو جزء من 
حديث شريف طويل في أهمية العلم وطلبه. 

(۲) انظرء الصادقي» حسن» (۱۹۸۹). الوجود ام مغربي في اممشرق من خلال كتب التراجم اممشرقبة مجلة 
امناهل. العدد (۳۸) السنة >۱٩‏ ص۲۹۹. 

(۴) غنيمة» محمد عبد الرحيم» .)۱۹0١(‏ تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرىء تطوان» معهد مولاي حسن: 
دار الطباعة اممغربية» ص۲٠۲.‏ 

)٤(‏ عبّاس» إحسان» (۱۹۸0). تاريخ الأدب الأندلسي "عصر سيادة قرطبة". ط۷ بيروت» لبنان: دار الثقافة: 
۲ 

)٥(‏ هناك الكثير من الآيات القرآنيةء والأحاديث الشّريفة التي تحت على العلم» ولا رغبة بالإكثار من 
سردهاء ففيها الكثير مما بغني عن الاستشهاد. 
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للعلم ذاته» "فقد كان قلب أبي بكر بن العري معلقاً بشيء آخر يقدّمه على الح 
وذلك هو الاستمرار في طلب العلم. ولذلك فإئه ّا وجد ف أثناء الرحلة أن الحجٌ قد 
يفوت عليه المضيّ في الطلب قال لأبيه"" "إن كانت لك نيْة في الح فامض لعزمك, فاي 
لست برائم عن هذه البلدة» حتى أعلم علم من فيهاء وأجعل ذلك دستوراً للعلم 
وسلما إلى مراقيها""» فالغرض الأصانْ من رحلة ابن العربي» هو تلقي العلم والاتصال 
بالشيوخ» بينما كان غرض والده أداء فريضة الحخ. 

أا اين تومرت > فة اهر مند طفولته مله إل الدراسة: وملازمته المح 
فشبٌ قارتاً محباً للعلم» ولأنْ امشرق محط آمال الراغبين ف العلم رحل ابن تومرت إليه 
طلباً للعلم وأداء فريضة الحج. 


(1) انظر» عباس» إحسان» رحلة أبي بكر بن العربي كما صورها قانون التأويل» مجلة الأبحاث» السنة ٠١‏ 
العدد »٤-١‏ 1۹1۸ء ص11 . 

(۲) يقصد "بيت اممقدس". 

(۳) ابن عري» قانون التأويل» ص۲٩.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تام بن عدنان» وهتد نسبه إلى الحسن 
بن علي بن أي طالب» وقیل ولد سنة ۱۰۹۰/۵٤۸۲‏ م أو ۷۹٤۰۸۷/۵١۱م»‏ غادر بلاد السوس الأقصى 
التي نشا فيها حوالي سنة ١٠0ه/٠١٠٠م‏ متوجهاً نحو المشرق طلباً للعلم» وعاد إلى قريته إيجلي التي 
ولد فيهاء وأعلن آنه اممهدي في سنة ١٠۵ه/١٠٠٠ء.‏ وأسّس مذهباً جديداً يعتمد خصوصاً على نظرية 
التوحيد وأطلق على أصحابه اسم اموحدين. توف سنة ۰/۵0۲۴١٤٠۱م»‏ وقيل سنة ۱۳۵/_۵0۲۹١م»‏ 
انظرء دورويبة» رشید» (۱۹۸۲). ابن تومرت» ترجمة عبد الحميد حاجيات» الجزائر: ديوان اممطبوعات 
الجامعيّة» ص ۲١‏ وصفحات أخرى متفرقةء وانظرء ابن القطانء أبو الحسن علي» (ت 1۲۸ه). نظم 
الجمان» تحقيق محمود علي مكي» ايركز الجامعي للبحث العلمي» جامعة محمد الخامس» الرباط 
ص ١‏ ۸ والحلل امموشية» تحقيق سهل زكار وعبد القادر زمامةء دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاء 
۹ ص ۱۱۷-۹۸ وابن خلکان» وفیات الأعیان: .00-٤0/0‏ 
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وكان ابن تومرت أينما حل يبادر بالحضور إلى دروس أشهر العلماء والفقهاء فقد أخذ 
العلم عن آي بكر الطرطوشي"" في الإسكندريّة ٠‏ وقرأ على يد أي بكر الشّاشي”» وغيرهماء 
وكان ابن تومرت يأمر با معروف وينهى عن المنكرء ويريق الخمرء ويكسر آلات الطرب» في 
كل مدينة يزورها”ء وقد ذكر ابن القطان أنْ ابن تومرت حين كان ببجاية "لقي بها الصبيان 
في زيّ النساء .. فغيّر المنكر جهده" ثم حضر عيدا فرآى فيه من اختلاط الرجال بالنساء 
والصبيان اممتزيُنين المتكخلين ما لا يحل فزجرهم وغبّر ذلك عليه م.."”. وقد دون ابن 
تومرت الکثیر من مشاهداته وآرائه ف رسائله وکتبه ابلختلفة" 

ونجد بعض الرّحالة المغاربة والأندلسيين" ينتقلون داخل بلادهم أو ينتهزون 
فرصة أدائهم فريضة الحج للقاء العلماء والفقهاءء وزيارة المراكز العلميّْة» وتسجيل 
أسماء 


(1) هوء أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي» الفهريء امعروف بابن أبي رندقة. انظرء ترجمته» ابن 
خلکان» وفیات الأعیان: .۲٠٥-۲۹۲/۶‏ 

(۲) الزركشيء» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. تاريخ الدولتين ا موحدية والحفصية» ط ۲ء تحقيق محمد 
ماضورء اممكتبة العتيقةء تونس» ١١۱۹ء‏ ص٤.‏ 

(۲) هوء أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء الفقيه الشافعيٰء انظرء ترجمته» ابن خلكانء وفيات 
الأعیان: ٠ ٠ .۴۰۱/۲٠۰٠/٤‏ 1 

)٤(‏ انظرء ابن أي زرع الفاسيء› الأنيس اممطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك اممغرب وتاريخ مدينة فاس 
دار اممنصور للطباعة والوراقة» الرباط ۰۱۹۷۲ ص .۱١۲-۱۲۱‏ 

(0) ابن القطانء نظم الجمان» ص۱٤-۲٤.‏ 

(1) من رسائله وكتبه: أعز ما يطلب» ورسالة في العلم. وكتاب تحريم الخمر. 

(۷) ومنهم» الرعيني» وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبياي يعرف بابن الفخّارء ولد في 
شعبان 0۹۲ تنقل في داخل الأندلس واممغرب» وتوف سنة ٠١١‏ ه. انظر؛ برنامج شيوخ ابن الفخار 
الرعيني» تحقيق إبراهيم شبوح» مجلة معهد اممخطوطات العربية » وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 
۲ اممجلد 0ء الجزء ۱> ص .٠١۴‏ 
وابن جابر الوادي آڻيء وهو محمد بن جار بن محمد بن قاسم بن محمد القيسي الوادي آڻيء ولد 
سنة ۷ه وتوف ۲هھ. انظر ترجمته» ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبوالفضل احمل بن 
علي» (ت ۸٥۲‏ ه). الدرر الكامنة في أعيان اممائة الثامنة» ط١‏ ضبطه وصخحه الشيخ عبد الوارث 
محمد على» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱۹۹۷: ۲0۲-۲١٠/۴‏ وابن الخطيب» الإحاطة: »۹۸/١‏ 
واممقري» نفح الطيب: 116/۲ 111. 


ك أدب الرحلات الأندلسية واممغربية E‏ 

مشايخهم» ومروياتهم» والترجمة لعدد كبير منهم» ممّا أضفى الصبغة العلميّة 
على رحلاتهم» فغدت كتباً علميّة يغلب عليها الجانب الثقاقٍ أكثر منها رحلة أدبيّة. 
وقد سميت بالبرامج أو الفهارس . 

وجاءت رحلة القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبيٰ "مستفاد الرحلة 
والاغتراب"» ورحلة ابن رشيد السبتي" "ملء العيبة في ما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الواجهة إلى الحرمين مة وطيبة"؛ لتأدية فريضة الح وزيارة قبر الرمول عليه 
الّلام» والاتصال بالشيوخ والأساتذة. وملاقاة الرْجال والرّواةء وذكر أخبارهم 


(1) البرنامج يرادف معنى الفهرسة»ء فهو كتاب يجمع فيه الشيخ أسماء شيوخه وأسانيده من مروياته 
وقراءته على أشياخه والمصنفات ونحو ذلك فلفظ برنامج تستعمله أهل الأندلس كثيراً والبرنامج 
يرادف الفهرسة واممعجم والثبت واممشيخة» انظر الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير» فهرس الفهارس 
ومعجم المعاجم وامشيخات واممسلسلات» ط۲ باعتناء إحسان عباس» دار الغرب الإملاميٰ» ۱۹۸۲: 
1-۱/. 

(۲) وقيل هو أبو القاسم (1۷۰ه 1٦٦ھ‏ - ۷۲۰ه/۱۳۲۹-۱۲۱۷۰۱۲۷۱م)» وهو من هل سبتة من بني تجيب 
الذين استثروا في الأندلس منذ أواثل الفتح الإسلاميء وبدأ رحلته إلى المشرق سنة 1۹١‏ ورحلته "مستفاد 
الرحلة والاغتراب" ثلاثة مجلدات ضخمة كما أشار صاحب الدرر الكامنة. يتضمن الجزء الأول خروجه من 
سبتة إلى مصر أو من الأندلس إلى مصرء أما الجزء الثاني الذي حفقه عبد الحفيظ منصور ونشرته الدار 
العربية في ليبيا سنة ١۱۹۷م»‏ فقد ابتدأ فيه بذكر مدينة القاهرة. وضمَّن بقية أخبار الحجاز وبيت اممقدس 
والشام في الجزء الثالث. رافقه في رحلته الكاتب خلف الغافقي القبتوري الإشبياي. انظر ترجمتهء التجيبيء 
مستفاد الرحلة» مقدمة اممحقق» ص» ب» ج» وابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة: ۳۲٠-۴۲۲/۲‏ والسلاوي 
الاستقصا: .۷۷/٣‏ 

(۳) محمد بن عمر بن محمد بن رشید الفهري السبتي (10۷ھ - ۷۲۱ھ / ۱۳۲۱-۱۲۵۹م)» بدأ رحلته 
سنة 1۸۲ ه خرج من فاس واتجه شمالاً إلى مدينة سبته وسافر إلى اممرية ومنها إلى بجاية ومنها إلى 
مدن أخرى: الإمكندريّة. والفسطاط والقاهرةء ودمشق» والحجاز والحرمين ..» ورافقه صديقه الأديب» 
أو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم اللخمي. انظر ترجمته» المقري» نفح الطيب: 
0٥0؛؛‏ وابن الخطيب» الإحاطة: ٤0/١‏ وما بعدهاء والسلاوي» الاستقصا: ۷۸/١‏ وکراتشکوفسکي» 
تاريخ الأدب الجغراف العری» ص۱١ء.‏ 


¢ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 
وعلومهم ومؤلفاتهم» والترجمة للعلماء ال مبرزين ممن التقيا بهم في رحلتيهما اللتين 
كانتا أقرب إلى كتابة الفهارس العلميّْةء ومع ذلك فهناك ما يفيدنا عن أحوال الأقطار 
الإملاميّةء وأوضاعها العلميّة والأدبيُة والاقتصاديّة والعمرانيْة» وهما في هذا المميدان 
يتتبعان بعض خطوات الرَحالة ابن جبيرء فالتجيبي" مثلاً استفاد من رحلة ابن جبير 
فيما كتبه ابن جبير" عن صحراء عيذاب» وساحل البحر الأحمر والحركة التجاريّة بين 
قوص وعیذاب. 
أمّا خالد بن عيسى البلوي» فقد كان في شوق دائم إلى لقاء العلماء حيشما حل 
فيسرع للبحث عنهم» وقد عبر عن ذلك فيما ذكره عند دخوله قسطنطينة» فقال: 
”وبادرٿت 


.۲۰0 التجيبي» مستفاد الرحلة» ص‎ )١( 

(۲) رحلة این جبیر» دار صادرء بیروٽت» ص٤٤.‏ 

(۲) هو أبو البقاء» خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أي خالد البلوي القتوري» ولد بقتورية. من 
قرى اممرية بالأندلس (۷۱۲ه/ ١١١م)‏ تلقى العلم مسقط رأسه» فقرأً القرآنء ثم درس القراءاٽت 
السبع عن اثني عشر شيخاً ثم أخذ يجوب عواصم الأندلس بحثاً عن الشيوخ والعلماء فانتقل بين 
غرناطة ومالقةء كما ارتحل إلى تلمسان وتونس والإسكندريّة والقاهرةء والقدس» وكان ذلك أثناء 
توجهه إلى البقاع اممقدسة لأداء فريضة الحج» وبعد هذه الرحلة الطويلة عاد إلى قتورية. فأصبح 
معدوداً من رجال الفكر والفقه والأدب وتولى القضاء ثم انتقل إلى القضاء ببرشانةء وهناك أتم كتابة 
رحلته "تاج امفرق في تحلية أهل اممشرق". أمّا وفاته فقد جعلها بعضهم سنة (٥۷1ه_/‏ ١١١١م)ء‏ 
ويعارض حسن السائح محفَق الرحلة هذا الرأي مبيّناً أن اممؤلف أَتمٌُ كتابة رحلته في اليوم الأخير من 
شهر ربيع الأول عام ۷١۷ه‏ ببرشانة» وإذن فقد عاش بعد هذا التقدير. وقد طبعت الرحلة في الرباط. 
انظر ترجمته» البلوي» تاج اطمفرق: 1١-۲0/١‏ والتنبكتي» أبو العباس» أحمد بن أحمد بن عمرء (ثت 
١ه).‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» فاس (د.ن)» 1۸۹٩‏ ص 13ء وابن الخطيب» الكتيبة الكامنة في 
من لقيناه بالأندلس من شعراء اطمائة الثامنةء تحقيق إحسان عباس» دار الثقافةء بيروٿ» ۹7۳ ص 
»۱۳٥-٤‏ واممقري» نفح الطیب: .0۲٤-0۳۲/۲‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية E‏ 

إلى لقاء الفضلاء ومباحثة الثبلاء أجتلى وأجتنى ولا أجتنب وأنا والطُرس ق ملا 
أنتقي متهم وأنتضب ٠ E,‏ 

وف ذلك يقول ابن خلدون”: "إن الرّحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد 
كمال في التعليم» وذلك أن البشر- يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينحلون به من 
المذاهب والفضائل تارة علماً وتعلمياً وإلقاء. وتارة محاكاة. وتلقيناً بالمباشرة إلا أن 
حصول الملكات عن الطباشرة والتلقين اشد استحكاماً وأقوى رسوخاًء فعلى قدر كثرة 
الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. فالرّحلة لا بذ منها ف طلب العلم لاكتساب 
الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال" . 

ومّما كان يشجًع الراغب في طلب العلم وتعليمه وتعلّمه ورحلته إلى المشرقء 
وجود المكان الذي يأوي إليه قي المساجد والمدارس والزواياء وتوافر مصادر المعيشة 
وأسبابها "فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك» فادخل أيّها ا مجتهد بسلامء وتغتم الفراغ 
والانفراد قبل عَلّق الأهل والأولاد. وتقرع سن الّدم على زمن التضييع» و الله يوفق 


(۱) البلويء تاج اممفرق: .٠1/١‏ 

(۲) هو آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن خلدون (۷۳۲ه-۸۰۸ه/۳۲١۱-١١٤۱ح).‏ وهو الفقيه» والأديب والفيلسوف امؤرخ 
والرّحالة امشهور. له إسهامات بارزة في كافة ألوان الفكر وامعرفة. خلف عدة مؤلفات من أهمها: 
مقدمته» وتاریخه» والتعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً وعن مؤلفاته انظر بدوي» عبد 
الرحمن» .)۱۹١۲(‏ "مؤلفات ابن خلدون“» القاهرة: دار امعارف» انظر ترجمته» رحلة ابن خلدونء 
"التعريف" . ط١‏ علق عليهاء محمد ابن تاويت الطنجيء وقذّم لهاء نوري الجرّاح» دار السويدي 
للنشرء أبو ظبي» ودار الفارس» عمان» ص ٩٤ء‏ 10 ۹٩‏ وصفحات كثيرة متفرقةء والسخاوي» شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» بدون طء مكتبة القدس» القاهرةء 
٤/١ 0۵‏ واممقري» نفح الطيب نقلاً عن الإحاطة: 1/٠۱۹۰-۱۸ء‏ وكراتشكوفسكيء تاريخ الدب 
الجغراف العربي» ص .٤۷١-٤١۷۳‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون: .0٤1/١‏ 


8 ڪڪ الرحلات الأندلسية واطمغربية = 


ويرشد ...". ووصف ابن بطوطة حسن معاملة أهل دمشق للغرباء فقال: ".. 
وهم يحسنون الظن بامغاربةء ويطمئنون إليهم بالأموال والأهلين والأولاد. وكڵ من 
انقطع بجهة من جهات دمشق» لا بد أن يتن له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو 
قراءة ممدرسة» أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه رزقه» أو قراءة القرآنء أو خدمة مشهد 
من المشاهد المباركة ..". ويشيد كذلك موقف أهل البصرة من الغرباء "وأهل البصرة 
لهم مكارم أخلاق» وإيناس للغريب وقيام بحفه..". 

إن الرحلة في طلب العلم تحتل آهميّة كبيرة. وتشكل سمة بارزة في حياة ا مجتمع 
الآندلسيّ واطمغريء وتؤكد على التواصل العلميٰ والفكريّ والثقاقٌ والاجتماعيٰ» فالمصادر 
الأندلسيّْة واممغربيّة والمشرقيْة تزخر بأخبار هذه الرّحلات» وأسماء العدد الكبير من 
الراحلين إلى المشرق» يطلبون العلم وجل أمنيتهم أن يجلسوا إلى عام مشرقَيّ مشهور 
يشرفون به بين بني قومهم. وقد لاحظ كراتشكوفسكي» أن طلب العلم يطغى على مط 
الرحلةء ابتداء من القرن السابع الهجريّء ليتسع على مر العصور. 


رابعا السشفارة: 

إن السفارة نوع من الرحلات الرّسميّةء يُوكل بها الرَحالة من قَبَل الحام» ورسالة 
يتنافس في أدائها من يكلفون بها مهما كفهم الأمر من تضحيات» إذ كانت تقترن في 
نفوسهم برفعة وعلوٌ شأن الذولة الإسلاميّةء فالسفير عنوان دولته. 

وكانت السّفارات لا تنقطع بين الدّول العربيّْة وما جاورها من الذول غير 
العربيّة» بقصد الضلح وفك الأسرى» أو لتصفية الأجواء السياسيّة» وقد تكون وليدة 
علاقات دبلوماسيّة أو تقاليد لربط العلاقات السياسيّةء وليس هذا وحسب» بل لعبت 


(۱) رحلة این جبیرء ص .۲٥۹‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: .۷-۹٩/١‏ 

(۳) امصدر نفسه: ۱۷۰-۱۱۹/۱ 

.٠١١ كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف العريٰ» ص‎ )٤( 


ك أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 

دوراً ملحوظاً في توسيع نطاق المعلومات الجغرافيّة . "وقد نشطت حركة السّفراء 
بين الأندلس ودول أوروبا طوال مدّة الوجود الإسلامنٰ ف الأندلس» فكان الأندلسييون 
يتبادلون السّفراء مع القسطنطينية وروما وفرنسا وإنجلترا وأمانيا والنرويج والدانمارك 
والسويد وقشتالة وغليسية وأراغون والبرتغال وغيرهاء وكان كلا الطرفين حريصاً على 
اختيار سفراء ذوي ثقافة عاليةء وحنكةء ودهاء وذكاء وفطنةء وكان عاملاً مهمْاً من 
العوامل التي تساعد على إنجاز المساعي التي يقومون بهاء إلى جانب الثّقارب الثقَاف 
بين الطرفين من خلال إعجاب الملوك بثقافة من يفد إليهم من هؤلاء السفراء وخاصّة 
أن بعض هؤلاء السّفراء كان يقيم عدَة أشهر ورا سنة أو آكثر في بلاط الملك الذي 
ينتدب إليه". 

ولعلّ أكثر هذه السفارات شهرة وإثارة للجدل» تلك التي قام بها شاعر الأندلس 
یحیی الغزال» ولقب بالغزال لجمالهء فقد کان جمیلاً ف صباه وسیّما ف کهولته» وکان 
شاعراً متمكناً ذا مقدرة تعبيريّة أدبيّة عاليْةء الصف ب "حدَّة الخاطرء وبديهة الرأيء 
وحسن الجّواب» والجدة والإقدام» والڏأخول والخروج من كل باب" . 


(1) كراتشكوفسي» تاريخ الأدب الجغراف العربي» ص .٠١١‏ 

(۲) جرّارء صلاح» .)۲١١۶(‏ زمان الوصل» ط ١ء‏ عمان: اممؤسسة العربية للدراسات والنشرء دار الفارس للنشرء 
ص۲۳-٤۲.‏ 

(۳) یحیی بن الحكم الجیاني البكري (۱0۰ه وقیل ١٥۱ھ‏ ۲۵۰۰ھ ۸1٤-۷۷۲ »۷1٤6/‏ م). صله من جپانء 
عمّر أربعاً وتسعين سنةء انظر ترجمته» ابن دحيةء أبو الخطاب» مجد الدين عمر بن الحسن بن عليء 
(ت 1۳۳ ه). امطرب في أشعار أهل اممغرب» تحقيق إبراهيم الأبياريء وحامد عبد اممجيد. المطبعة 
الأميريّةء القاهرة» ۱۹0٤‏ ص۰١٠-۱۳۹ء‏ والحميديء أبو عبد الله محمد بن فتوح» (ت ۸۸٤ه).‏ 
جذوة اممقتبس في تاريخ علماء الأندلس» ط» تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب المصريء القاهرةء 
1 ۲/. وابن سعید اممغري» اممغرب: 0۷/۲ واطمقري» نفح الطیب: »۲۱۲-۲0٤/۲‏ 
وكراتشكوفسي» تاريخ الأدب الجغراف العرن» ص١١۱‏ .. 


.٠١۹ص ابن دحية» المطرب»‎ )٤( 


¢ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 


وبسب هذه الصّفات التي كان يتحلى بها أوفده عبد الرحمن الأوسط "> في سفارة 
له إلى إمبراطور القسطنطينيّة وملك النورمان» وقد استطاع الغزال أن يستميل القلوب 
في بلاط ملك النرومان» حيث ذكر ابن حيّان القرطبِيْ أن الغزال "حكيم الأندلس 
وشاعرها وعرًافها"" وقد رفض أن يسجد ملك المجوس ‏ الذي أعجب به وبحكمته» ويل 
سمعت زوجة ملك المجوس بذكر الغزال وظرفه» أرسلت إليه تطلب أن يواجههاء فلمًا 
قابلته أعجبت به كثيراًء واستطاع بإطرائه لها وإطنابه في وصف جمالها أن يجتلب 
محبتهاء وبلغ من ولعها به أنها کانت "لا تصبر عنه یوماً حتّی توجه فيه ویقیم عندها 
يحدّثها بسير المسلمين وأخبارهم وبلادهم ...". 

واخثلفت المصادر القدهة والدراسات الحديثة» فيما يتعلّق بسفارة الغزال أكانت 
للقسطنطينيّةء أم إلى بلاد المجوس”) ومنهم من أوردها إلى القسطنطينيّة وبلاد 


)١(‏ عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموي أبو ا مطرف» رابع ملوك بني أمية في 
الأندلس» ولد في طليطلة وبويع بقرطبة سنة ١١۲٠ه‏ وكان عالي الهمةء له غزوات كثرة. أديباً ينظم 
الشعر. انظر ترجمته» تاریخ ابن خلدون: ٠١0-۱١۲/١‏ والضبّيء» 2 ابن يحي بن أحمد بن عميرةء 
(ت 0۹۹ه). بغية املتمس ف تاريخ رجال أهل الأندلس» ط ١ء‏ تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب 
المصري» القاهرةء :۱۹۸٩‏ ۳0/۱ وتاریخ ابن خلدون: ۱۳١-۱۳۲/۶‏ ا نفح الطیب: .۴٥١٠-۳٤٤/۱‏ 

(۲) ابن دحية» المطرب» حاشية ص ٠۲١‏ اممقري» نفح الطيب نقلاً عن اممقتبس: .۲٥٤/۲‏ 

(۲) امجوس: يقصد بهم النورمانديين أو النورمانيين أي أهل الشمال سكان الدنمارك وشبه جزيرة 
إسكندنياوة. انظرء البكري» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن ي دن عمروء (۲٤٤ھ-‏ 
۷ه)» جغرافية الأندلس وأورويا من کتاب المسالك واممالكء تحقيق عبد الرحمن علي الحجي» دار 
الإرشاد» بيروٽ» ۸٩1۹ء‏ ص۱0۸ حاشية رقم۲. 

)٤(‏ ابن دحية» امطرب» ص ۱۲۳۲ء ۱٤١‏ وبالنثياء تاريخ الفكر e‏ ص01» وحميدةء عبد الرحمن» 
(۹7۹). أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم دمشق» ص۱۳۸. 

(0) الحميدي» جذوة اممقتبس: 0۹۷/۲ء والضبي» بغية املتمس: 1۷۳/۲ وأعلام الجغرافيين العرب 
ومقتطفات من آثارهم» ص ۳۸ء الأوسي» حكمة علي .)۱۹۷١(‏ يحيى بن الحكم الغزال سفير الأندلس 
وشاعره الواقعي» مجلة اطمجمع العلمي العراقي» مج۲۱» ص ۱۹۸-۱۹۷. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


المجوس) ومنهم مَّن نظر إليها بشڭ كبر في حین أَيّدها آخرون. وسواء 
آكانت إلى القسطنطينيْة أم إلى بلاد ا لمجوس» فلن يغبّر هذا من الواقع شيئاً فالرحلة 
وقعت» ووصلنا نص يؤكدها أورده ابن دحية » والمقّري» وهو نص مختصر بأسلوبهماء 
بأسلوبهماء لا بأسلوب الغزال باستشناء بعض التقول الصغيرة التي سجُل فيها 
مشاهداته لكل ما مر به» والواردة في بعض أشعاره. 

إن ضياع هذه الرحلة يشل خسارة كبيرة للأدب» إذ جعل الغزال نفسه وافتتانه 
بزوجة املك موضوعاً كان هكن اعتماده لجعل الرحلة أدبا خالصاء لكنها رغم ذلك 
خطوة في أدب الرحلة العري. 

ومن الزحلات الأخرىء رحلة إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي" (۷٤٣ه)»‏ هو 


L1 


يهوديّ من أهل طرطوشة“» وكان يشتغل بتجارة الرقيق» وقد جال في جنوب أمانياء 


(1) اممقري» نفح الطيب: ۳٤٠/١‏ ۲0۷/۲ والحجي» عبد الرحمن علي .)۹۹٤(‏ التاريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة» ط٤»‏ دمشق: دار القلم > ص .٠٠٤-۲۳۲‏ 

(۲) العبادي» أحمد مختارء .)۱۹۷١(‏ التاريخ العباسي والأندلسيء بدون ط. بيروت: دار النهضة العربية» ص 
.os-or‏ 

(۳) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العری» ص ۱0۲-۱١۱‏ ومؤنس» حسين» .)۱۹۸١(‏ معام تاريخ 
اطمغرب والأندلس » القاهرة: دار ومطابع اممستقبل» ص‌۲۹۲-۲۹۱. 

.۱١١-۱۳۰ص اين دحية» المطرب»‎ )٤( 

(0) اممقري» ذفح الطیب: .۲0۹-۲۵٤/۲‏ 

() انظرء ابن الکتاني» أبو عبد الله محمد (ت ٤۲١‏ ه). التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة. بیروٽ لبنان» ۰1۹17 ص ۱1۲۱ء ۱3۳ 1۸۱ ۲0۲ ٤۲۳۵ء‏ ۲0۷ ۲۱۹ 

(۷) انظر ترجمته» ترصيع الآخبارء وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان واممسالك إلى جميع اطمالك. 
تحقيق عبد العزيز الأحواني» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» »۱۹٦0‏ ص٣.‏ 

(۸) طرطوشة: مدينة بالأندلس» تتصل بكورة بلنسيةء وهي شرقي قرطبةء قريبة من البحرء متقنة العمارة 
استولى عليها الأسبان سنة ١٤0ه‏ انظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان: ٠٠/٤‏ والحميريٰء أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن عبد اط منعم» (ت ١٠۹٠ه).‏ صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من الروض 
ا معطارء ط ۲ء تحقيق إ. ليفي بروفنسال» مطبعة لجنة التأليف والترجمةء القاهرة. ۱۹۲۷ ص .٠١١‏ 


ڪڪ الرحلات الأندلسية واطمغربية _ 


وقابل الامبراطور أوتو الأول وحفظ لنا معلومات واسعة عن إمارات (الصقالبة) " 
في أوروبا الوسطى في ذلك العصر, آّمّا وصف رحلته» فلم يبق منه سوی شذرات عرفت 
منها الأقسام الخاصّة بأمانيا وبلاد الصقالبةء وهي التي حفظها لنا العذري والبكري“ 
والبكريّ" الذي اعتمد على جزء كبير منها في كتابه المسالك واطممالك. وانتقلت منهما إلى 
إلى مؤلفين متأخرين مثلء ابن سعيد الغرناطي" . 

وذكر إبراهيم بن يعقوب الطرطوشيٰ لقاءه برسل ملك البلغار» حين وفدوا على 
هوتوء ووصفهم فقال مشيراً إلى ما سمّاه لك البلغاريين: "م أدخل بلده» ولكئي رأيت 
رسله..» ولهم معرفة بالألسن» ويترجمون الإنجيل باللسان الصّقلبيء وهم نصارى ..". 

وقد وجدت رحلات سفارية داخل رحلات خاصّة متعددة الأغراضء فابن بطوطة 
بدأ رحلاته بغرض الحج» ثم دفعه حب السّفر ليستمر في سلسلة رحلاته في مختلف 
البقاع 


(1) بلاد الصقالبة: بلاد بين البلغار والقسطنطينيّةء انظرء الحموي» معجم البلدان: ١/١۳۷-۳؛‏ وابن 
الخطيب» أعمال العلا ص٠٠.‏ 

(۲) هو أحمد بن عمر بن أنس الدلائلي (۳۹۲ھ -۷۸٤ھ‏ /۱۰۸0-۱۰۰۳۴م). وکان تلمیذاً لابن حزم» رحل 
مع والده إلى مكةء وسمع من شيوخهاء وعاش فيها تسعة أعوام» انظر ترجمته» ترصيع الأخبارء ص٣٠‏ 
واطمقري» نفح الطیب: ۲۳۳/۲ و .1۷/١‏ 

(۳) هو عبد الله بن عبد العزیز بن محمد بن أيوب بن عمرو اممشهور بکنیته (أبو عبید)» (۳۲٤ه-‏ 
۵۷ / ۱۰۴۰-٤۹١م)‏ ويرجح حسين مؤنس ف الفصل الذي خصصه من كتابه "تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس" أله قد تجاوز العشرين عند انتقاله إلى قرطبة ويرجَح أنه ولد عام 
٥٠ه/٤٠١٠م‏ تقريباً. ولد بقرطبة وتوفي فيهاء عرف باسم القرطبي وقام مهمة دبلوماسيّة لدى بلاط 
الأمير الشاعر اممعتمد بن عباد بإشبيليةء وبعد هزهة امعتمد على أيدي امرابطين رجع البكري إلى 
قرطبة» وظل یزاول نشاطه الأدں بها إلى وفاته» انظر ترجمته» ابن سعید امغري» اممغرب: »۲۷/١‏ 
واممقري» نفح الطیب: ۲۹۲/۱ وكراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف العری» ص ٠٠٠۰٠-۲۹۱‏ وبالنثياء 
تاریخ الفکر الأندلسي» ص ۳۱۱-۳۰۹. 

»٠١۷-٠١۴ ۸۱-۸۰ انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب امسالك واممالك» ص‎ )٤( 
.٠٠١-۲۰۷ وکراتشکوفسکي» تاریخ الأدب الجغراف العری» ص‎ 

(0) البكري» جغرافية الأندلس وأوروربا من كتاب اممسالك واممالك ص .٠۷۷-1۱۷١‏ 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية e‏ 
والأصقاع» وعندما أراد سلطان الهند محمد شاه بن تغلق أن يرسل سفارة إلى 
الصينء اختار ابن بطوطة. ليكون سفيره» ويقول ابن بطوطة ق ذلك: "بعث إل السّلطان 

خيلاً مسرجة وجواري وغلماناً وثياباً ونفقةء فلبست ثیابه وطًا وصلت إلى 
السّلطان زاد في إكرامي على ما كنت أعهده. وقال لي: "لما بعثت إليك لتتوجّه عني 
رسولاً إلى ملك الصين» فإف أعلم حبّك ق الأسفار والجولان» فجّهزني ها أحتاج e‏ 

ومن الرحالة الأندلسيين واممغاربة أيضاًء لسان الدّين بن الخطيب وعبد الرحمن 
بن خلدون»ء وقد نالا قدراً كبيراً عند ملوك الأندلس» حيث اعتمدوا عليهما ف السّفارة 
بينهم وبين ملوك الدّول الأخرى. فقد أرسل الخليفة الغنيْ بالله" ابن الخطيب سفياً 
إلى اطمغرب» يستنجد بأبي عنان المريني > طالباً منه مدداً لحرب النصارى ف الأندلسء 
فأنشد لسان الدين قصيدته التي مطلعها": 

حَليقَةَ الله ساعَدَ القدَرٌ علاك ما لاح في الڏجىّ قمر 


فما كان من سلطان المغرب إلا أن قال له: "ما ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم"” 

أَمّا ابن خلدون» فقد علا صيته ف الآفاق» وطفحت بذكره الأوراق» وجاب اسمه 
البقاع» وطوى البلاد. ويشير ابن ون إلى سفارته عن الغني بالل سنة ١۷1ه‏ إلى 
ملك قشتالة بطرة بن الهُنْسّه بن أَذْفُوَّش قائلاً: "وسفرت عنه سنة خمس وستين إلى 
الطاغية ملك قشتالة يؤمئذ. بطرة بن الهُنْسَّه بن أَذْفُودَض » لإتمام عقد الضلح ما بينه 
وبين ملوك العّذوةء بهديّة فاخرة من ثياب الحرير والجياد اطمقربات راكب الذأهب 
الثقيلةء فلقيث الطاغية 


.۱١/۲ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) وردٽ ترجمته» الدراسة هناء ص .٠١‏ 

(۴) بو عنان» فارس بن ابي الحسن اممریني» (۷۲۹ھ - ۱۳۵۸-۱۳۲۹/۵۷۵۹م) کان متميزاً عن إخوته 
لفضله وعفافه. انظر ترجمته» اممقري» نفح الطيب: ٩٩۹ ۹۸ ۷۹/0 1۸١ »٤0۲/١‏ وصفحات متفرقة» و 
السلاوي» الاستقصا: .۱۷۷-۱۷0/١‏ 

.۲٥۳ص وبالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي»‎ ٩ 4۸/0 اطمقري» نفح الطيب:‎ )٤( 

(0) اممقري» نفح الطیب: 4۸/0 .٩٩‏ 


LL‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 
بإشبيلية» وعاينت آثار سلفي بها وعاملني من الكرامة ها لا مزيد عليه»ء وأظهر 
الاغتباط مكاني» وعلم أوليّة سلفنا بإشبيليّةء وأثنى علي عنده طبيبه إبراهيم بن زرزر 
اليهوديء المقَدّم ف الطب والتجامة» وكان لقيني مجلس السلطان أبي عنان» وقد 
استدعاه يستطبّه» وهو يومئذ بدار ابن الأحمر بالأندلس» ثم نزع بعد مهلك رضوان 
القائم بدولتهم» إلى الطاغية» فأقام عنده» ونظمه في أطبائه. فلمًا قدمت أنا عليه»ء أثنى 
علي عنده» فطلب الطاغية مني حينئذ امقام عنده» وأن يرد علي تراث سلفي بإشبيليّةء 
وکان بد زعماء دولتهء فتفاديت من ذلك ها قبله. وم یزل على اغتباطه إلى ن انصرفت 
عنه» فزؤدني وحمُّلني» واختصّني ببغلة فارهة» مركب ثقيل ولجام ذهبيّينء أهديتهما إلى 
السلطان فأقطعني قرية إلبيرة من أراضي السقي مرج غرناطةء وكتب بها منشور . 


خامساً: العامل الاقتصادي: 

كانت التجارة منذ قديم الزمان أمراً يقتضي القيام بالزحلة والسّفر البعيد والسّعي 
في سبيل الكسب برا وبحرا فالعام العرييٌ بحكم توسّط موقعه بين قارات العام القديم» 
كان مركزاً لالتقاء الطرق التجارنّة بين هذه القارات» كما أن اتفصال اطماء وتداخله ف 
اليابسة ف ا منطقة العربيّة جعلها تحتل موقعاً تجارئاً هاماً في تطوّر الحضارة العربيّة 
في العصور الوسطى» وجسراً تعبر منه الثقافة والفكر وليس فقط لنقل السلع 
والبضائع. 

فمارس العرب الترحال» وقاموا برحلتيٰ الشتاء والصّيف اللتين ورد ذكرهما ف 
القرآن الكريم وأبحرت سفنهم في مياه المحيطات الكبرى. رَبْكُمٌ الذي يُزجي لَكُمْ 
فلك في اڵبَڂْر لِتبَفوا من قَضلِه إِنَهَ گان بكُمْ رحيمًا ”. 


(۱) التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وثرقاً ص ۱۲۸. 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية ا 


ونجد حديثاً في الرّوض اممعطار" عن خشخاش بن سعيد بن أسود الذي خاطر مع 
جماعة من الفتيانء فركبوا البحرء وغابوا فيه مدة ثم عادوا بغنائم واسعة» وأخبار 
مشهورة. وقد ظهر اسم خشخاش ووالده سعيد بن أسود ضمن قادة الأساطيل التي 
قابلت النورمانديين» في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط في منتصف القرن 
الثالث الهجريّ. وحديث خشخاش وأصحابه يذكر بالحديث عن رحلة الفتية المغررين" 
من أهل لشبونة» الذين توغلوا كذلك في اطمحيط الأطلسيّ- في منتصف القرن الرابع 
الهجريّ أيضاً. وكان لرحلتهم أهميّة كبرى» حيث كانت فتحاً أتاح الفرصة ومهُد السّبيل 
لركوب اطمحيط الأطلسيّ. 

وكانت التجارة من آهم الأسباب التي آذت إلى تدوين و ممعرفة طرق 
التجارة البريّة والبحريّة» ولع أول ما ارتبطت به الرحلات» علم تقويم البلدان والمسالك 
والممالك.» لوصف الطرق» واطناخ» والعديد من الأمور الأخرى» وذلك ممعرفة الطرق 
إلى مكة للقيام بفريضة الحج» وتسهيل عمليّة التجارة في مختلف البلدان» والبقاع. 
وكانت التجارة في موسم الحج ضرورة من ضرورات الحاج واطمسافر, إذ لا بد من 
الحصول على موارد ماليّة لتغطية نفقات الرْحلة. فقد تتجاوز الرْحلة المدة المحددة لها. 


(1) انظرء الحميري» الروض امعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس» دار القلم للطباعةء بيروت» 
لہنان» ۱۹۷0» ص۲۸ 0۷ ٩0۰۹ء‏ وكراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العري» ص .٠١١‏ 

(۲) انظرء الحميري» الروض امعطار» ص 0۷ء 00۰۹ء والإدريسى > أبو عبد الله محمد بن محمد الحسني» 
(ث ١٦٠۵ه).‏ نزهة اممشتاق ف اختراق الآفاق» مطبعة برل لیدل» ۸٩۱۹ء‏ ص ٤۱۸0-۱۸ء›‏ وأرسلان غ 
شكيب» .)۱۹١١(‏ الحلل السندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسية» ط١‏ فاس: اممكتبة التجارية الكبرى: 
١2ء‏ واممسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين» (ت ١١۲ه).‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء 
ط۲ باعتناء الأستاذين باربيه دمينار وباوه دكورتل» مؤسسة مطبوعاتي اسماعیلیان» طهران» إيرانء 
۰ -۲03» وكراتشكوفسي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص ۱0٤-۱١۲‏ وضيف» شوقي» 
ولجنة من أدباء الأقطار العربيةء .)٧۹0١(‏ الرحلاتء» القاهرة: دار ابمعارف» ص .٤٤-٤۲‏ 
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وتلقي رحلات ابن جبير قي القرن السادس الهجريّء وابن بطّوطة قي القرن التّامن 
الهجريّء وغيرهماء ضوءاً هاماً على التشاط التجاريّ الإسلاميْ ق البحر الأبيض الممتوسطء 
والبحر الأحمرء والمحيط الهنديّ قي ذلك الوقت. 

فقد قام ابن جبير برحلته من الآأندلس إلى مصر- على مركب صليبيٰ» وقي الوقت 
الذي كانت فيه بلاد الشام تحت قبضة الصليبيّين» ثم أبحر من عيذاب عاى البحر 
الأحمر في مصر إلى جدّة للحجً. وكان ابن جبير دقيق الملاحظة فيما احتوته رحلته من 
مادة غنيّة عن التجارةء وإجراءات الجمارك والضّرائب» وأحوال البحرء وعن أنواع 


السفن وطريقة صيانتها. 
وقد آبدی ابن جبیر e‏ ج من الطريقة التي عوملوا بها من أصحاب الجمارك 
الذين آنزلوهم من مراکبهم مع متعتهم واخضعوهم للتفتيش» "فوقع التفتيش لجميع 


الأسباب» ما دق منها وما جل بعضها ببعض» وأدخلت الأيدي إلى أوساطهم 
oT‏ ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم أم 
لو" يقول أيضاً "فلما کان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب» وهي مدينة على ساحل 

شا غير مسورةء آکثر بیوتها الأخصاص» وفيها الآن بناء مُستَحْدّث بالجص. 

وهي من أحفل مراسي الذّنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع 
منها زائداً إلى مراکب الحجاج الضادرة والواردة. وهي ٤‏ صحراء لا نبات فيها ولا يكل 
فيها شيء إلا مَجلوب» لكن أهلها بسبب الحجّاج تحت مرفق كثير ولا سيّما مع الحاجء 
لأنُ لهم على كل جمل طعام يحملونه ضريبة معلومة خفيفة اممؤونة بالإضافة إلى 
الوظائف المكوسيّْة التي كانت قبل اليوم التي ذكرنا رفع صلاح الدين لها" . 

ويحدثنا ابن بطّوطة عن مركز مهم للجمارك على الحدود بين مصر- والشّام بعد 
العريش» هو مركز قطيا الذي كان يجري فيه مثل هذا التفتيش» فيقول: "وبها تؤخذ 
الرّكاة 


.۱۳ رحلة این جبیر» ص‎ )١( 
.٤0 اممصدر نفسه» ص‎ )۲( 
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من التجار» ونفيس أمتعتهم» ويبحث عا لديهم أشدٌ البحثء وفيها الدواوينء 
والعمالء والكثاب والشهود. ومجباها" ف کل يوم لف دينار من الذهب» ولا يجوز 
عليها أحد إلى الشّام إلا ببراءة من مصرء ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام» احتياطاً على 
أموال التاس» وتوقياً من الجواسيس العراقيين. وطريقها في ضمان العرب» قد وگلوا 
بحفظه. فإدا کان اللیل مسحوا على الرْمل حتى لا يبقى به أثرء ثم يآتي الأمير صباحاً 
فينظر إلى الرّمل» فإن وجد به آثراً طالب العرب بإحضار مُوّثره فيذهبون في طلبهء فلا 
يفوتهم» فيأتون به الأميرء فيعاقبه ها شاء". 

وقال زي محمد حسن: ".. والحقٌ أن ازدهار الحضارة الإسلاميّة» وسيادة المسلمين 
في البرٌ والبحرء وطبيعة الدّين الإملاميْ» كل ذلك من شآنه أن يشجع على الأسفار 
والأحلات ...". فالرحلات البحريّة كانت سبيل العلماء إلى معرفة الأرض وشعوبها 
وجغرافيتها. 

لقد عانت الأندلس واممغرب من أزمات الاضطراب والقلق» التي أذت إلى تأخر 
التجارة وضعفهاء لذا فاه من المؤكد أن قسماً من الرْحالة خرج مبتغياً سبل العيش في 
جو أكثر استقراراً. ولأنْ الرحلة قد تطول» فيحتاج الراحل ممصدر رزق يساعده ف متابعة 
رحلته» فقد كان يبحث داناً عن تجارة أوعمل يغطي نفقاته» فابن بطّوطة تو لى القضاء 
مرّة في دهلي "ما الوزارة والكتابة فليست شغليء» وأمًا القضاء والمشيخة فشغاي وشغل 
آباي"“. وأخرى بجزيرة ذيبة المهلء "ولقيت بها رجلاً اسمه محمد من أهل ظفار 
الحموض. فأضافني» وقال لي: "إن دخلت جزيرة امهل أمسكك الوزير بهاء فإِلّهم لا 


قاضی عندهم". 


(۱) مجباها: مقدار ما تحصله من ضرائثب» ابن منظورء لسان العرب: ۱۲۹/۱۴. 
(۲) رحلة ابن بطوطة» ص۲٥-0۳.‏ 

(۲) حسن» زكي محمد» الرحالة امسلمون في العصور الوسطى» ص .١‏ 

.۱١۷/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) ا مصدر ذفسه: ۱۸۱/۲. 
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ولع بعض الإشارات الواردة في الرحلات عن وجود الفنادق بكثرة في البلاد التي 
يزورها الرحالةء تدل على أنه قد هيْء سكن للتجار والحجاج وأعدٌ لنزول المسافرين بهء 
فهذا ابن جبير يصف أحد فنادق مدينة جُدّة فيقول: "وفيها فنادق مبنيّة بالحجارة والطْين 
وفي أعلاها بيوت من الأخصاص كالغرف» وبها سطوح يُستراح فيها بالليل من أذى الحر". 


سادسا: العامل السّياحيْ: 

كان هدف بعض الرّحلات البحث عن الحربّةء والتطلّع إلى ما وراء الحيز المكانيء 
حيث امهم هو السفر لا البلد الذي نرحل إليه» وحبّ الاطلاع والرْغبة في اكتشاف 
المجاهل والأصقاع واممتعة في الانطلاق من تلك الأصقاع إلى مجاهل أخرى وأصقاع 
جديدة. والابتعاد عن المألوف إلى الانطلاق إلى الأوسع وكڵ جديد. لذا جاءت بعض 
الزحلات لجوب الآفاق والسّعي إلى ارتياد البعيد وامتطاء أجنحة الرياح حبّاً في ا مغامرة 
والترويح عن التفس» وقد امتدت الرحلة لتتجاوز ركب الحجَّاج أو اب مهام الرْسميُةء أو 
طلب العلم» فينتهز الراحل الفرصة مدفوعاً بروح المغامرة والاستكشاف» والشُوق إلى 
امجهولء ليجول في البلاد التي اتسعت رقعة الذولة الإسلاميْة فيها وشاع الأمن في أكثر 
أنحائها ؛ يريد أن يرى كل شيء» ويجرب كل شيء» فتسفر نتائج هذه الرحلات عن زيادة 
المعرفة التي تحفَقها في سبيل خير الإنسان» فتكون ذات فائدة تتجاوز حدود التشويق 
والتسلية. 

وعليه» فقد تجتمع عدّة أسباب لرحلة ماء كرحلة ابن بطوطة التي كانت 
حجازيّة» وسياحيّة وسفاريّةء زار خلالها ا مشرق "وجال البلاد وتوعّل في عراق العجم 
ثم دخل الهند والسّند والضين ..." " لباعث على النّفس شديد العزائم ..."> وما 
ذلك إلا لإهان الرخالة إهاناً عميقاً بالفوائد الرّة التي تمنحها الرحلات للقانمين بها“ . 


.0۳ رحلة این جبیر» ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة: .٠٠١/٤‏ 

(۳) رحلة ابن بطوطة: ۲۰/۱. 

)٤(‏ انظر في فوائد السفرء الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد (ت 0۰0ه). تهذيب إحياء علوم الدينء 
تحقيق عبد السلام هارون» مؤّسسة الكتب الثقافيةء روت ۱۹۸۸: .۲0۰/١‏ 
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سابعاً: العامل الشُخصيّ: 

ريا يرتبط هذا العامل بالعامل الدينيّ» فقد ازداد تدفق الرحالة إلى بيت 
المقدس» يعبرون عن مشاعر التأييد لصلاح الدين الأيويء ويهنئونه بتحرير بيثٽ 
المقدس من الأْمَّة الضالةء ولعل رحلة ابن جبر الثّانية للمشرق أدلّ على ذلك. فقد 
أجمل سببها لسان الدّين بن الخطيب ف قوله: "ولا شاع الخبر المبهج بفتح بيت 
المقدس على يد السلطان الناصر صلاح الذين يوسف بن أَيّوب بن شادي» قوي عزمه 
على عمل الرّحلة الثّانيةء فتحرك إليها من غرناطة يوم الخميس لتسع خلون من ربيع 
الأول من سنة خمس وفثانين وخمسمائة ثم آب إلى غرناطة يوم الخميس لثلاث عشر- 
خلت من شعبان سبع ونمانين وخمسمائة" . 

وفي إطار الدوافع التي دعت إلى القيام بالزحلة» فإِنُ هناك عوامل أخرى هكن 
إضافتها إليهاء وإن كانت لا تقدم إشارات واضحة ومباشرة» إلا من بعض التلميحات» 
فقد تدفع الاضطرابات والفتن والحروب أو التّراء في بعض الممجتمعات إلى رحيل البعض 
هرباً من كل ذلك وزهداً ومجاورة للأماكن اممقذسة واتباع طرق التصوف. 

وهكذا عرضت الدّراسة تصنيفاً للدوافع امموجبة واممسببة للرحلة عند العرب 
واطمسلمين الأندلسيين واممغاربة للمشرق وبعض الأقطار الأخرىء إِبّان الفترة من منتصف 
القرن الثّالث الهجريٌ حتى نهاية القرن التاسع الهجريٰ. وقد تعددت هذه الدوافعء 
وتداخلت لتأآي جملة متكاملة من العوامل» تأتلف ليجتمع بعضهاء كاجتماع العامل 
الدينيٰ والثقافء أو الدينيْ والاقتصاديٰء أو الدينيْ والعامل الشخصيّء وهي إن تعددت» 
فإنّها مم تخرج في معظمها عن الجمع بين أداء فريضة الحجٌ وطلب العلم والمعرفة 
الدينيّة فجاءت نسقاً متكاملاً يلتقي مع كل النشاطات الإنسانيْة. التي تشكل الحضارة 
الإنسانيّة بكل أبعادهاء ولتساهم في إفراز الرحلة الأندلسِيَّة وا مغربيّة على مز العصور. 


(1) ابن الخطيب» الإحاطة: ۲۲۲/۲ والأوسي» الذيل والتكملة: ق۲ سفره» ص 1۰0 .1٠١-‏ 
(۲) كما فعل البجائ» فقد كانت رحلته هروياً وابتعاداً من فوضى السياسةء واممنافسات القبلية واضطراب 
الأحوال الاجتماعية. انظرء البجايي» رسالة الغريب إلى الحبيب» ص1. 
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ب . أهميّة الرحلة: 

إِنّ فن الرحلات من لصق الفنون بحياة الأفراد والأمم» ويقول حسني محمود 
حسين: "إن نمط الرحلات يتعرّض إلى جميع نواحي الحياة أو يكادء إذ تتوفّر فيه ماذّة 
وفيرة مما يهم امؤرخ والجغراقٌ وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرّخي الآداب والأديان 
والأساطير. فالرحلات منابع ثرّة طمختلف العلوم» وهي مجموعها سجلّ حقيقَيْ طمختلف 
مظاهر الحياة ومفاهيم أهلها على مر العصور"'. 

وهكذا كان أدب الرحلة في الأندلس واممغرب» تصويراً للحضارة. ها تحوي من 
طريف الأخبار» ونادر الحكايات» وعجائب المخلوقات وعادت الأمم وأخلاقهم» وها فيها 
من فوائد تاريخيّة» وجغرافيّةء ونمو للثروة الأَدبيّة» ووصف للحوادث والبلاد والأصقاعء 
فرحلة ابن بطوطة أفادت الجغرافية الطبيعيّة والبشردْة والعادات والتقاليد الاجتماعيُة. 
واممأثورات الشعبيّةء وليس أدلٌ على ذلك من قول ابن جزي”: "ولا يخفى على ذي 
عقل أن هذا الشيخ هو رخال العصر ومن قال رخال هذه اطلّة مم يبعد". 

والرحلات تكشف ما لا يكشفه التاريخ. فالتّاريخ عام يشتمل على تصوير لحياة 
البلدان الاجتماعيّْة والثقافيّة والاقتصاديّة» ونظم الحكم لشعب من الشعوب» وهذا ما 
حققته الرحلات غير أنّها أعطت كل ذلك بعده المناسب» وتطرقت إلى تحليل جوانب مم 
تتطرق إلى تحليلها الوثائق التاريخيّة» فقامت الزحلات بوضع كل ذلك في دائرة الإشعاع 
التي توجّه إليها لاستجلاء الواقع» وإخراج الثّاريخ عن حدوده الضيقة. 


.0 حسين» حسني محمود» أدب الرحلة عند العرب» القاهرة: الهيئة امصرية العامة للكتاب» ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي 
من أهل غرناطةء وأعيانها يكنى أبا عبد الله»ء برز في الأدب واضطلع معاناة الشعر وإتثقان الخط 
نشأً بغرناطة» وانتقل إلى امغرب» توف بفاس في أول سنة ۷0۸ه/١١1۳0م»‏ انظرء ابن الخطيب» الكتيبة 
الكامنة» ص ۲۲۲ ابن الخطيب» الإحاطة: ۱۸۲/۲ .٠٠١ .۲0۷ - ۲۵٢‏ وامقريء أزهار الرياض: ۱۸۹/۴ء 
واممقري» نفح الطيب: .۱۷١/۲‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ۳۱۲/۲. 
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إن آهميّة الرحلات تكمن في قيمتها العلميُّة والفنيّْةء فالقيمة العلميُةء تمثّلت 
بتزويد هل الثاريخ والجغرافية والآثار والأدب وغيرهم معلومات قَيْمة عن وصف 
المدن والطرق والعمران والبلدان» وأخبار الاس وعاداتهم وتقاليدهم والحوادث 
الغريبةء بل إن الرّحّالة أنفسهم يحصلون على علم وافر وتجارب كثيرة في مختلف 
ا ميادين في التربيّة وأساليب التعليم والتهذيب» نظراً ما يصادفهم من المصاعب وتعدد 
من يقابلونه وما يؤكد ذلك أن الرّاحل حين يعود إلى الأندلس يعمل ف التدريس وكان 
يكلف بالقضاء ومهام أخرى. 

ما القيمة الفنيّةء فتزود القراء معلومات» وصور ممتعة» وأخبار تلذ وتمتع. 
وتستعرض الأحداث بصورة أدبيّةء تتسق مع الئُّفس البشريُّةء فتشكل رافداً ثرا من 
روافد الفنٌ واممتعة الأدبيْة. 

يقول خالد بن عيسى البلويّ في الصفحات الأولى من رحلته: "هذا تقييد أطلعه 
عون من الله وتأييد قصدت به ضبط موارد الرحلة الحجازيّة» وذكر معاهد الوجهة 
المشرقَيّة جعلها الله تعالى ف ذاته وابتغاء مرضاته نه وكرمه» وألممت مع ذلك بذكر 
بعض الشيوخ من العلماء الفضلاء الذين يطؤون ذيول البلاغةء ويجرّون فضول 
البلاغة. ولهم كلام يتألف منه شعاع الشّرق وتترقرق عليه صفاء العقل وينبث فيه 
فرند الحكمة»ء ويعرض على حلى البيان وينقش في فص الرّمان .. وأممعت بذكر نبذ من 
فوائدهم واختيار طرف من آناشيدهم» ومزجتها ماجرت إليه العبارة وحسنت فيه 
الإشارة من قطع الشعر المناسبة» قطع الور المنتظمة من جواهر اللفظ البعيدة الغور 
القريبة الحفظ.."". 


(۱) البلوي» تاج اممفرق: .٠٤١-۱٤۲/۱‏ 


م الرحلات الأندلسية واطمغربية = 


فتمثلت قيمة الرّحلة ف الجانب الثّاريخيْ والجانب الأديٌ ثم الجانب الجغراق 
والجانب الوثائقيْ» وهذا ما يجعل الرحلة جيّدةء فالرواية الصادقة والملاحظة الدقيقة 
والإلتقاء بالعلماء والشيوخ والأخذ عنهم» له الأثر الكبير في الوثوق بالرْخّالة» حين 
يتحدث عن مشاهداته. وقد شعر كثر من رجال الفكر والأدب بقيمة ما دؤنه هؤلاء 
الرّحالة قي كتبهم» فعمدوا إلى إخراجه وتحقيقه» للإستفادة من الماضي وتوظيفه في 
المجالاث العلميّة والأدبيّة والاجتماعيّة واستغلال معطياته لخدمة اطمستقبل. 

ولعل آبرز ما مِيّز أدب الرحلات تنوّع الأسلوب من السّرد القصصىٌ للمغامرات» 
والعواطف ال محرّكة للبشر- إلى الحوار والوصف الطريف وغيرهء وها فيه من متعة 
ذهنيّةء مما حدا بالدكتور شوقي ضيف إلى اعتبار أدب الرحلة عند العرب "خير رذ" على 
التهمة التي طاما اتهم بها الأدب العري تهمة قصوره في فن القصة" . 

وانطلاقاً من ذلك كله تجيء هذه الذراسة لتتناول الرحلات وأساليب الرحالة 
امتنوعة» وتعمل على بيان الطاقة القصصيّْة للإنسان العري. 

وبعد. فان عدد الرحلات التي استطاعت هذه الذراسة الوقوف عليها ودراستهاء 
قد بلغت ثلاثين رحلة مثّلت اتجاهات مختلفة واقعيّة» ووصفيّةء وسرديّةء وغراثبيّة. 

وكانت هذه الزحلات من أهم امصادر التي نقل عنها المؤرّخون والجغرافيُون 
الكثير من أوصاف البلاد النائيةء وخاصة أن بعض الرحالة ارتحلوا غير مرةء مما أضفى 
على رحلاتهم الذّقةء والواقعيّةء والصدق» والأمانة فيما نقلوه من مشاهدات وانطباعات. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


ج. من آبرز الرحلات: 

رحلة العذريّ» وهي رحلة بعنوان "ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان واممسالك إلى جميع الممالك". وقد ورد له اسم آخر هو "نظام المرجان 
في امسالك ومالك" . 

ويبدو من نص الرحلةء ميل العذريّ الشديد إلى تصديق العجائب» حيث أفرد 
قطعاً مختلف أنواع العجائب في رحلته» ويرى كراتشكوفسكي أن الرحلة م تقتصر- على 
الأندلس ومدنها: تدمير وبلنسيةء وسرقسطة» وكورة إشبيليّة وغيرهاء فالقطع التي نقلها 
عنها ياقوت مثلاً تمس في الواقع مدينة مكة. 

وقد كان العذريٌ أستاذاً للبكريّء لذا فليس من الغريب أن هثل مصتفه مصدراً 
من المصادر الأساسيّة طمصتفات البكريّ في ميدان الجغرافياء كما رجع إليه الإدريسي 
أيضاً" . 


(1) وقد ترجم صالح محمد أبو دياك لعدد كبير من الأندلسيين وا مغاربة ممّن رحل إلى المشرق ف بحث له 
بعنوان "التبادل الفكري بين اممغرب والأندلس وشبه الجزيرة العربية" مجلة الدارةء العدد الثانيء 
السنة الثالثة عشرة» ۱۹۸۷ ص .٠١٤١-٠١۰۳‏ 

(۲) وردت الترجمة» الدراسة هناء ص٥۲‏ حاشية رقم ۲. 

(۲) هو العنوان الحقيقي للكتاب وأشارت إليه إحدى الأوراق التي تألف منها النض والخاصة بالسفر 
السابع» وقد حقّق عبد العزيز الأهواني نصوصاً من هذا المخطوط في كتاب حمل العنوان ذاته» وطبع 
معهد الدراسات الإملامية مدريد» ٥٦1۹ء‏ ولا توجد إشارة تدل على عدد أجزاء ترصيع الأخبارء وإن 
كان يرجح أنها بلغت سبعة» فقد انتهى الحديث عن الأندلس في السفر السابع» فهل كان انتهاء 
السابع بانتهاء الحديث عن الأندلس؟. انظرء ترصيع الأخبارء مقدمة اممحقق» ص ج ط. وانظرء آمنة 
البدوي في دراسة لها م تنشر بعد بعنوان "تتبع رحلات الأندلسيين واممغاربة اممطبوعة واممخطوطة من 
القرن الثالك الهجري وحثى القرن التاسع الهجري"»ص -6. 

(6) انظر. الحموي» معجم البلدان: ٤1٠/۲‏ وكراتشكوفسك» تاريخ الأدب الجغرافي العري» ص .۲۹١‏ 

٩-1 انظرء ترصيع الأخبارء وتنويع الآثار» ١۱۹7ء معهد الدراسات الإسلاميّة» مدریدء ص‎ )٥( 
.۲۹٦-۲۹۵ وکراتشکوفسک» تاریخ الأدب الجغراف العری» ص‎ 

(1) انظرء كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف العري. 


ns أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية‎ a 


رحلة أي عبيد البكريّ الأندلسيّ"» عاش خلال القرن الخامس الهجريء أكبر 
جغراف عرفته الأندلس» ويبدو في رحلته جغرافياً واقتصادياً خبيراً -رغم آنه مم يترك 
الأندلس» وكان يتنقل في مدنها فقط-" ؛ إذ يبدا بالوصف والحدود والتّاريخ ثم 
عادات آهل المكان» وخصائص التاس وطباعهم» كذلك الموارد والمحاصيل والمعادن 
والصناعات...الخ» ويخصص فصلاً للأنهار: دجلة والفرات» والثيلء وأنهار الأندلس»ء 
ويخصّص فصلاً موان ساحل البحر اممتوسط ابتداءً من اممغرب حٌى الشام 
والأناضول» والأندلس» وهو أثناء ذلك يذكر قيمة كل ميناء ويصف المسالك البحربْة 
إلى جانب البريّة. 

وخلّف لنا البكريّ مؤلّفات مهمَّة في مجال الجغرافيا "المسالك وامممالك”" و 
"معجم ما استعجم"» وقد وصف الإفرنجة والصقالبة والأسبان والخزر والروم ... 
وغیرهم. 

رحلة الإدريسيّ» في القرن السادس الهجريّء وقد بدأ الإدريسيّ- أسفاره منذ سن 
مبكرةء فزار أماكن م تكن مألوفة قي ذلك العصرء كما أن معرفته الواسعة بالأندلس 


.۲ وردت ترجمته في هذه الدراسة» ص٥۲ حاشية رقم‎ )١( 

(۲) انظرء کراتشکوفسکي» تاریخ الأدب الجغراف العري» ص۲۹۷-۲۹۱. 

(۲) ذكر كراتشكوفسكي أن هذا الكتاب م يحفظ كاملا وكڵ ما تبقى منه هو أوصاف أفريقيا الشماليّة 
ومصر والعراق» وسكان نواحي بحر قزوين» وبعض أجزاء أسبانياء ومن أكثر أوصافه تفصيلاًء وصفه 
لأفريقيا الشماليّة الذي أصبح ف متناول اليد بفضل طبعة وترجمة دي سلان. انظرء كراتشكوفسي» 
تاریخ الأدب الجغراف العری» ص ۲۹۸. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس» وينتمي إلى بيت الأدارسة العلويين الذين طلبوا 
وقتاً ما بأحقيتهم ف الخلافة. ولد ۹۲٤ه/١١٠١م»‏ تلقى العلم بقرطبة» وتوف ٠٠١۰/۵0٠1۰‏ على 
أرجح الأقوالء انظر ترجمته» الإدريسي» نزهة اممشتاق» اممغرب العري» الجزائر» 1۹۸ ص ١٠ء‏ 
کراتشکوفسکي» تاریخ الأدب الجغراف العری» ص٤۳۰0-۳۰»‏ وبالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص -۳٠۳‏ 
€ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 


ومراكش ليست آمراً غريباًء ويبدو من مواضع مختلفة من كتابه "نزهة المشتاق في 
إختراق الآفاق" آنه زار لشبونة وسواحل فرنساء وإنجلتراء وإفريقيا الشماليّة وآسيا 
الصغرى» ثم اتصل الإدريسيّ بروجر الثاني في صقَليّةء ثم رجع إلى مسقط رأسه سبتة. 

وقد رحل الإدريسيّ لتأدية فريضة الح إلى بيت الله الحرام» فزار مصر- والحجاز 
ودؤن مشاهداته ف رحلته التي حملت عنواناً آخر "كتاب رار" أو "الكتاب الرجاري"' 
نسبة إلى راعيه الملك رجار ملك صقَليّةء "الذي وضع تحت إشراف الإدريسيّ- مجموعة 
من العارفين وال متجوّلين ق البلاد اللّائيةء وأمر أن يفرغ له من الفضّة الخالصة دائرة 
مفصلة عظيمة الجرم ضخمة الجسم في وزن أربعمائة رطل بالروميٰ في كل رطل منها 
مائة درهم واثنا عشر درهماء ليصنع منها الإدريسيّ كرة ينقش عليها اطمصؤّرون البلدان 
والأقطار والبحار .. الخ" . 

فالتزهة» النَص التفسيريّ للخريطة المجسمة للعام» وهيئة الأرض» فقد قشم 
الإدريسيّ العام المعمور إلى سبعة أقاليم» ومع هذه الخريطة قدُّم الإدريسيّ- إلى روجر 
الثاني كتابه "نزهة المشتاق" كمصدر للجغرافية الطبيعيّة والبشريّة» فوصف أحوال البلاد 
وخلقها وبقاعهاء مستعيناً ها أفاده من رحلاته التي قام بهاء كما أفاد من المعلومات 
التي جمعها الرّواد الذين أرسلهم روجر الثاني إلى البلاد النائيةء وما قيده من أحاديث 
الرْخالة والتجار والحجاج. 


(1) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف العري» ص۰۸٠"‏ وأحمذ» رمضان أحمدء .)۱۹۸٠(‏ الرحلة والرحالة 
المسلمونء جدة: دار البيان العربيةء ص۲١٠.‏ 

(۲) کراتشكوفسک» تاريخ الأدب الجغراف العري» ص۳۱۸. 

(۲) انظر» صفة المغرب وأرض السودان ومصر والآندلس» ص ۰۱۴ ۲۲> 0۰ ۱۹6 ۱۹۷. 


2 أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 


وقد حفظت الخريطة والكتاب في مخطوطات عديدة > ولكتها ليست كاملة 
دانم إلا نها ق مجموعها تمکن من بناء من الكتاب والخارطة معا 

رحلة أي حامد الغرناطي” ف القرن السّادس الهجريّء الذي ثل إضافة حقَيقَيْة 
للجغرافيين وأدب الرحلات. يقول جمال حمدان: "ويجوز أن نعدّه سندباد بحر وبر معاً 
او 


)١(‏ يشير كراتشكوفسكي إلى امخطوطتين اممعروفتين منذ النصف الأول للقرن التاسع عثر» وهما مخطوطتا 
باريس وأكسفورد وأنّه قد انضم إليهما أيضاً مخطوطات استنبول» ومخطوطة القاهرةء ويېدو أن 
الأمل في العثور على نسخ من كتاب الإدريسي لا يزال يراود الكثيرين حتى الأونة الأخيرةء فمنذ خمسة 
أعوام تقريباً تواترت الأنباء بالكشف عن مخطوطة له في شومين ببلغاريا إلا أن تقضّي صحة هذا 
الزعم م يتم والحال نفسها في الزعم القائل بوجود كتاب الإدريسي في إحدى مجموعات اممخطوطات 
مدينة ا موصل وحديثاً نشرت قطع من كتاب الإدريسي: "صفة الهند وما يجاورها من البلاد" 1۹0٤‏ 
و "صفة ام مغرب وأرض السودان ومصر والأندلس" 1۹0۸م» و "القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس" 
٣م‏ و "امغرب العربي من كتاب نزهة اممشتاق باللغتين العربية والفرنسية" ۱۹۸۲م» وأعادت نشره 
مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ۱۹۹۲م. انظر مزيداً من الحديث عن هذه اممخطوطات, تاريخ الأدب 
الجغراف العری» ص۳۰۹-١١۴.‏ وتاريخ الفكر الأندلسي» ص ۳٠۴‏ وقد تناولت آمنة البدوي ترجمات 
كتاب الإدريسي بشيء من التفصيل ف دراسة لها م تنشر بعد وهي بعنوان ”تتبع رحلات الأندلسيين 
وا مغاربة امطبوعة وامخطوطة من القرن الثالث الهجري وحتى القرن التاسع الهجري" الجامعة 
الأردئية» ص٦-۷.‏ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن سليمان القيسيء يكنى أيضاً أبا محمد وأبا بكرء ولد عام 
٣ه/۸۰١١م»‏ رخالة جواباً. مغامراً. قضى حياته في الرحلات داخل وخارج دار الإسلام» زار صقلية 
سنة ١١۵ه‏ ومنها ذهب إلى مصر ثم زار بغدادء وإيران» ووصل إلى ضفاف نهر الفولجا وزار هنغارياء 
وهناك كان يمتلك منزلاً بل إِنْ ابنه الأكبر قد تزوج بسيدتين من أهل تلك البلادء وأقام بها نهائيً ثم 
عاد إلى بغداد وامموصلء» وتوفي بدمشق عام 01۵ه/١۱۱۷م.‏ انظر ترجمته»ء رحلته المعرب عن بعض 
عجاثب اممغرب» مقدمة امحقق» ص۰٠‏ اممقري» نفح الطیب: ۲۲۵/۲ كراتشكوفسيء تاريخ الأدب 
الجغرافي العري» ص٠۲۲.‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 

ابن الأندلس» فهو ليس كاتب رحلة. ولا جامع عجائب وغرائب» ولا جغرافياً 
خالصاًء بالطبع» بل الثلاثة معا" . 

وقد سجُّل أبو حامد الغرناطيٰ كل مشاهداته وخبراته ف كتابين "تحفة الألباب 
ونخبة الإعجاب"" و "المعرب عن بعض عجائب ال مغرب" حيث اجه اتجاهاً خطيراً 
نحو تصؤر العجائب والغرائب بطريقة خرافيّة غير معقولةء غير أن بعضها اليوم رى 

"فالتحفة" آلفها صاحبها بعد آن طوف قي أصقاع كثيرة من بلدان امغرب واممشرق 
ليجمع فيها ما شاهد وسمع من عجائب الدّنياء فقسّم كتابه إلى أربعة أبواب ذكر في 
الأول منها: "صفة الذّنيا وسكانها من إنسها وجانها". وخصّص الباب الثاني في "صفة 
عجائب البلدان وغراثب البنيان" أما الباب الثالثء فيشمل "صفة البحار وعجائب 
حيواناتها وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفظ والنار"» بينما 
تحدث ق الباب الأخبر عن صفات الحفائر والقبور وما تضمُنت من العظام إل يوم 
البعث والنشور'. 

وقد جاء الكتاب حافلاً بأمثلة العجائب التي جمعها المؤلف ليبرز من خلالها 
عظمة الخالق. فالأساطير والخرافات تظل أمتع ما يوجد ق التحفة» حيث تأخذ القارئ 
وتشده 


ء٤١ مقالته "تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس" تأليف د. حسين مؤنس» مجلة اممجلةء العدد‎ )١( 
.۱۷ السنة ۱۹7۹ء ص‎ 

(۲) وقد تداول النْسّاخ "التحفة" وتصرفوا بهاء فتعذدت متونها واختلفت نصوصهاء فاعتمد بعض الدارسين 
مطبوعة غبرييل فيران الفرنسية التي نشرها في اممجلة الآسيوية سنة ١۱۹۲م‏ وحفقها إسماعيل العري» 
وصدرت عن دار الجيل (بيروت)ء ودار الآفاق الجديدة (اممغرب). وبعضهم اعتمد مطبوعة اممستشرق 
الأسباني سيزار دوبلر التي نشرها سنة ١1۹0م‏ بعنوان "رحلة أبي حامد إلى بلاد آسية وأوروبة" ولعلّ 
مطبوعة دوبلر إحدى نسخ التجربة الأولى لتحفة أي حامد الغرناطيء» التي قام فيما بعد بتعديلها 
وتبويبهاء وإضافة موضوعات أخرى إلبهاء انظرء الغرناطيء أبو حامد محمد تحفة الألباب ونخبة 
الإعجاب» ط ١ء‏ حرّرهاء قاسم وهب» دار السويدي للنشر والتوزيع الإمارات العربية ا متحدة ٠٠٠٠۴‏ 
ص ۱۸-۱۷. 


¢ أدب الرحلات الأندلسية وا مغخربية سس 


إليها شد فلا يجد مناصاً من متابعة القراءة والاستمتاع بالحكايات التي تنأى عن 
الواقع اليوميْء بل إن امفارقة الكبرى في تحفة أبي حامد الغزناطيٰ» أن يضغط من خلال 
هذا الجانب على القارئ حتى يلتزم بواقعيّة ما يُروى» فالجانب الأسطوريّ والخراق 
يطغى على الواقعيٰ. 

ولعل قيمة رحلة الغرناطيٰ مرتبطة إلى حدّ كبير بالجانب الأسطوريّ والخراقٌ الذي 
يى الرْخالة أن ينعته بهاتين الصفتين ؛ إذ يحاول أن يقنع المتقبّل بصحة ما يرويه لهء 
فيذهب إلى أن عدم التصديق طا يرويه يعزى إلى ضعف في نسبة العقل لدى اطمتقبّل 
من جهة» وإلى الجهل من ناحية ثانية "أن الذي يعرف الجائز واطمستحيل يعلم أن كل 
مقدور بالإضافة إلى قدرة الله تعالى قليلء فالعاقل إذا سمح عجباً جائزاً استحسنه وم 
يُكذب قائله ولا هجنه» والجاهل إذا سمع ما م يشاهد قطع بتكذيب وتزييف ناقلهء 
وذلك لقلّة بضاعة عقله» وضيق باع فضله". 

لهذاء فن التحفة تحفة فنيّة أت الرْخالة تصنيفها في عام ۵0۷ه/١١١١م‏ با موصل 
بتوصية من عام متصوّف هو الأرديباي» وهي تحفة تعود بنا إلى الوراء لتصور 
خرافات البلاد والشعوب, ابتداءَ من يأجوج ومأجوج إلى أمم السودان وإلى الهند 
والصين» وتصوير الحيوانات الأسطورئة ...إلخ. 

ويصل بتلك العجائب إلى علوم الكون» فيصف ظواهر الكون وحركاته» وهو مع 
ذلك لا تخلو عجائبه من حقائق صحيحة ومعلومات حقَيقَيّة» جبل النار بصقلية" 


(1) أبو حامد الغرناطيء» رحلة التحفةء ص٤۲.‏ 

(۲) هو معين الدين أي حفص عمر بن خضر الأرديباي» وهو مؤلف معروف ذكره بركلمان ونسب إليه 
كتاب "وسيلة اممتعبدين» انظر ترجمته» أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» مقدمة اممحقق» ص۲٠‏ 
ونص الرحلة» ص۲۲ ومؤنس» حسين» تاريخ الجغرافيا والجغرافيين ف الأندلس» ص۲۲ 
وکراتشکوفسي» تاریخ الأدب الجغرافي العریی» ص۳۲۷-۳۲۱. 

(۲) أبو حامد الغرناطي» رحلة التحفة» ص٠٩‏ ۱00. 


أدب الرحلات الأندلسية وابمغربية م 


(بركان أتنا) والبحار الداخليّة التي تتصل باطمحيط الأعظم وتخلو من المد 
والجُزر""» وحكايته عن هنغاريا تلقي ضوءاً على أصل المسلمين الهنغار وأوضاعهم. 
ومعلوماته عن شعوب القوقاز نالت أهمية كبرى"» وكذلك ملاحظاته التي سجلها عن 
الأقليّات المسلمة من ال مغاربة أو الخوارزميين» حيث يصف وضعهم السياسيٰ» وكيف 
يتظاهر البعض بالنصرانيّة ويكتم الإسلام .. الخ" . 

و"ا معرب" رحلة تعد وثيقة تاريخيّة وجغرافيّة نادرة عن مختلف البلدان التي 
زارهاء» حيث يرسم صورة دقيقة للبيئة الطبيعيّة ونمط الحياة في تلك الأصقاع: فيصف 
قصر التّهار وطول اللّيل في الشتاء في مناطق جنوب روسيا“» ويذكر أسماء العديد من 
أصناف الأسماك ؛ كأسماك الخطاف والرْعًادء ..إلخ". وخلال ذلك كله يحدد "آخر حدود 
الإملام تحت ثلوج العروض الشماليّة اطمظلمة" . 

رحلة بنيامين بن يونة التطيايّ النباريّ الأندلسيّ (ت.۹٦٠ه)‏ في التصف النّاني من 
القرن السادس الهجريّء وهو تاجر أخذ يتجوّل في بلدان المشرق الإملامي وأوروبا 


.۸۳ امصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) انظرء امصدر نفسه» ص ۱0۲ ۱00 وتاریخ الأآدب الجغراف العریي» ص۳۲۹-۳۲۱. 

(۳) آیو حامد الغرناطي» رحلة التحفة» ص .٠١۸‏ 

)٤(‏ ومن التسميات الآخرى "للمعرب": "نخبة الأذهان في عجائب البلدان"» الذي أخذ من مخطوطة 
أكادهية التاريخ مدريد. ولهذه امخطوطة نسخة أخرى في مكتبة جوتا تحت رقم »)۱٥١١(‏ وقد درسها 
هارتحویج ديرنبورء وكتب عنها مقالاً وصف فيه اممخطوط بأله صغير الحجم» عدد أوراقه )۱١١(‏ 
ورقة. ومنها أيضاً "ابمغرب من بعض عجائب البلدان". انظر» مؤنس» حسين» تاريخ الجغرافيا 
والجغرافیین ف الآندلس» ص ۳۲۷-۲۲۱. 

(0) الغرناطي» أبو حامد. معرب عن بعض عجائب اممغرب. تحقيق» إينغرد بيخارانوء ا مجلس الأعلى 
للأبحاٹ العلميةء مدرید» ۰۱۹۱۱ ص۳۰-۲۹. 

.۷۷-۷1 بو حامد الغرناطي» اممعرب» ص‎ )١( 

(۷) اممصدر نفسه» ص .۱٤١-۱٤٥‏ 
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بدافع الاطّلاع الشُخصيّ على أحوال اليهود. ورحلته مدؤنة بالعبريّة» وترجمها إلى 
العربيّة عزرا حدّاد ونشرت ف بغداد عام ١٤۱۹م.‏ 

قام برحلته سنة ۱٦0ھ-۵01۹/٥۱۱۹م-١۷١۱١م»‏ حيث انطلق من تطيلة ليبداً 
بعد ذلك جولته في برشلونه» وسواحل فرنساء ثم يتجول بعدها ي سوريا ولبنان ودجلة 
والفرات» وبيت المقدس» حيث يصف وضع اليهود تحت الاحتلال الصليبيٰء ويقدم 
معلومات عن اليهود» وعددهم وأحوالهم وآوضاعهم ومراكزهم العلميّة والاجتماعيُة"» 
ثم يتابع رحلته إلى جزيرة العرب» ويروي لنا بعض الأساطير والحكايات التي كان 
يسمعها أو كانت تروى له. ثم يقص أخبار بحار الصين وأهوالها ومهالكها . 

رحلة ابن جبير ف أواخر القرن السّادس الهجريٌ وأوائل القرن السابع الهجريّ. 
وهي رحلة عرضت الذراسات لقيمتها الجغرافيّْة والتًاريخيّة والاجتماعيُةء إذ ِلها كنز 
حافل باب معلومات» بل هي خير ما ق به شاهد عيان ممن كتبوا عن الحروب الصليبيّة 
على الاطلاق"“ ويعدّها كراتشكوفسي بحم "ذروة ما بلغه هط الرحلة ف الأدب 
العري"*» فمن الأندلس إلى مصر- صاعداً في النيل إلى عيذاب إلى الحجاز إلى العراق 
فالشّام» ثم عودة بالبحر عن طريق صقيليةء ويقذّم لنا ابن جبير رسالة ثاقبة قي الملاحة 
البحردُة المقارنة بين البحرين اطمتوسط والأحمر. 

وم يقم ابن جبير برحلة واحدةء بل قام بثلاث رحلات أشهرها الرحلة امنشورة 
"تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار"» التي استغرقت ثلاث سنوات (0۷۸ه_- 
۸۱ھ/ ۱۱۸0-۱۱۸۳م). وقد لفتت أنظار الذڏارسين» وكثر الأخذ عنهاء وعظمت 


.٠١٤-۹۸ص‎ ۰۱۹٤۵ انظرء رحلة بنيامين التطياي» ترجمة عزرا حدادء بغداد‎ )١( 
انظرء المصدر نفسه»ء مقدمة امترجم» ص۲۷.‎ )۲( 

(۲) انظر ترجمته في هذه الدراسة» ص ١٠ء‏ حاشية رقم .١‏ 

.٤٥١ انظر» مؤنس» حسين» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص‎ )٤( 
.٠۲٠ص کراتشکوفسکي» تاريخ الأدب الجغراف العري»‎ )0( 
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العناية بهاء فامقري نوه بانتشارها بين القَرّاء في عصره» فقال: "له رحلة مشهورة 
بأيدي الناس"» وقال ابن الخطيب: "صف الرّحلة المشهورة ... وهو كتاب مؤنس 
ممتع مثير سواكن الأنفس إلى تلك ال معام" وف دراسة موسّعة لحسين مؤنس في 
الجغرافية والجغرافيينء يقرّر أن ابن جبير "بلغ ذروة سامقة قي أدب الرحلات" . 

لهذا فقد نالت هذه الرْحلة عناية الذأارسين والباحثين فنشرت عدّة نشرات 
وترجمت إلى اللات العاميّة . 

ما رحلته الثاني فقد استغرقت عامین (۱۱۹۱-۱۱۸۹/۵0۸۷-۵0۸0م) وكانت 
بعد سماع ابن جبیر بفتح صلاح الدين الأيويٌ لبيت المققدس «(e AV/a0AY)‏ وقام 
برحلته الثالشة إل المشرق وهو شيخ كبيرقد أحزنته وفاة زوجته ق چ 
(۹۰۱ھ/٤۱۲۰م)‏ وم پرجع إلى الأندلس مرّْة أخرى بل أمضى أكثر من عشرة أعوام متنقلاً 
بين مگة وبيت المقدس والقاهرة مشتغلاً بالشدريس والأدب إلى أن وافته المنيُة 
بالإسكندريّة في عام (١1٠ه/۷١١م).‏ ورحلته الآولى فقط هي التي وصلت إلينا 
تفاصیلها ف کتاب منفرد» وضعه بعد رجوعه عام (۱۱۸0/۵0۸۱م) . 


(۱) اطمقري» نفح الطیب: ۴۸۱/۲. 

(۲) ابن الخطيب» الإحاطة: ۲۲۹-۲۳۰/۲. 

(۲) مؤنس» حسينء» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص0۱۹. 

)٤(‏ م يعرف سوى مخطوطة وحيدة لرحلة ابن جبيرء وكانت موجودة بليدن ويرجع تاريخها إلى عام 
0ه/٠۷٤م»‏ وأصبحت الرّحلة معروفة لدى الاس بفضل الطبعة الجزئية لدوزي وأماري فيما 
يتعلّق باممادة ا مختصة بصقلية بالذات. وم تلبث الرحلة أن أصبحت ف متناول الأيدي بفضل الطبعة 
الكاملة التي نشرها امستشرق البريطاني رايت ١۱۸0م»‏ وأعيد طبعها في سنة ۷٠1۹م.‏ انظرء رحلة ابن 
جبیر» ص ١‏ وکراتشکوفسي» تاریخ الأدب الجغراف العري» ص .٠۳٤-۲۳۲‏ 

(0) انظر» كراشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص۲۲٠.‏ 


م ڪڪ الرحلات الأندلسية وا مغربية = 


وقد وجدت بعض الرحلات التي لا تخلو من بعض الصلة بالبكريّ والإدريسيّ وابن 
جبير ومنها كتاب "الاستبصار في عجائب الأمصار"" لرحالة ومؤْلف مراكشيّ- مجهولء 
ويبدو من خلال بعض الزوايات ف الحلة أن هذا الرْخالة قد عاش ف عهد أي يوسف 
يعقوب المنصور الموحديٰ الذي حکم ابتداء من عام (e۱ YAE/®۵0۸°۰)‏ إل عام 
( ۱۹۸/۵0۹0 ام( 


ویرجح کراتشکوفس أن تاریخ تألیف الکتاب یعود إلى عام (۱۹۱/۵0۸۷١م)ء‏ 
وان الرْخالة المجهول قد أذى فريضة الحجٌ» فهو يصف الحرمين وصفاً مفصلاً ثم ينتقل 
إلى الكلام عن مصر ويتحدث عن أهراماتهاء ثم ينتقل إلى بلاد اطمغرب والسودان» ويجهد 
في تسجيل جميع ما رآه في طريقه وكڵ ما سمعه عن البلاد المحيطة» ويعطي وصفاً 
دقيقاً لها. كما أضاف أيضاً إلى الكتاب روايات ومعلومات عن مدينة فاس . 

رحلة ابن سعيد المغري الأندلسيّ الغرناطي'» في القرن السّابع الهجريّء وقد تنقٌل 
ابن سعيد ف تجواله من المغرب ف مختلف الأمصارء والتقى بأكابر العلماءء ورأى أفضل 


(۱) يرى كراتشكوفسي» أن العلم يدين معرفة هذه الرحلة إلى كرهر ۸.۸۲٠٣۳۴۲‏ الذي نشر اممتن عام 
۲م معتمداً على مخطوطة فينا مع عرض مفصل ممضمون الكتاب باللغة الأمانية» ومخطوطة 
باريس التي استعملها لأول مرة أماري قد ساعدت في تغطية الفجوات التي مخطوطة فيناء غير أنها لا 
هي ولا مخطوطة الجزائر عاونتا على حل اممشاكل التعلقة بأصل الكتاب ومضمونه. أمَا ترجمة 
فانیان» ۰۱۹۰۰ التي اعتمد فيها على اممخطوطات الثلاث وزودها بكمية من الشروح والتعليقان فهي 
تمل خطوة في هذا السبيل وإن كانت لا تقدّم لنا الكتاب في صورته الكاملة. انظرء تاريخ الآدب 
الجغرافي العربي» ص ۲۲٠-۳٠‏ ومؤلف مراكشي مجهول من القرن ١ه‏ الاستبصار في عجائب الأمصار 
وصفة مكة واممدينة ومصر ويلاد امغرب» تعليق سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤّون الثقافية 
العامةء آفاق عربيةء ۱۹۸0ء مقدمة اممحقق» وانظرء ابن زرع الفاسيء الأئيس اممطرب بروض القرطاس 
في أخبار ملوك امغرب ومدينة فاس» ص ۰۱۰0 ۱۰۷ ۱۸۰ ۱۸1۰1۸۱ ۱۸۸۰۱۸۷ ۲۰۸ وما بعدها. 

(۲) انظر» كراتشكوفسيي» تاريخ الأدب الجغرافي العري» ص٠۳٠.‏ 


(۳) وردت ترجمته» ص١١‏ من الدراسة» حاشية رقم ك 
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الكتب"". وعبر عن حبّه لوطنه بأشعار عاطفيّة عميقة > ووضع سائر امدن التي 
زارها قي مرتبة دون مرتبة مدن الأندلس "وأنا أقول کلاماً فيه كفاية منڏ خرجٿ من 
جزيرة الأندلس وطفت بر العدوةء ورأيت مدنها العظيمة كمراكش وفاس وسلا وسبتة 
ثم طفت قي أفريقيّة وما جاورها من ال مغرب الأوسط فرأيت بجاية وتونس» ثم دخلت 
اليار المصريّة. فرأيت الإسكندريّة والقاهرة والفسطاط ثم دخلت السام فرأيت دمشق 
وحلب وما بينهماء م أر ما يشبه رونق الأندلس ف مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس 
با مغرب الأقصى ومدينة دمشق بالشام وفي حماة مسحة أندلسيْة...". وقد دون ابن 
سعيد أخبار ومعام البلاد التي زارها ف بعض مؤلفاتهء ومنها "ا مغرب في حلى الغرب"*“ 
و "المشرق في e‏ > ولابن سعيد رحلتان: "عدة ال مستنجد وعقلة المستوةف "" 


و "النفحة المسكيّة ف الرحلة المكيّة". 


(1) انظرء اطمقري» نفح الطيب ملخصاً من الإحاطة: ۲۷۳-۲۷۲/۲. 

(۲) انظرء امصدر نفسه: ۲۷۰-۲۹۲/۲. 

(۳) اطمقري» نفح الطيب ملخصاً من الإحاطة: ۲۰۹/۱. 

)٤(‏ ا مغرب في قسمه الأندلسيء مطبوع في دار المعارف مصرء بتحقيق شوقي ضيف في جزأين كبيرين َا 
ا مغرب في قسمه اممصري» فقد حققه زكي محمد حسن وشوقي ضيف وسيدة إسماعيل كاشف» وبين 
أيدينا جزء واحد قامت بطبعه كلية الآداب بجامعة القاهرة ۳م 

(0) وردت بعض الإشارات إلى وجود نسخة منه مكتبة أحمد تيمور ولا يعرف سبب منع نشرها. انظرء 
حسن» محمد عبد الغني» (۱۹1۹). ابن سعيد اممغري» اممؤرخ» الرحالةء الأديب» القاهرة: مكتبة 
الأنجلو امصربة» ص .١٤١۷‏ 

(1) ذكر اممقري هذا الكتاب وقال في وصفه: "ذكر فيه أنه ارتحل من تونس إلى اممشرق رحلته الثانية سنة 
1ه وآورد في هذا الكتاب غرائب وبدائع» انظرء نفح الطيب: ۳1۸/۲ والبغدادي» إسماعيل باشا 
بن محمد الباباني (ت ۳۹١٠ه).‏ إيضاح اممكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» عني بتصحيحه وطبعه محمد شرف الدينء» وكالة اممعارف الجليلة» استانبول» .٠7/۲ :1۹٤۱١‏ 

(۷) ذكره اممقري نقلاً عن الإحاطة وقال: "..وحجٌ ثم عاد إلى امغرب» وقد صنّف في رحلته مجموعاً سمّاه 
بالنفحة امسكيّة في الرحلة اممكيّة" انظر نفح الطيب: ۲۷۲/۲ وإيضاح الممكنون في الذيل على كشف 
الظنون: .1۷١/١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


» م 5 ص 0 . مه‎ . (Nu ا‎ o 
رحلة ابي محمد التجاني » ق القرن الثامن الهجري» وقد خرج من تونس لاداء‎ 


فريضة الح عام ١٠۷ه‏ وتمتاز رحلته بآهميّة كبرى وذلك بتزويدها لنا معلومات 
وافية عن جميع ال مناطق التي زارها وعن الأصقاع ال مجاورة لهاء وهي تتناول مسائل 
الجغرافياء ومسائل التًاريخ الطبيعيّ حيث تعرض لأخبار المدن والقرى والسُّكان 
وعاداتهم كما عرف التجاني بالفقهاء والأدباء الذين لقيهم أثناء تجواله ف البلاد التونسِيّة 
وطرابلس» وقد قذم للرّحلة حسن حسني عبد الوهاب» وطبعت ق اممطبعة الرسمية 
بتونس سنة ۱۹0۸م. 

رحلة ابن بطوطة» في القرن النّامن الهجريّ» حيث زار معظم البلاد الإسلاميّة في 
عصره» بل زار بعضها مرتين وثلاث. فقد مر مصر والشّام والعراق والجزيرة العربيّْة أكثر 
من مرَةء وقطع الجزيرة العربيّة من الشمال إلى الجْنوب ومن ناحية الحجازء ثم عاد 
فمرّ بجنوبها الشرقيْ عند عمان» واخترق بلاد عمان وزار القطيف ثم البصرة ومضى بعد 
ذلك إلى الأهواز في إيران» ثم زار آسية الصغرىء وتردد في بلاد ما وراء النهر والهند 
الإسلاميّة» وذهب إلى سومطرة ومنها إلى الصّين ثم عاد إلى الهند. وزار جزيرة 
سرنديب» أمّا دلهي وقالقوط وبلاد السند فقد أقام فيها سنوات طويلة. 

وجاءت رحلته "تحفة النْظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" سجلاً حافلاً عن 
أوضاع المسلمين» فقد شاهد الكثير وعرف كيف يصور ما شاهده بدقة ويبساطةء 
فجعلت 


(1) قيل (أبو أحمد) و (أبو محمد) عبد الله التجاني التونسي» وم يثبت اسمه ف المصادر بصورة قاطعة. 
خرج من تونس بصحبة أمير من بني حفص هو يحيى بن زكرياء وفيما بعد عندما أصبح هذا الأمير 
حاكماً على تونس صار التجاني من عمّاله المقرّبين إليه كما م تثبت سنة ميلاده» وتاريخ وفاته 
( 1۷۰ ھ1۷0 ه-۷۱۸ھ / ۱۲۷۲ ۱۲۷۱ -۱۳۱۸م). انظر ترجمتهء فی رحلة التجانیء قدم لھاء حسن 
حسني عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» ١1۹۸ء‏ مقدمة الرحلة» ص١۲‏ وما بعدهاء 
والسخاوي» الضوء اللامع: ۱۲۷/١‏ وتاريخ الأدب الجغرافي العری» ص۱١٤‏ ٠١١٤ء‏ و سام السيد عبد 
العزيزء .)۱۹۸١(‏ التاريخ والمؤرخون العرب» بيروت: دار النهضة العربيةء ص .٠۴‏ 

(۲) وردت ترجمته ف الدراسة» ص٤١ء»‏ حاشية رقم .١‏ 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية ER‏ 

منه الأقدار رخالة نادراً عند العرب» ذلك لأه هدف للرّحلة لذاتها وضرب في 
مجاهل الأرض استجابة لرغبته الجارفة في التّعرف على الأقطار والشُعوب» بعد أن كان 
باعثه الأول على الرحلة هو إرادة الحجْ. وقد رحل ثلاث رحلات أوّلها سنة ١۷۲ه‏ 
وانتهى منها ۷٥٠‏ ه وكان له من العمر حين ابتداء الرحلة اثنان وعشرون عاماً 
ورحلته الثانية في مملكة غرناطة بالأندلس» وذلك لثلا يفوته هذا القسم من العام 
الإملامي فقد كان حريصاً على استيعاب البلاد الإسلاميّة بالزيارة ليتأ له أن يقول 
مفتخراً على السّائح المصريّ الذي لقيه بإحدى ام مدن "وهو من الصّالحين جال الأرض إلا 
آّه مم يدخل الصين ولا جزيرة سرنديب ولا المغرب ولا الأندلس ولا بلاد السودان» وقد 
زدت عليه بدخول هذه الأقطار""» وليصبح بعد ذلك "مسافر العرب والعجم" كما قال 
له أحد الشيوخ في بنغالة: "أنت مسافر العرب" فقال له مَنْ حضر من أصحابه: "والعجم 
يا سيدنا" فقال: "والعجم فأكرموه". 

ثم شرع ف رحلته الثّالثة إلى بلاد السودان ۳١۷ه‏ وبينما هو في تكداء وافاه مر 
السلطان أبي عنان بالرجوع إلى المغرب فكرٌ راجعاً إلى سجلماسة عن طريق توات» وفي 
نهاية عام ٤۷ه‏ وصل إلى فاس ويكون بهذا قد قضى زهاء نمانية وعشرين عاماً وتزيد 
في التنقًل والترحال. ويبدو أن السّلطان كان مشتغلاً بتثبيت دعائم ملكه ومحاربة 
أعدائه» ثم تنبّه لأهميْة ما يقوم به ابن بطوطة» فنفُذه باستدعاء الرّحالة من بلاد 
السودان» وأمر الكاتب ابن جزي"" أن يكتب ما هليه عليه ابن بطوطة. فقام ابن جزي 
ا كلف به من ضمٌ أطراف الرّحلة وتصنيفها وتهذيبها وانتهى من ذلك عام ۵۷0۷ . 


ا 8 )0 
وقد ترجمت الزحلة مرات عديدة 


.۲۷۸/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۲۰۹/۲. 

(۳) وردت ترجمته في هذه الدراسة» ص۲ حاشية رقم .١‏ 

.۳۱۲/۲ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

.٤۷۱-٤۷۰٩ص انظر » کراتشکوفسک» تاریخ الأدب الجغرافی العربي»‎ )٥( 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


رحلة ابن الحاجً الغرناطيْ "> "فيض العباب وإفاضة قداح الآداب ف الحركة 
السعيدة إلى قسنطينة والزاب". قي القرن الثّامن الهجريّ» وهي رحلة رسميّْة قام بها ابن 
الحاج مع بطلها ومنفّذها السّلطان أبي عنان ال مرينيٰ. وقد جاءت هذه الرحلة لأسباب 
دينيّة وسياسيّة أبرزها توحيد صفوف اممسلمين والقضاء على الفتن التي تثيرها الأعراب 
في النواحي الشرقيّة” لتلك البلاد الخاضعة لسلطان أي عنان» وجاءت على مرحلتين: 
الأولى كانت داخل المغرب من فاس إلى سلا والرجوع إليها. والنّانية من فاس إلى 
قسطنطينة ثم إلى الراب ثم الإياب. 

وتعدٌ رحلة "فيض العباب" مصدراً هاماً من مصادر تاريخ اممغرب الأديٌ والحضاري 
في العصر المرينيٰ» وقد ألقت الضوء على جوانب الاستقرار والنضج والازدهار الحضاريّ 
ف مختلف الممجالات: السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والعمرانيّة والاجتماعيّةء طمرحلة 
هامة من مراحل عهد دولة بني مرين. 

رحلة لسان الدّين بن الخطيب > في القرن التّامن الهجريّء "خطرة الطْيف ف 
رحلة الشتاء والصضيف" وهي رحلة رسمية قام بها سلطان غرناطة بو الحجاج بوسف 
الأول ومعه وزيره ابن الخطيب» لتفقد أحوال الثغور الشرقَيّْة طمملكة غرناطة سنة 
۸ هھ 


-ه۷١۲( هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النميري اممعروف بابن الحاج الغرناطي»‎ )١( 
وقال اممقري ينقل ملخصاً عن الإحاطة: نشا على عفاف وطهارة ... وبلغ الغاية في جودة‎ »)ه٤‎ 
الخط. ويروي الحديث مع الطهارة والنزاهةء شرق وحج وتطوّف وقيّد واستكثر ودون رحلة سفرهء‎ 
وقد بدأت تلك الرحلة سنة (۷0۸ه). انظرء ابن الحاج النميري» فيض العباب» دراسة محمد بن‎ 
.٠١١-٠۱١۰۸/ ۷ شقرون» الرباط ٤۱۹۸ء مقدمة اممحقق» ص ١٠ء واطمقري» نفح الطیب:‎ 

(۲) انظرء ابن الحاج النميريء فيض العباب» اممقدمة» ص 0۲. 

(۳) وردت ترجمته ق الدراسة» ص ١٠ء‏ حاشية رقم ١‏ 

£۳١ £۱۳/۵ و امقري» نفح الطیب: ۰۳۰۴/۶ ۲۴ء ۳۲ء‎ ۱٤/۲ انظر ترجمته» ابن الخطيب» الإحاطة:‎ )٤( 
.1۷ وفي صفحات متفرقة من الأجزاء‎ 


أدب الرحلات الأندلسية وابمغربية م 


وقد دون ابن الخطيب ما رآته عيناهء وسمعته أذناه ف جميع رحلاته» فأمدنا دة 
غنيّة عن حضارة الغرب الإسلاميٰ ف تلك الفترة. وتمثلت مشاهداته في أماكن متفرّقة 
من كتبه» بالإضافة إلى رحلته "خطرة الطيف"”: 
مفاخرات مالقة وسلاء وهي مفاضلة بين المدن الأندلسيّة وأختها ال مغربيْة قي 
مختلف النواحي الاقتصاديّْة والاجتماعيّة والجغرافيّة. 


# معيار الاختيار في ذكر المعاهد والذيارء وهي عبارة عن وصف لأهم مدن المغرب 
مع وصف مدن مملكة غرناطة. 

۵ رحلته التي دؤنها في كتابه "نفاضة الجراب في علالة الاغتراب". وتجدر الإشارة إلى 
أن ابن الخطيب كان يعتبر هذه الكتاب مذكرات شخصيّة عن فترة من أهم 
فترات حياته» ولكتها ناقصة غير كاملةء إذ يبدا وبدون مقَدّمات بالضعود إلى جيل 
هَنْتاتة "> ويصف شيوخ قبيلة هَنْتاةء وحسن استقبالهم له ... الخ . 
والمتمعّن في جغرافيّة ابن الخطيب يرى أنّها غير مقصودة لذاتهاء فهي تأتي كخط 

جانبيْ في نشاطاته الأدبيْة والتاريخيّة» ونتيجة لخبراته في الحياة العمليّْة» وهي إمَا 
مقدّمات جغرافيّة تاريخيّةء أو شذرات أدبيّة ف رسائله» أو حتى في مقامات فنيّة» وعلى 
هذا تتضاءل نسبة الجغرافية فيهاء وكلّها تدور إمّا حول الأندلس وإِمًا حول ا مغرب . 


ا 


(1) هَنَْانَة: جبل في مراكش جنوب الأطلس» وقمته مغطاة دايا بالثلوج. انظرء ليون الإفريقيء» الحسن بن 
محمد الوزان الفاسىء» (۱۹۸۲). وصف إفريقياء ترجمة عن الفرئسية» محمد حجى» محمد الأخض 
ط۲» دار الغرب الإسلامي: بيروت ٤١/١‏ وانظرء رحلة ابن خلدونء التعريف» ص ۸۲ حاشية رقم 
٠‏ وابن الخطيب» خطرة الطيف» ص١١١ء‏ والحاشية رقم .٤١١‏ 

(۲) ابن الخطيب» رحلة خطرة الطيف» ص۷١١‏ . 

(۲) انظرء نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» نشر وتعليق أحمد مختار العبادي» مراجعة عبد العزيز 
الأهواني» دار الكاتب العري» القاهرةء ٠1۹0ء‏ ص ٤١‏ وما بعدهاء ورحلة خطرة اليف ف رحلة الشتاء 
والصيف» تحقيق أحمد مختار العبادي» دار السويدي للنشرء أبو ظبي» ودار الفارس للنشرء عمانء 
۰۲۳ ص ۲۱. 

(۳) انظر» حمدان» جمال» "تاريخ الجغرافية والجغرافيين ف الأندلس" تأليف د. حسين مؤنس» امجلةء 
العدد ۰۱٤١‏ ص٣٠‏ 


¢ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 


غير أن الذقة في الملاحظة» والروح الحيودة النشطة المتدفقة التي انمت بها 
أوفاف ن الفط واه اده ون معا غا وال و او 

التعريف بابن خلدون" ورحلته غرباً وشرقاً في القرن الثامن الهجريً. وابن 
خلدون غنيْ عن التعريف» فهو راسخ القدم ف دراسة التثاريخ وباعث منهجه 
العلميٰ» وواضع أسس علم الاجتماع» "ويرجع الفضل إليه في وضع كثير من 
المصطلحات التي جرت على الأقلام والأآلسن من بعده» مثل العمران البشريء 
والاجتماع الإنسان ... الخ" . 

وقد تنقّل ابن خلدون ف مختلف أقطار المغرب والأندلس» متصلاً ملوكهاء 

وراغباً في الحصول على المناصب العلياء فخاض غمار السياسةء وكيد المؤامرات» فتراه تارة 
وزيراً أو حاجباء وأخرى وراء قضبان السّجنء» إلى أن سثم السياسة» ولجأً إلى بني عريف 
في قلعة ابن سلامة ف جنوب قسنطينة» حيث كتب ابن خلدون مقدّمته المشهورةء وبداً 
بعدها بكتابة تاريخه» ثم رحل إلى المشرق سنة ٤۷۸ه‏ وأقام بالقاهرة ارس فيها 
التعليم ويتولى القضاء. وم يبرح مصر إلا حاجًاً إلى مكة والحجاز. 

اما "التعريف فهو قصة حياته إلى قبيل وفاته» ذكر فيه أصله وأحداث أسرتهء 
وأحداثه هوء وثقافتهء وأساتذته» وتحدُث عن صلته بامملوك. والأمراء وتنقله في القصورء 
وذكر اعتقاله وتشريده» وذكر رحلته إلى الأندلس واتصاله ملك غرناطةء ووزيره لسان 
الدين بن الخطيب وسفارته إلى ملك قشتالة» ثم حديثه عن عودته إلى تونس» ورحيله 
إلى مصر وحياته فيها. 


)١(‏ انظرء رحلة خطرة الطيف» مقدمة اممحقق» ص۲۸. 
(۲) وردتٽ ترجمته» ص ۲١‏ من هذه الدراسة» حاشية رقم 0. 
(۲) الحوف» أحمد.» .)۱۹۷١(‏ "أدب ابن خلدون". مجلة مجمع اللغة العربيةء ج٠٠»‏ ص٣0.‏ 


ك أدب الرحلات الأندلسية واممغربية e‏ 


رحلة القلصادي > في القرن التاسع الهجريء وقد ابتدأها سنة ١٤۸ه‏ ورصد فيها 
مظاهر الحركة الفكريّة في مملكة غرناطةء وأجزاء من العام الإسلاميْ» كان قد ارتحل 
إليهاء ومنها تلمسان» وتونس» وطرابلس الغرب» والقاهرة والحرمين الشر-يفين. وأعطى 
صورة واضحة عن تلك الحياة الفكردّة والعلميّة والاجتماعية. والشيوخ والعلماء الذين 
التقى بهم» وترجم لهم وذكر أسماء الكتب واممدارس التي انتشرت ق ذلك العصر مما 
جعل رحلته تحتل مكانة عالية بین e‏ 

رحلة أي عصيدة البجائي”) في القرن التاسع الهجريًّء "رسالة الغريب إلى 
الحبيب". وقد أرّخها البجاي وأرسل بها إلى صديقه المشدال. حيث افتتحها بقصيدة 
أشاد فيها بالمشدالي ومكانته العلميُة» وذگره ما كان بينهما من ود وذكريات آيّام 
لقائهما في بجاية “ والقاهرة والحجازء ثم تحدّث أبو عصيدة عن رحيله من مصر- إلى 
الحجازء وعن اطمراسلات التي كانت بينه وبين المشدالي. كما ذكر أبو عصيدة في رسالته 
كتابه اطمفقود» وهو (أنس الغريب) وشار إلى أن جزءاً من هذا الكتاب تضمّن وصف 
الرحلة التي قام بها من بجاية وتونس إلى الحجاز عبر مصر.. وتنتهي الرسالة بدون 
تاریخ ما عدا ذکر شهر شؤال. 


(1) هو أبو الحسن» علي بن محمد بن محمد القرشي الأندلسي البسطي» ولد في بسطة سنة ١۸1ه_‏ أو 
قبلها وتوفی ۸٩١‏ انظر ترجمته» في رحلته» تحقيق محمد أبو الأجفانء الشركة التونسية للتوزيعء 
تونس» ۱۹۷۸ مقدمة ام محقق» ص ۷» والتنبكتي» نيل الابتهاج > ص ۲١۹‏ وامقري» نفح الطيب: 
EYA < EV/O Y/Y‏ 

(۲) وردت ترجمته» ص ٠١‏ من هذه الدراسة» حاشية رقم ۳. 

(۳) ولد في بجاية (الجزائر)» ۸۲۰ه ودرس فيها ثم توجّه إلى تلمسان للاستزادة من العلم وقضى بها أربع 
سنوات ثم رجع إلى بجاية سنة ٤٤۸ه‏ وزار عنابة وقسنطينة وتونس وبيروت ودمشق وطرابلس 
الشام وحماة والقدس وأذّى فريضة الحجّ سنة ١۹٤۸ه‏ توفي سنة ٤ه‏ انظرء البجان» رسالة 
الغريب إلى الحبيب» ص ٤-١‏ والسخاوي» الضوء اللامع: .۱۸٠/١‏ 

.۴۳۹/۱ بجاية: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية واممغرب» انظرء الحموي» معجم البلدان:‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية والمغربية سس 


وقد وقفت الدراسة أيضاً على بعض الإشارات الممتناثرة ف بعض كتب المصادر 
والدالة على مجموعة كبيرة من الرحلات التي ضاعت أخبارها أو م يروها أصحابهاء 
ومنها ما هو مجهول أو مخطوط محفوظ فوق رفوف ال مكتبات ۾ يقم أحد بتحقيقه 
حتى الآن. ومن تلك الرحلات: 

رحلة صالح بن يزيد الرندي"» في القرن السابع الهجريّء "روض الأنس ونزهة 
التفس" وهي رحلة إلى البلاد الحجازيّة» وقد جاء في مقدمة الرحلة أنه طرز هذا 
الكتاب باسم سلطان غرناطة أي عبد الله محمد الملقب بالفقيه ابن محمد ابن 
الأحمرء ويقع الكتاب في مجلدين» وقد قصد الرنديّ أن يجعله أشبه بالموسوعات 
فقسّمه إلى عشرين باب احتوى كل منها موضوعاً مستقلاً عن الموضوعات الأخرى» وقد 
تناول موضوع رحلته الحجازيّة قي بابين من تلك الأبواب» حيث تناول موضوع الحجاز 
ضمن الباب الثاني الذي تكلم فيه عن الأرض وما يتعلق بها من ذكر الأقاليم والبلادء 
فتكلّم في شيء من التفصيل عن مكة المكرمة ووصف البيت الحرام» كما تناول تاريخ 
المديتة المنؤرة والحرم النبوي. 

ويذكر أحمد رمضان آنه لا يوجد من كتاب الرنديّ إلا ا مجلّد الأول وهو بحوزة 
محمد المنوني» وينتهي عند الباب التاسع ويقع في مئة وتسع وثلاثين ورقة تحتوي كل 
صفحة ثلاثة وعشرين سطرا وهي مكتوبة بخط أندلسيّ۔ واضح مليح عتيق» مكتوب 
محلول السواك على ورق قديم وال مخطوطة خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ» 
ويقدر محمد المنوني أن تكون الكتابة قريبة من عصر- المؤلف» ويرجًّح أن تكون من 
القرن النّامن الهجري. وهناك نسخ مصؤرة من المخطوطة بحوزة معهد المخطوطات 
للجامعة العربيّةء وصورة أخرى بالخزانة العامة بالزباط" =. 


(۱) هو أبو الطیب صالح بن یزید بن موسی بن شریف الرندي» (ت ٤۸ه۱۲۸0/۵م).‏ وهو من أوائل 
الرحالة غير الجغرافيين وروى عنه جماعة. كان فقيهاً حافظاًء له مقامات بديعةء نشا في ظل دولة 
بني الأحمر. انظرء الأوسي» الذيل والتكملةء ق۲ ص .٠١۸-۱۳۷‏ 

(۲) انظرء أحمد» رمضان» الرحلة والرحالة امسلمون» ص .٠٤٠-٠۲٤۲۰‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ER‏ 

إن هذه الرحلات» وتعدد أسماء الرحالة يؤكدان الإشارة إلى كثرة الرحلات ق 
مختلف العصورء وتراميهاء وتسجيل أخبار الأمم وأحاديثهاء إذ تكاد هذه 2 حلات التي 
حضنتها صفحات الكتب» تتحدى الزمان وتقارب الخلود بفائدتها التي لا تقتصر- على 
نفر قليل من الناس» ولا على جيل من الأجيالء E‏ 
غنى عنها للتواصل الإنسان» بل هي سجل حضاريّ وثقاق. 

وقد مثّلت هذه الزحلات اتجاهات مختلفة ها فيها من ماذة وفيرة تقترب من 
الموضوعية لدی ابن < جبیرء إلى حدود تقترب من الخرافة والغراثبيّة كما تجسدها رحلة 
أبي حامد الغرناطيٰء ا ابن بطوطة إلى حدّ ماء ثم إلى الترجمة الذاتيْة التي تبرز 
بشكل كبير عند المؤرخ اط مشهور: ابن خلدون» فمضمون الرحلة هو الحياة نفسهاء بكل 
جوانبها ومعطیاتها. 


=* هناك إشارات لرحلات أخرى من القرن الثامن الهجريّء منها رحلة الأفق اممشرق لابن الطيب وقد 

أوردها أحمد الخوجة محقق رحلة ابن رشيد: ۲۱/۲» ورحلة الرعيني السراج وابن جابر الوادي آشيء 
وهي رحلات أقرب ما تكون إلى الفهارس أو البرامج منها إلى الرحلات الأدبية وذلك لانصاب اهتمام 
مؤلفها على الجوانب العلمية فقط ومن الرحلات التي أشير إليها في القرن التاسع الهجريء رحلة أي 
العباس أحمد بن الحسن بن منقذ القسطنطيني (١۷۷ه-۹٠۸ه)ء‏ انظر البلويء تاج المفرق: ٠/١‏ 
ورحلة محمد بن سلیمان بن داود الجزولي (ت ٩۲‏ ۸هھ)ء انظ البلويء تاج المفرق: ./۷/١‏ ورحلة 
أحمد زروق البرنسي» ت ٩۸۹ح‏ وقد غلب عليه التصوف فتجرّد وساح وصار له أتباع. انظ البلويء 
تاج اممفرق: 4۰/١‏ وانظر ترجمته» السخاوي» الضوء اللامع: .١١۲/١‏ 


2 أدب الرحلات الأندلسية واممغربية ue‏ 
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الفصل الأول 
السياقات الثقافيّة واممعرفيّة ف الرحلات 
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سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية e‏ 

أ السّياق التّقاف 

قام الرْخالة بوصف رحلاتهم وتجوالهم ومشاهداتهم» وتدوين انطباعاتهم 
الشْخصيّة. لذا جاءت رحلاتهم سجلاً وافياً عن الكثير مما تحويه تلك الرحلات من 
جوانب معرفيْة» ومدؤنات تمت إلى الجغرافيا والتّاريخ والاقتصاد والعمران والأحوال 
الاجتماعيّة والدينيّة والتقافيّة بأوثق الصدّلة. بل تعدى الرْخالة ذلك إلى التفسير والتثقد 
للكثير من القضايا والمشكلات التي شهدتها عصورهم» وكانوا في معالجاتهم يحاولون 
الإصلاح حيناً والنقد حيناً آخر. 

وقد جاءت كتثب الرّحلات مادة غنيْة زاخرة بالوصف والأحاديث والأخبارء و مما 
له صلة بالغرائب والعجائب» وبدا طرح الرّحلة للكثير من القضايا والسّياقات وكأنه 
طرح ثقاقٌ متباين الأصوات» متعدّد المستويات» ولكنها في إطارها العام دائرة من 
التكامل المعرق والتّقاقٌ لا تناقض فيها. وإِنٌ الباحث ليجد صعوبة بالغة في نقل كل ما 
ق تلك الزحلات ؛ لذلك يقتصر البحث على تاذج تبرز جوانب من تلك الزحلات» وهي 
ماذچ تم اختيارها لتعکس بوضوح مظاهر الحياة والشكان والبلاد. ولتؤكد الوحدة 
الإملاميّةء والروابط القويّْة التي اتصفت بها الشعوب الإسلاميّة ؛ وإن عرضت لبعض من 
الأوفاع الساة اة ف تك الان قاين يطوط م اين او طن 
الإملامي الذي طاف أرجاء العام الإملاميٰ في القرن التامن الهجريّء بدافع اممغامرة ... 
وسيبقى دليلاً على وحدة الشعور الإملاميْ أيامها في أمصار الإسلام المتعددةء وسيبقى 
ّل نوعيّْة فريدة من الرجال ... فقد قذّم من خلال رحلته هذه كيرا من المعلومات 
التاريخيْة ...] . 

وبهذاء فان كتب الرحلات قدّمت حقائق مهمة جدَاً عن مختلف العلوم والمعارف» 
واعتبرت وثيقة تاريخيّة وجغرافيّة» وفكريّة وسياسيّة» وإداريّةء واقتصاديةء ودينيةء 
واجتماعيّة لا يستغني عنها باحث ف دراساته» وهي دليل لكل مسافر لتلك البلاد 


)۱( حسین» حسنی محمود › أدب الرحلة عند العرب» ص ۷۹-۷۸. 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 

ولأماكنها المقدّسة ومعجم للشيوخ الأولياءء والقضاةء والخطباء» ووصف للمدن 
وامساجد وبلاطات السّلاطين» وعادات الشعوب وتقاليدها. ولعلّ المصادر التي استقى 
من خلالها أدب الرحلات مادته» ادت دوراً بارزاً في تحديد سياقات هذه الرحلات: 
العصر الذي تمت وكتبت فيهء وصاحبها الذي عاشها ودوّنها فأمدّنا بنتاج تجاربه 
وخبراتهء التي لا يتأن له تحصیلها وهو ملتزم ببيته و بلده و أن يكتفي بالسّماع. لذا 
فن اطمرء يجد نفسه أمام حشد غامر من التفصيلات في مختلف جوانب الحياة التي قد 
لا يوجد نظيرها في مدؤنات التاريخ المألوفة. وريا تفتقر كثير من ال مصادر ها يتوافر في 
كتب الرحلات» وقد كانت الرحلات عونا للمؤرّخين» والجغرافيينء» وعلماء الاجتماع ؛ 
لتأكيد الوقائع والأحداث وأحوال المجتمعات في تلك العصور التي عاشها الرْحّالة. وذلك 
لدقَّة املاحظة والوصف. 


أولً: ا مراكز التعليميّة ودور الكتب 

كان العلم أبرز أهداف الرحلة» كما عدت الرحلة في طلب العلم مظهراً من مظاهر 
الحركة العلميّة ودافعاً لها ف مختلف العصور الإسلاميْة حيث سعى الرْحالة الأندلسيّون 
واطمغاربة للوصول إلى مراكز العلم في المشرق حتى ينهلوا ما شاء لهم من منابع العلم 
وامعرفة . وقد أكثر الرْخّالة من التحدث عن حلقات العلم التي كانت تعقد قي مبدأ 
الأمر بالمساجد والزوايا والخوانق وام مكتبات والبيمارستانات» ثم أخذت تنشأً بعد ذلك 
مؤشسات ومراكز تعليميّة مستَقَلة. 

وكانت اممساجد والخوانق بالإضافة إلى أنّها مكان للتعبّد. إلا أن اطمسلمين كانوا 
يتخذونها خارج أوقات الصّلاة مركزاً لشرح تعاليم الدين والفقه» والعلوم الشرعيّةء 
وتلقين فنون العربيّة. فبيت المقدس كان مركزاً لنشاط عدد من الفرق الإسلاميّة: 
الكراميّةء وامعتزلةء والمشبهة". وقد اطلع ابن العربي من خلال هذه المجالس على علوم 


.0۷۲/١ انظرء ابن سعيد ابمغري» امغرب» القسم الخاص مصر:‎ )١( 
.٠٥ص انظرء ابن العري» قانون التأويل»‎ )۲( 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية e‏ 

ثلاثة: "علم الكلامء وأصول الفقه» ومسائل الخلاف التي هي عمدة الذين ..." 
. ويبدو أن مثل هذه اممجالس تعد وسيلة لاستعراض القدرات الذهنيْةء واممواهب 
الإبداعية والفنيّة. 

وحفلت الرّحلات ها شهدته ال مدن الإسلاميْة من نشاط أوسع ف اممجالين: الدينيْ 
والعلميٰ» ومن ذلك ما يلحظ من كثرة مجالس العبادة. وحلقات العلم التي كانت تعقد 
ق المساجد والزوايا والممدارس» وغيرها. وكان بعض الرْخالة يهتمون بزيارة العلماء 
وحضور محاوراتهم ومناقشاتهم العلميّة» ومطارحاتهم الأدبيّة» ويترذدون على مجالس 
العلماء والشيوخ» للإفادة منهم والوقوف على ما عندهم من علم ومعرفة»ء ويهتمون 
ملاقاة الزجال» في حين أن حديثهم عن الأماكن والبلدان جاء ماماً. 

فرحلة ابن رشید. مثلاًء اشبه ببرنامج علميٰ ذکر فيه شيوخه ومَنْ لقيه من الحفُاظ 
وامحدّثين والتحاة والأدباء ونحوهم ممن تزخر بأسمائهم رحلته» ومنهم جمال الين 
العطار"" فقد لقيه بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط, والتقى بالدميري"" بزاوية 
الإمام الشافعيْء أو بالفاضليّة أو بالكامليّة مجلس ابن دقيق العيد. 


)١(‏ انظرء المصدر نفسه» ص۷. 

(۲) هو الشيخ ام محدّث الصدوق» أبو صادق محمد بن أي الحسين يحيى بن أي الحسن علي بن عبد الله 
القرشي. انظر ترجمته» ابن رشيدء ملء العيبة ا جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين 
مخْة وطيبةء تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» الدار التونسية للنشر» تونس» ۱۹۸۲ ط ١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» لبنان» ۱۹۸۸: ۳۰۸-۲۸۹/۲. 

(۴) هو الشيخ الفاضل محيي الدين أبو الفضل بن عبد امنعم بن خلف الدميري» انظر ترجمته» المصدر 
نفسه: ٤۰۲/۲‏ وما بعدهاء والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص .۱١۳‏ 

)٤(‏ هو إمام الأمة العام العلم الورع الكامل» أبو الفتح محمد ابن الشيخ الفقيه مجد الدين أي الحسن 
علي بن وهب بن مطيع بن أي الطاعة القشيري النسب» اممنفلوطي الأصل» القوصي اممربى» القاهري 
اطمنزل» انظر ترجمته» ابن رشيد» ملء العيبة: .۲۳٠/‏ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص ١١ء‏ والعبدريء 
الرحلة امغربيةء تحقيق محمد الفاسي» وزارة الدولة اممكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصليء 
الرباط.ء ۱۹7۸ ص 0-۳۸٤1ء‏ واطمقري» نفح الطيب: .1۸/١‏ 


f‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 


وقد عني التجيبيٰ أيضاً في رحلته بتراجم العلماء واممبرّزين ممن التقى بهم» وكذلك 
التجاني" الذي عني بالتحدث عن العلماء والفقهاء الذين التقى بهم في رحلتهء وذكر 
مصتفاتهم وحرص على حضور دروسهم» ومشارکتهم مجالسهم. آَمّا البلويّ» فقد ذکر بعض 
الشيوخ من "العلماء الفضلاء الذين يطئون ذيول البلاغة ويجرّون فضول البراعة ولهم كلام 
يتلق منه شعاع الثّرق» ويترقرق عليه صفاء العقل» وينبثٌ فيه فرند الحكمة ويعرض على 
حلى البيان» وينقش ف فص الزّمان .. وألمعت بذكر نبذ من فوائدهم واختيار طرف من 
أناشيدهم ومزجتها ما جرت إليه العبارةء وحسنت فيه الإشارة من قطع الشعر المناسبةء 
قطع النور المنتظمة عن جواهر اللأفظ البعيدة الغورء القريبة الحفظ ..."". 

وبهذاء يجمع الرْحالة حصيلة من الرواية ومن السّماع» أو القراءة» ويظفرون 
بإجازات متنؤعة» ويضمّنون رحلاتهم أسماء الكثير من المصتفات اممختلفة» والإنتاج 
العلميٰ والفكري ق الفقه والحديثء والأدب والحكمة» والتّصوف واللغةء والشعرء 
لأعلام البلدان التي زارها الرْحالة. وم تغفل كتب الزحلات الذّور الذي قامت به امراكز 
الدينيّة» كمكة المكرمة واممدينة اممنوّرة وبيت المقدس» في تكوين هذه الحصيلة الثقافيّة 
والعلميّةء فقد كانت هذه اطمراكز ملتقى العلماء والأدباء» وطلبة العلم من كافة أقطار 
البلاد العربيّة والإلاميّةء والحجّاج والرْهّاد وا مجاورين» وأصحاب المذاهب والطرق 
الصوفيّة. فاستقطبت بذلك جل العلماء والفقهاءء الذين ساهموا مجالسهم العلميّة 
ومناظراتهم في نمو وتطؤّر الحركة العلميّة والفكريّة» فمكة ال مكرّمة مبدأً ومنتهى الحركة 
العلميّةء وحلقة الوصل بين المشرق وام مغرب الإسلاميٰ. ففي هذه الأماكن المقدسة لمعت 
أسماء العلماءء ومنها انتشرت الكتب إلى مختلف الأقطار. وقد أبرزت الرحلات الور 
العلميْ للمساجد والأربطة في هذه المراكز الدينيّةء فا مسجد الحرام وبيت اممقدس كانا 
مثابة جامعة يتوافد إليها طلاب العلم من جميع أنحاء العام الإسلاميْء ليتلقوا العلم 
على 


(1) انظر في ذلك رحلة التجاني» ص٠١۲-٠٥۲»‏ ومواطن أخرى متفرقة من الرحلة. 
(۲) البلوي تاج اممفرق: .٠٤١/١‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 

أيدي علماء برعوا في فنون العلوم المختلفةء مثل: الفقه "» والحديث 
الف والتّاريخ* وعلم القراءات”. وقد تنوعت العلوم بتنوع العلماء ف مکة 
امكرمة واممدينة اممنورة.» بسبب الرحلات السنوية للحج والزيارة. وهذه ميزة انفردت 
بها عن سائر الأقطار الإسلاميّة فتعدذدت الحلقات العلميّة فيهاء لا سيّما المسجد الحرام 
الذي غاص بحلقات الدرس . 

وقد سارت ال مدارس في مكة المكرّمة وام مدينة المنوّرة وبيت المقدس جنباً إلى جنب 
مع المساجد قي نشر العلم وأشار الرْخًالة الأندلسيّون وام مغاربة إلى مدرسة المظفرية" 
في مكة المكرمةء وأشار البلوي أيضاً إلى مدرسة باممدينة المنؤرةء تقع مقابل باب الرحمةء 
ولم يشر إلى اسمها". 

وكانت اممجالس الأدبيّة والمناظرات الدائرة في تلك الممراكز الدينيْةء شاهداً على 
مستوى الحضارة التي وصلت إليها اطمجتمعات ف البلدان التي زارها الرْحالة الأندلسيّون 
واممغاربةء وقد واكبت تلك الرحلات تلك المجالس وما يدور فيها من فقه» وأدب» ولغةء 
وأخبار وحكايات» إذ م تكن تخلو من الفقهاء أو الشعراء أو الأدباء. 


(1) انظرء التجيبي» مستفاد الرحلة» ص ۳۹٤-۳۹۲‏ ١٠٠٤ء‏ وابن رشيد» ملء العيبة: ۱۷۲/۰ ۲۶۹ ۳1۹ 
ومواضع أخرى متفرقة. 

(۲) انظرء ابن رشيد» ملء العيبة: ۱۷۲/٩‏ ۲۲۷ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص ۳1٩‏ ۳۷۱» ۲۸۲. 

(۳) انظرء التجيبي» مستفاد الرحلة» ص ۴۸۲ والبلوي» تاج امفرق: ۲۹۲/١‏ ومواطن أخرى متفرقة من 
الرحلة. 

(6) انظرء التجیبی» مستفاد الرحلة» ص ۰۳۷۱ ۳۸0-۲۸۰ ۳۹۲ وابن رشيد. ملء العيية: .١۷١/١‏ 

(0) انظرء التجيبي» مستفاد الرحلة ص۲۴۲٤-٤٤٤.‏ 

)١(‏ انظرء رحلة اين جبير» ص ۷۲-1۸ والتجيبى» مستفاد الرحلة» ص۲٠۲‏ وما بعدهاء وابن رشيد» ملء 
العيبة: ۱1۹/0. ٠‏ 

(۷) وهي اممدرسة التي بناها ملك اليمن امنصور اممظفر نور الدين عمر بن رسول. انظرء التجيبي» مستفاد 
الرحلة» ص٠٤۲»‏ والعبدري» الرحلة امغربية» ص٤۷‏ ورحلة ابن بطوطة: .٠٠۹/۱‏ 

(۸) انظر البلوي تاج امفرق: ۲۸۷/۱. 


¢ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


ومن الزحلات التي أبرزت الجوانب المعرفيّة والنشاط العلميْ في بيت الممقدس» 
رحلة البلوي ومن قوله: "هذا إلى جانب ما أطلعه الله في ذلك الأقق الممنير من بدور 
العلماء وامتنع من صدور الأولياء الذين وردوا على طاهر تلك البقاع» وقصدوا إلى 
العبادة فيها والانقطاع» فسن الله إل البغية ولقيتهم أجمعين ورويت عنهم وا كثر 
عن تعدادهم» وقل علي نظراؤهم وأندادهم» انتقيت منهم ها هنا خمسة يتبرك 
بذكرهم وتعطر الأندية بشكرهم""» ثم يذكر هؤلاء الخمسة ويترجم لهم . 

وقد قام ابن بطوطة برحلته ف العصر ال مملوك» "وف العصر- المملوك» نالت بيت 
امقدس اهتماماً كبيراًء فقد سار سلاطين المماليك على نهج الأيوبيين في تشجيع العلم 
وأهله والعناية بالأقصی والصُخرةء وإنشاء المدارس» ودور القرآن والحديث والخوانقء 
والّوايا والرباطات» فقد أنشئ ما يقارب أربعين مدرسة في بيت المقدس» ف العصر- 
المملويء حيث إن الأيوبيين أنشأوا عدداً أقلٌ من اممدارس" . 

وا زار ابن بطوطة بيت المقدس في العصر- المملوك» ذكر أن بيت المقدس كان 
عامراً بالعلماء الوافدين إليه من مختلف الأقطار الإسلاميْة. 


.۲٥7/١ انظرء البلويء تاج اطمفرق:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمتهم» اممصدر نفسه: ۰۲۹٥ ۰۲۵۸ ۲0٦/۱‏ ۲۱۱ ۲۱۸. 

(۴) عبد المهديء عبد الجليلء .)۱۹۸١(‏ الحركة الفكرية في ظل ام مسجد الأقصى ف العصرين الأبوي 
واطمملوكي» ط ١ء‏ عمان: مكتبة الأقصى» ص1۷. وانظر عن نشاط الحياة الفكرية في بيت اممقدس في ظل 
صلاح الدين الأيوي» العماد الأصفهانيء عماد الدين الكاتب أبو عبد الله محمد بن محمد (ت 
۷ه). الفتح القسي في الفتح القدسيء الدار القوميةء القاهرة» ۱۹٩٩‏ ص ۱٤١‏ ۷۲ء وابن شدادء 
بهاد الدين يوسف بن رافع» (۴۲٦ه).‏ النوادر السلطانية واممحاسن اليوسفية» تحقيق محمود درويش 
> شركة طبع الكتب العربية» مصر» ۱۹۷٩‏ ص۲۹۲-٤٠»‏ والعليمي» مجير الدين الحنبلي» (ب ۹۲۷ه). 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ط١‏ تحقيق محمود عودة الكعابنةء إشرأف» محمود علي عطا 
الله» مكثبة دندیس» ۱۹۹۸: ۲٤١-۳٤۰/۲‏ ورحلة ابن جبير» ص۲۷۰. 

)٤(‏ ومن اممدن الفلسطينيّة التي زارها ابن بطوطة أيضا: الخليلء وبيت لحم» والرملةء ونابلس وغيرها 
انظرء رحلة ابن بطوطة: .1۳-٦١/١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ER‏ 


وقد حفلت كتب الزحلات بإلقاء الضوء على دور الحكام والأمراء والوزراء في رعاية 
العلم» ما خصّهم الله من اممعرفة بالعلوم الشرعيّة والعقَليّةء والفصاحة والبراعة ق 
اللثر والئظم فكان هناك مدارس للقرآن والحديث والمذاهب الفقهيّة الأربعة»ء وكان 
يدرس في هذه المدارس كبار العلماء من المقرئين وام محدثين ومن هذه المدارس: المدرسة 
النظاميّة التي أنشأها الوزير نظام الملك السلجوقيٰ في بغداد") واممدرسة الصادريّة 
نسبة إلى منشئها شجاع الدّولة صادر بن عبد الله ويذكر ابن عساكر أنها بنيت سنة 
١ه‏ فيقول: "بدئ بتأسيس الطمدارس لنشر- اممذاهب الفقهيّةء فقامت مدرسة في 
دمشق وهي الصادريّة عام ١۹٤ه‏ وقامت ق هذه الحقبة ست مدارس للحنفيُة 
وواحدة للشافعيّةء واثنتان للحنابلةء وبتأسيس هذه المدارس ورد على دمشق من الشّرق 
علماء كبار فدرسوا فيهاء وشجع الولاة والأمراء العلماء على التدريس وقزبوهم" . 

وذكر ابن العربي أله زار مدرسة الشافعيّة" بباب الأسباط *» والتقى مجموعة من 
العلماء في اجتماعهم للمناظرة. واستمع للمناظرة إلى آخرهاء فتعلّق بذلك الجو العلميٰء 
ومن قوله في ذلك: "فآلفيت بها جماعة علمائهم في يوم اجتماعهم للمناظرة عند 


* 


شیخهم 


)١(‏ افتتحت هذه اممدرسة رسميًاً عام 0۹٤ه‏ وتقتصر مناهجها الدراسية على دراسة الفقه الشافعي وفْنُ 
الكلام على طريقة الأشعري» ومن أهم أهدافها مناهضة اممذاهب الأخرىء» ولا سيّما اممعتزلة 
والإماميّة. انظرء وابن خلكانء فيات الأعيان: ۱۲۹/١‏ والسبكيء تاج الدين» أبو نصر عبدالوهاب بن 
علي» (ت ١۷۷ه).‏ طبقات الشافعية الكبرى» ط ١ء‏ إدارة محمد عبد اللطيف الخطيب» اممطبعة 
الحسينيّة امصريةء د.م» .۲۸-۲۷/٤ :۱۹۰٩‏ 

(۲) ابن عساكرء تقة الدين أبو القاسم علي بن الحسنء (ب١0۷ه).‏ ولاة دمشق في العهد السلجوقيء 
تحقیق صلاح الدین اممنجد» ط٣‏ دار الکتاب الجدید. بیروٽ» لہنان» ۱۹۸۱ ص 1. 

(۴) امسماة باطمدرسة الناصريةء وتقع على برج باب الرحمةء نسبة إلى الشيخ نصر اممقدسي» ثم عرفت 
بالغزالية نسبة لأبي حامد الغزالي. انظرء العلميي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: .1٨/۲‏ 

.1۹/۲ هو الباب الثّرقي في سور اممدينة. انظرء ا مصدر نفسه:‎ )٤( 


E‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 
القاضي الرشيد يحيى"" الذي كان استخلفه عليهم شيخنا الإمام الزاهد نصر- بن 
إبراهيم النابلسيّ المقدسيّ > وهم يتناظرون على عادتهم" . 
وكان أبو بكر بن العربي» يحرص على حضور حلقات التناظر بين الطوائف في 
مدارس الحنفيّة والشافعيّة“ وذكر ابن العربي موضعاً آخر في ساحة المسجد الأقصى. 
كان له آثر في الحركة الفكريّةء ويقال له الغوير بين باب الأسباط ومحراب زكرياء حيث 
كان العلماء يتناظرون في ذلك المكان. وقد لقي ابن العربي الشيخ أبا بكر محمد بن 
الوليد الطرطوشي” في موضع يقال له باب السكينةء ويقول في ذلك: "فامتلأت عيني 
وأذني منه» وأعَلَمَه أبي بنيّتي فأناب» وطالعه بعزهتي فأجاب» وانفتح لي به إلى العلم 
كل باب ونفعني الله به في العلم والعملء ويسر لي على يديه أعظم أمل» فاتخذت 
بیت المقدس 


)١(‏ هو القاضي يحيى بن اطمفرجء أبو الحسن اللخْميْ المقدسيّء كان من أسنْ أصحاب نصر اممقدسيء توفي 
سنة ٤١٠0ه‏ انظرء ابن العمادء الحنبلي» شذرات الذهب: ۲۱۲/١‏ والسبكي» طبقات الشافعية: -٠۲۶/١‏ 
Yo‏ . 

(۲) أبو الفتح الإمام الزاهد. وفقيه الشافعيّة ببلاد الشام» توف سنة ١۹٤ه‏ انظرء النووي» محيي الدين أبو 
زكريا يحيى بن شرف» (ت ٦۷١‏ ه). تهذيب الشسماء واللغات» إدارة الطباعة اممنيريةء القاهرة :٠٠٠١‏ 
۷ والذهبيء» الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» (ت ۸٤۷ه).‏ سير أعلام النبلاءء 
ط١١‏ حققه شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء الرباطء :۱۹۹١‏ ١١/١۱۳ء‏ والسبكي» طبقات الشَافعيّة 
الکبری: .۲۸-۲۷/٤‏ 

(۳) ابن العري» قانون التأويل» ص۱٩‏ 

.٠٤ص انظرء امصدر نفسه»ء‎ )٤( 

(0) هو محمد بن الوليد الطرطوشثيء ويعرف بأبي رندقةء الإمام القدوةء شيخ امالكيةء رحل إلى امشرقء 
وتفقه ببغدادء وتوف بالإسكندرية سنة ٠۲١‏ ه. انظرء الضَبّي» بغية املتمس: ۱۷۸-٠۷0/١‏ واطمقريء 
آزهار الریاض: .٠۱۲/۲‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 

مَباءَةً والتزمت فيه القراءةء لا أقبل على دنياء ولا أكلّم إِنسيا نواصل الليل بالتّهار 
فيه» وخصوصاً بقَبّة السلسلة"..”. 

وقد لفت نظر ابن العري تلك العلوم والآداب ٤‏ المدن الفلسطينية» ومن وصفه 
ممدينة عسقلان قوله: "بحر أدب يَعّبّ عَبابّه» وَيَغْبٌ ميزابُه". وانتظم ابن العري في 
ا مدرسة النظاميّة» وكان أساتذتها من الأعلام اممتضلعين قي العلوم والفنون الإسلاميةء 
ومع هؤلاء الأساتذة فخر الإسلامء أبي بكر الشاشيّ. كما أشار إلى الكثير من المحاورات 
العلميّة والفقهيّة التي کانت تجري قي هله ا > ومنتها المحاورة التي جرٽ بين 
الروزيَ (O).‏ والصاغاني ae‏ والرّنجاني (Vw‏ والقاضي الريحاف 0 


وذكر ابن جبير المدرسة النظاميّْة» ووصف مجالس العلم والوعظ فيهاء وما كان لها 
من أوقاف عظيمة. وعقارات مُحبَسة إلى الفقهاء وامدرسين بهاء ورواتب للطلبة تقوم 


(1) وهي على ضفة قبة الصخرةء وتقع شرقيّها على بعد بضعة أمتار من بابها امعروف بباب داود. انظرء 
امقدسي» شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمدء (ت ۸۰٣ه).‏ ا التقاسيم في معرفة 
الأقاليم > تحقيق غازي طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ۱۹۸۰ ص۱۱۸ > العليمي» 
الأنس الجليل: 01/۲ 0۷. 

(۲) ابن العري» قانون التأويلء ص .٠۲‏ 

(۳) امصدر نفسه» ص٠١٠.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد» رئيس الشافعية اممعروف باممستظهريء كان يلقب بالخبير لدينه وورعه وعلمهء 
وزهده» توفي سنة 0۰۷ھ انظر ترجمته» ابن خلکان» وفيات ا : -۲۰۱» والصفدي» صلاج 
الدين خليل بن پىك (ت ٤١۷ه).‏ الواق بالوفيات» ط ١ء‏ تحقيق أحمد الأرناؤوط وتري مصطفی» 
دار إحياء التراٹ العريي» بيروٽ» :۲٠۰٠۰‏ 0۳/۲. 

)0( الزوزني: م يسعف البحث عنه ف التعرف عليه. 

(1) هو أبو عبد الله الصاغانيء انظرء ابن العري» أبو بكر محمد بن عبد الله»ء (ت ١٤0ه).‏ أحكام 
القرآن» تحقيق علي محمد الېجاوي» دار الجیل» بیروت» لبنان» ۱۹۸۷: .۱١۷/۱‏ 

(۷) هو ابو سعید الزنجاني. انظرء امصدر ذفسه:۲/ .۱٤٤١‏ 

(۸) م يسعف البحث عنه ف التعرّف عليه. 


ا أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية as‏ 


بهم» كما تحذث عن طريقة التعليم فيهاء وحضوره مجالس الفقهاء فيهاء حيث 
يأخذون في تفسير القرآن والأحاديث النبويّة الشريفة". وتحدّث أيضاً عن ا محارس 
المشيدة لتعليم الطب التي يفد إليها الطلبة من جميع الأرجاء فيجدون المأوى واممأكل 
والحمّام والمارستانء إلى جانب الدراسة . 

إن ما شاهده ابن جبير من ازدهار وتقَدّم قي مختلف العلوم واممعارف في بلاد 
المشرق» جعله يدعو المغاربة إلى طلب العلم قي بلاد الشام: "فمن شاء الفلاح .. فليرحل 
إلى هذه البلاد ويتغرّب في طلب العلم» فيجد الأمور المعينات كثيرة. فأوّلها فراغ البال 
من أمر ا معيشة» وهو آكبر الأعوان وأهمّهاء فإذا كانت الهمُة» وقد وجد السبيل إلى 
الاجتهاد .. فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك فادخل آيّها امجتهد بسلام" '. 

ويتوقف ابن بطوطة عند الجانب الشرقيْ من بغداد ؛ ليذكر مدرستيهاء النظاميّة 
واطمستنصريَة» ويعطي صورة عن اممدرسة امستنصريَةء ويوزع فقهائها في مجالسهم وفق 
المذاهب التي یدزسونهاء ویذکر أيضا وجود حمام للطلبة داخل هذه المدرسة ودار 
لخو 

وهكذاء فإِنْ المدارس النظاميّةء بدأ انشاؤها ف القرن الخامس الهجريّ» حيث تلقُى 
الطلاب العلم فيهاء على أيدي علماء كبار. 

أمّا عن اهتمام أهل البلاد والحكام والأمراء با مدارس والزوايا التي كانت تمنّل لهم 
دور ضيافة يجدون فيها راحتهم بعد العناءء بالإضافة إلى تلقيهم العلم» فيقول التجيبيٰ 
في اهتمام أهل القاهرة باطمدارس: "ولأهل هذه البلاد في الاعتناء والأوقاف على وجوه 
ال 


.۲۰۵ ۱۹0 انظرء رحلة ابن جبیر» ص‎ )١( 

(۲) انظرء اممصدر نفسه» ص٥۱.‏ 

(۳) انظرء رحلة ابن جبیر» ص۸٥۲.‏ 

.۲٠١/١ انظرء رحلة ابن بطوطةء‎ )٤( 

(0) انظرء ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أي الكرم الشيباف» (ت ٠۳١‏ ه). الكامل في التاريخ. ط ١ء‏ راجعه 
محمد بوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان.» .٤٤۹/۸ :۱۹٩۷‏ 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية f‏ 

عادة جميلة» وشرف دائم وفخر مستمر.. وأمر هذه المدارس والخانقات 
للصوفيّة» وروضات الأكابر في ازدياد.."" ويذكر في حديثة عن مدينة قوص ال محروسة 
أن "فيها مدارس عليها أوقاف جمة» يرتزق منها طلاب العلم"". 

ويصف ابن بطوطة النهضة العلميّة مصرء فيقول: "وأمًا ا مدارس صر فلا يحيط 
أحد بحصرها لكثرتها"" و "الأمراء مصر يتنافسون في بناء الزّوايا .."“. وم تكن النهضة 
العلميّة مقصورة على مدينة القاهرةء بل تتعدًاها إلى مدينة الإمكندريّة وبلاد 
الشام"» ويذكر جامع دمشق وحلقات التدريس فيه وتجويد الخطوطء فيقول: "وبه 
جماعة من المعلمين لكتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية ... من سواري 
امسجد. يلقن الصبيان ويقرئهم. وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيهاً لكتاب الله 
تعالى ... ومعلّم الخط غير معلّم القرآنء يعلمهم بكتب الأشعار وسواهاء فينصرف 
الصبي من التعليم إلى التكتيب» وبذلك جاد خطه» لان المعلم للخط لا يعم غيره" . 

ويذكر التجاني مدارس طرابلس -الليبيْة-. فيقول: "وبداخل البلد مدارس كثيرة 
وأحسنها ا مدرسة المنتصريّة التي كان بناؤها على يد الفقيه أبي محمد عبد الحميد بن 
أي البركات ابن أبي الدّنيا“»... وهذه المدرسة من أحسن المدارس وصفاً وأظرفها 
Eis‏ 


(1) التجيبي» مستفاد الرحلة» ص 0۰٤‏ وانظر أيضاً في اهتمام السّلاطين بإنشاء اممدارس» ابن الحاج النميريء 
فيض العباب» ص .٤۳-٤۰١‏ 

(۲) التجيبي» مستفاد الرحلة» ص۷۲١.‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ۲۹/۱. 

٤٠/١ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) امصدر نفسه: ۲۸-۲۷/۱. 

(1) امصدر نفسه: ۸0-۸۳/۱. 

(۷) رحلة ابن بطوطة: .۸۷/١‏ وانظرء رحلة ابن جبير» ص٥٥۲.‏ 

(۸) انظر ترجمته» ابن رشيد» ملء العيبة: ٤۰۷-٤۰۳/۲‏ 

.۲٠۲-۲٠٥٠ رحلة التجاني» ص‎ )٩( 


م أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


أمّا لسان الّين بن الخطيب» فيصف ف أثناء عودته إلى مدينة سلا على ساحل 
المحيط الأطلسيّء ايمدن التي مر بها: مثل مراكش وآسفي» ودكالة. ويذكر ما فيها من 
مساجد ومدارس وعلماء وشيوخ كان قد اتصل بهم أثناء رحلته ف تلك البلاد". 
ويقول في مدرسة بناها السلطان أبو الحجّاج يوسف بن نصر"" لتكون مركزاً 

مركزا للعلم وتجذب إليها الطلاب: 


ألا هكذا ثبنى المدارس للعلم وتبقى عهوذ ال مجد ثابتة الرْسم 
فيا ظاعناً للعلم يطلب رحلة گفيت اعتراض البيد أو لجج اليم 

MM 2w" a N ج‎ E 
ببايي حُط الرْحلًّ لا تنو وجهة فقد فزت ف حال الإقامة بالغُنم‎ 


وقد توڵى بعض الرْحالة التدريس في تلك اط مساجد واطمدارس التي ذكروها في 
رحلاتهم» فابن خلدون مثا كان قد درس ف اممدرسة القمحيّة *» بجوار جامع عمرو 
بن العاص» وهي أجمل مدارس الفقهاء اممالكيّة بديار مصر”. 

ما القلصاديّء فيذكر المدارس ومختلف أنواع العلوم» والشيوخ الذين نهل منهم 
العلم واممعرفةء ويقول واصفاً زيارته لتونس: "وبلغنا مرسى تونس» ودخلنا المدينةء 
وسكنت باطمدينة الجديدة ... ثم انتقلت إلى المدرسة المنتصريّة. فأقمت بها أيضاً.. وكنت 


(۱) انظرء اين الغخطيب» خطرة الطیف» ص ۱۲۰ ۱۲» ٠۴۲‏ وما بعدها. 

(۲) اممقري» نفح الطیب: .٤۸۲/۱‏ 

(۲) انظر ترجمته» امصدر نفسه: ۲۲۹-۲۲۶/۶. 

)٤(‏ اممدرسة القمحيّة: كان موقعها بجوار الجامع العتيق (جامع عمرو) مصر وكان موضعها يعرف بدار 
الغزل وهو قيساريةء كان يباع فيها الغزلء فهدمها صلاح الدين وأنشاً موضعها مدرسة للفقهاء 
امالكية ورتب فيها مدرّسين» وجعل لها أوقافاً كانٽ منها ضيعة بالفيوم تغل قمحا وكان مدرّسوها 
بتقاسمونه» ولذلك سارت لا تعرف إلا مدرسة القمحية. انظرء رحلة ابن خلدون "التعریف“ ص۹۰ 
الحاشية رقم ° 

(0) انظرء ابن خلدونء» التعریف» صض۲۹۱-۲۹۰. 


ك أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ا 


في أثناء ذلك آخذ في القراءة والإقراء وسوق العلم نافقة حينئذ, وينابيع العلوم على 
اختلافها مقدّمةء فلا عليك أن ترى مدرسة أو مسجداً إلا والعلم فيه يبت وينشر". 

وكانت القصور والرياض» والبساتينء والذكاكينء تمتّل مراكز تعليميّة يجري فيها 
تعاطي الثقافة والفكر» وقد احتوت بعض الرحلات إشارات» وأحاديث» وحوارات» 
ومتاظرات للعلماء والفقهاء والأدباء والشعراء قي مجالس الحخام والأمراء. وكان بعض 
هؤلاء الحكام من ذوي امعرفة والتقافة. فالرحالة ابن الحاج أبرز شخصيّة أبي عنان 
بكثير من الصفات الفكريّة.» وقدّم صورة ممجالسه العلميّة والأدبيّة التي كانت تضم 
أبرز الشخصيًات الثقافيّة من الشعراء والأدباءء والعلماء والفقهاء وأشهر الكتّاب ومنهم: 
الكاتب محمد بن جُزي الكلبيء مدون رحلة ابن بطوطةء والعلامة اممؤرخ ابن 
دو 

وذكر ابن الحاج أن أبا عنان أمر ببناء مدرسة عظيمة قرب شالةء وإعطاء الكساء 
الرفيع والملابس الفخمة البديعة للطلاب . 

مُا الزياض والبساتين» فقد أشار الرْحّالة ابن رشيد إلى نزهة جمعت جمعاً من فضلاء 
الأدباء والبلغاء في بعض بساتين تونس البديعةء إذ يقول: "وكان بين أيدينا خسة بديعة تفور 
بامماء وتثير بحسنها أفكار الألباء. فبدرت فقلت للفقيه السريّ أي محمد بن مبارك: 

أجز يا ابا محمد: 

وفارة سل من اء رهف وما عرضته» بل أقامت ذبابه 


فأجاز وزاد وقال فأجاد: 
رأت رَرَّداً حاكته أيدي الصًّبا لها فأهوت بذاك التصل تبغي ضرابه“ 


(۱) رحلة القلصادي» ص ۱۱۲» وذکر مدارس آخری آقام فیهاء انظر» ص: .٠١١-۱۲۴‏ 
(۲) انظرء ابن الحاج النميريء فيض العباب» اممقدمة» ص1. 

(۳) انظرء المصدر نفسه» ص .٤١-٤١‏ 

.]0۳-۳۸0/۲ انظر ترجمته» ابن رشيد» ملء العيية:‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه: ۲۸۱/۲. 


¢ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 

وقد تدور بعض الحلقات الأَدبيّْة والعلميّة في الذكاكين"» فما أن يحط الرْخّالة في 
بلد ما حتى يسارعوا في التعرف على العلماء والأدباء والشُعراء والالتقاء بهم والسّماع 
عنهم» وذكر ابن رشيد أنه سمع بأبي عبد الله بن أي تميم الحميريّ) وأنّه برع في 
الأدب وأحكم لسان العرب وله ا مقطعات والقصائد. فأخذ يسأل عنه ليسمع منه شيئاً 
یقول ابن رشید: "فأخبرنا أنه قد یوجد فی بعض ساعاته فی دڱان من دكاكين المسجد 
الجامع أو في ساحة من ساحاته" . 

ويورد ابن رشيد من قول ابن آي تميم الحميريّٰ يصف جارية مملوكة له سوداء 
جميلة حسناء تدعی العنبر: 

وليلية» لولا تشم ثغرها ماشُڭ في فضل الظلام على الصّبح 


معنبرة في اللون والاسم والشُذا غزاليّة في اللحظ والجيد والكشح 
أحبُ مسائي لا ضحاي لأجلها وأمسي مشوقاً في هواها كما أضحي 


متها رقا ولي هوى ولكن مملوك الهوى فاز بالربح“ 


ولا يقتصر الأمر عند هذا الحدّ» فقد كشفت الرحلات عن بعض ممارسات أولي 
الأمرء والعلماء في أوقات فراغهم في مجالسهم» إذ فم تكن تخلو من صنوف اللهو 
واطمتعة والرياضة الذهنيّة كالشطرنج مثلاّ ويصف ابن العربي ذلك أثناء حديثه عن 
محنتهم قي السواحل ال مصريّة ووصولهم إلى بيوت بني كعب بن سليم وعطف آميرهم 
على ابن العربي وصحبه» ومن قوله: "فعطف آميرهم علينا فأوينا إليه فآواناء وأطعمنا 
الله على يديه...وشرحه آنا ا وقفنا على بابه ألفيناه وهو يدير بأعواد الشاه فعل 
السّامد اللاه» فدنوت منه في تلك الأطمار وسمح لي بياذقته» إذ كنت من الصغر في حد 


)۱( وهي الحوائيٽء فارسي» معزب» انظرء ابن منظورء لسان العرب: .۱0۷/١۳‏ 
(۲) انظر ترجمته» ابن رشيد» ملء العيبة: .۳۸٤-۳۷۷/۲‏ 

(۳) ابن رشيد» ملء العيبة: ۳۷۸/۲. 

.۳۸٤-۳۷۹ ۳۷۸/۲ اممصدر نفسه:‎ )٤( 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 

للأغمارء ووقفت بإزائهم آنظر إلى تصرّفهم من ورائهم» إذ كان علق بنفسي- بعض 
ذلك من بعض القرابة في مجلس البطالة مع غلبة الصّبوة والجهالة فقلت للبياذقة: 
الأمير أعلم من صاحبه» فلمحوني شزرا وعظَّمتٌ ف عيونهم بعد أن كنت نزرا وتقَدّم 
إلى الأمير مَنْ نقل إليه الكلامء فاستدناني» فدنوت منه فسآلني: هل لي ها هم فيه بصر؟ 
فقلت: لي فيه بعض نظرء سيبدو لك ويظهرء حرك تيك القطعة» ففعل» وعارضه صاحبهء 
فأمرتة أن يُحرك أخرى» وما زالت الحركات بينهم كذلك تترى حثى هزمه الأميرء وانقطع 
التدبير. فقالوا: ما أنت بصغر ...". 

وأشار بعض الرَخّالة إلى ضعف العلم في بعض المدن التي قصدوهاء وقد وصف 
العبدري مدينة بجايةء فقال: "وقد غاض بحر العلم الذي كان به ... وعفا رسمه حتى صار 
طللاً.. Mm‏ . ولعلّ مثل هذا الضعف» قد يكون انعکاساً عن ضعف عام في تلك المدن. 

ومن جانب آخرء فالعبدري يثور ثورة عارمة» حيث مكث ف القاهرة في بيت من 
بيوت مدارس الطلبةء كأئه طالب من الطلاب» لا عام من العلماء يستحق الإكرام 
وحسن الصيافة والاهتمام. ولعل ذلك يعود ما غرف عن شخصية العبدري الحادة. 

إن ما تحدّث به الرْحالة الأندلسيّون والمغاربة في كتبهم» عن المساجد والخوانق 
والزوايا والعلماء والفقهاء والشعراء والأدباء ومجالس الحخام والأمراء يشر إلى نشاط 
ثقاقٌ علمنْ فكريّ حضاريّ واكبته الرحلات حتى نهاية القرن الاسع الهجريّء اقتصر- في 
بداياته على بعض المعارف الدينيّة والثقافيّة» ثم أخذ يشهد نهضة ثقافيّة واسعة في 
مختلف العلوم وامعارف» بل إن الرحلات كانت من أهمٌ روافد تلك النهضة الثقافيّة 
والحضاريّةء لتصبح بعد ذلك تظاهرة ثقافيّة» ونسقاً معرفياً يكشف الرؤى الحضاريّة 
التي اختزنتها ا مجتمعات. 


(۱) ابن العري» قانون التأويل» ص٦۸۷-۸.‏ 
(۲) العبدري» الرحلة امغربية» ص۲۷ وانظر المصدر نفسه» ص٥۷.‏ 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


ما دور الكتب» فقد كان لها دور بارز في تنشيط الحركة العلميّةء وانتقال الرْخالة 
من بلد إلى آخرء وقامت المكتبات ف اممشرق بدور كبير في استقطاب طلاب العلم» حيث 
كان في كل مسجد من ال مساجد الكبيرة مكتبة ملحقة به. وقلما تجد من علماء الأندلس 
وعلماء المغرب المشهورينء من م يرحل إلى المشرق لتحصيل العلم» حيث انتشرت 
العواصم العلميّة في المشرق الإسلاميْ» كدمشق» وبغداد. والقاهرة. والإسكندريّة التي 
كانت تضم جلَة العلماء والفقهاءء الذين برز كل واحد منهم في علم من العلوم الإنسانية. 

وكان للشّريف الرْضيّ محمد بن الحسين الموسوي (ت. ١١٠٤ه/٤٠١٠م)ء‏ دار للعلم 
في بغداد ممتلئة بالكتب ومفتوحة للطَلبة الذين كان يخصّص صاحبها لهم الجرايات . 
ولهذا كان طلاب العلم يقصدون مثل هذه ال مكتبات من كل بلد. مما يخصّص لهم من 
جرايات» وتوفّر أسباب الرّاحة والصيافة. 

وقد ساهمت الرحلة مساهمة كبيرة في انتشار الكتب» وجلبها من اممشرق إلى 
الأندلس واممغرب» حى أصبحت قرطبة "أكثر بلاد الأندلس كتباً" وان هلها "أشدٌ 
الاس اعتناء بخزائن الكتب» وصار ذلك عندهم من آلات التعيّن والرياسة» حتى إنّ 
الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفةء يحتفل ف أن تكون ف بيته خزانة كتب.." . 
ولذلك "بدا الاهتمام بتأسيس المكتبات وخزائن الكتب ف القصور والبيوت عدا المكتبات 
العامة وقد ساعد اعتناء الأمراء والخلفاء الأمويين بالكتب على نشاط سوقها في 
الأندلس...". 


)١(‏ انظرء ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ۲٤۲/١‏ وابن خلكانء وفيات الأعيان» »٤۲١-٤٠١/۲‏ والزركلي 
الأعلام: .٠١/١‏ 

(۲) اممقري» ذفح الطیب: .٤٠٦۲/۱‏ 

(۳) ا مصدر نفسه» ١/۲٨٤ء‏ وانظر أيضاً في اعتناء أهل قرطبة بالكتب ورواجها ف بلادهم امصدر نفسه: 
.100/١‏ 

(۴) ابن سعيد اطمغرن» اطمغرب: .٤0/١‏ 


س أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية E:‏ 


وتؤكد ال مصادر اهتمام السّلاطين والحكام -ف تلك العصور- بالعلم واممعرفة. 
وجمع الكتب والعناية بالمكتبات» فالسّلطان أبو عنان كان قد زود مدينة قاس بأكبر 
خزانة لامطالعة عرفتها العاصمة العلميّة قي عصر- بني يزيد خزانة الكتب وخزانة 
اطمصاحف. وجمع فيها أكبر عدد ممكن من الكتب اممحتوية على أنواع من علوم الأديان 
والأبدان والأذهان واللسان» وغير ذلك من العلوم على اختلافها وشتّى ضروبها وأجناسهاء 
وعيّن قَيّماً لضبطها ومناولة ما فيها". 

أَمَّا ا مراكز الدينيّة» فان توافر الكتب اللازمة للتعليم ساعد على بروزها كمراكز 
علميّة هامةء فقد شاهد العديد"" من الرْخّالة في المسجد الحرام خزائن كبيرة للكتب» 
وكانت هذه الكتب خاصًة بكل عامم يتو لى التدريس في المسجد الحرام. وذكر التجيبيْ أن 
لبعض الفقهاء وعلماء الحديث كتباً كبيرة. وأظهرت كتب الرّحلات حرص علماء كل 
مذهب على تأمين الكتب للدّارسين» وإيقافها عليهم داخل اممسجد الحرام» وأشار ابن 
جبير إلى خزانة للكتب تتبع الإمام المالكي موقوفة على أهل مذهبه”. وفي حديثه عن 
المسجد الحرام» وأبواب الحرم التّريف, يذكر باب إبراهيم عليه السّلامء وأّه في زاوية 
كبيرة متسعة فيها غرفة هي خزانة للكتب الْخْبَسة على المالكيّة في الحرم“ . 

ومن جانب آخرء فإِنٌ المدينة ال منرّرةء تأتي مركزاً ثانياً من المراكز العلميُّةء إذ م 
تستطع استيعاب كافة المذاهب دون التّحيّز لأحدها على الآخر. فلم يكن بالإمكان 
الجّهر بقراءة كتب السّنة با مسجد النبويًّء ولع هذا يعود إلى اضطهاد السّنةء وهذا 
بعکس 


(1) انظرء الجزنان» علي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» اممطبعة امملكيةء الرباطء ۱۹۷۷ء ص۷1 وابن 
الحاج النميري» فيض العباب» ص1۲ ومقدمة اممحقق» ص 1۷. 

(۲) انظر. ابن جبیر» ص ۸۰ ۸۳ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص ۳۷١ ۳۰٦‏ والبلوي» تاج امفرق: .٠۰٠/۱‏ 

() انظرء رحلة ابن جبیر» ص۸۳ 

.۸۳ انظر. امصدر نفسه» ص‎ )٤( 


ڪڪ الرحلات الأندلسية واطمغربية = 


الصّورة التي كان عليها امسجد الحرام. وأشار ابن جبير إلى أن ا مسجد النبويّء 
كان يضم مكتبة كبيرة احتوت خزانتين كبيرتين من الكتب» وبعض المصاحف الموقوفة 
2 اس 

وتجدر الإشارة بأنْ الحجًّاج والزؤار إلى مكة المكرّمة والمدينة المنورة قد ساهموا في 
نشر العلم. ونقل الكتب أثناء تجوالهم» حيث كانوا يتدارسون ويتلقُون العلم في الدّيار 
الحجازة. 

ووصف العبدري“» وابن رشيد“ كثيراً من المكتبات ودور الكتب» وأشار التجيبيْ 
إلى العديد من المكتبات» ففي ترجمته للتور اليمنيٰ» يقول: "وهو متولي خزانة الكتب 
SES NE‏ 1 

أما المكتبات الخاصّة» فقد توافرت لدى بعض العلماء والفقهاء والأدباء. فففى 
ترجمة ابن رشيد للأشعري" إشارة إلى وجود مكتبة في بيت الأشعريّ "وكان له بيث في 
مسجد ليبڭر فيه» وفيه كتبه ..."". ولعلٌ اهتمام الرْخّالة بالكتب في كل صنف» وفي 
كل فنْء فيه إشارة إلى امتلاك بعضهم مكتبات ضخمة» ويرى محفّق رحلة التّجانيٌ أّه لا 
شڭ ف 


)١(‏ انظرء رحلة ابن جبير» ص ۷۸ ۷۹ء والتجيي» مستفاد الرحلة» ص ۲۹٦‏ -۲۹۷» والبلويء تاج اممفرق: 

.1۹ / ۵ وابن رشيد» ملء العيبة:‎ ٠*١ 

(۲) انظرء رحلة ابن جبیرء ص۱۷۱. 

(۳) انظرء ابن رشيدء» ملء العيبة: 0/0 1› .٠١‏ 

.۲٤١ »۲٤١ ٦0 انظرء العبدري» الرحلة اممغربيّة ص‎ )٤( 

(0) انظرء ابن رشيد» ملء العيبة: ٩‏ / 0 1 ١٠ء‏ 1۹. 

(1) التجيبي» مستفاد الرحلةء ص۲۸٠.‏ 

(۷) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ميمون الأشعري امالقي» انظر ترجمته» ابن رشيد» ملء العيبة: 
EY - £۲‏ 

(۸) ابن رشيد. ملء العيبة .٤٠۰/۲‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 


أن التجانٌ الرْخالةء كان هتلك مكتبة ضخمة من مختار المصتفات فقد كان لديه 
كثير من الكتب» ومنها نسخة كاملة من "سيرة الرسول" لابن إسحاق» وكان ينقل عنها 
مباشرة '. 

وممُا سبق يتبيّن أن انتشار المؤسّسات التعليميّْة ودور الكتب» وتعدّد أنواع 
العلوم» ف اطمشرق الإملاميْ» كانت من دوافع رحلات الأندلسيين والمغاربة صوب المشرق 
؛ للاتصال بكبار العلماء والأخذ عنهم» الأمر الذي أسهم ق تأسيس الممكتبة الأندلسيْة 
وا مغربيّةء ا أدخله الوافدون إلى الأندلس واممغرب» والتازحون عنها من كتب كثيرة”. 


ثانياً: اللخة والأدب 

نقلت الرّحلات صوراً حي ناطقة ا في البلاد التي قصدها الرْخّالة. من نشاط ثقاف 
ومعرق» وحفظت ملامح من الثقافة ق مختلف المموضوعات وجوانبها الفكريِة ق 
a Ole EE a‏ 
متنوّعة عن شخصية الرْحالة وجوانبها ال معرفيْة المتعددة. وثقافاتهم المتنوعة» وما 
عكسته الرحلات من مواضيع نثريّة وشعريّة. ونقديّْة ولغويّة مختلفة» وما رصدته من 
مناقشات ومناظرات كانت مصدراً هامَاً للكثير من الأدباء والنقاد واللغونّن. 

حيث علق ابن بطوطة على كلام بعض أهل اممدن العربيّةء بأئه ليس بالفصيح» 
وول م ای رف کن أداوا قول ركعي تم القکح 
آئھم عرب وکل کلمة بتکلھون بها بضالوھا بے "9 فیتولون: ناکل لن جني 
تفعل کذا لا..". 


)١(‏ انظرء رحلة التجاني» امقدمة» ص کح» كط ص۲۰۸. 

(۲) انظر في هذا » معروف» ناجي (۱۹۷۴)» علماء التظاميّات ومدارس اممشرق الإملامي» ط١‏ بغداد: 
مطبعة الإرشادء ص .٤١-۱۹‏ 

(۴) قلهات: مدينة بعّمان على ساحل البحر. انظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان: .۳۹۳/٤‏ 

.۲٤١/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ns‏ 


وقد أنكر بعض الرْخالة كثرة اللأحن عند بعض الخطباء فابن بطوطة أنكر على 
خطيب الجمعة في البصرة كثرة لحنه - وقد عرفت البصرة بكبار التحاة واللغوبين - 
وشكا ذلك إلى القاضي فاعتذر عنه بعدم وجود علماء في النحو .. وذلك ما يدعو إلى 
التفر والتدبّرء فسبحان مغْيّر الأشياء» ومقلّب الأمور " وللرّحالة تعليقات حول أصل 
عدد من الأعلام» فقد أورد ابن بطوطة أثناء حديثه عن السلطان التتري -حاكم العراق- 
الذي أسلم (محمد خذا بنده) تعليقاً عن الاختلاف في ضبط اسمه و (خذا) بالفارسيّة 
اسم الله عز وجل و(بنده) غلام أو عبد أو ما ف معناهماء وقيل (خر بنده) و (خر) 
بالفارسيّة الحمار ومعناه يكون غلام الحمار وقيل... ويستطرد ابن بطوطة في ذكر هذه 
الآراء في أصل اسمه وأصل اسم أخيه (قازغان) وهو القدرء لأئه ولد ما دخلت الجارية 
ومعها القدر”. 

وحرص بعض الرْحالة على التعاريف اللّغويّة لأسماء بعض المدن التي مروا 
عليه اء والضبط الدقيق لبعض الأسماء والتسميات ومن ذلك ما قاله التجاني: "ونزلنا 
ببئر ينوت بضم الياء امعتلّة وبالنون والتاء الصحيحة اممثناة .." ويقول أيضا: "فنزلنا 
بالعين امعروفة بعين ودرس -بكسر- الواو وسكون الدال ا مهملة وكسر- الراء". وفي 
تعريفه للباقل يقول: "اسم لكل موضع أنبت البقلء والبقل كل نبات تخضرٌ منه الأرض 
ليس له أروقة"”. ومن الطرائف الأَدبيّة ذات الصّلة بالشعرء ما ذكره ابن العري» حين 
هاج البحر عليهم ووصل هو ومن معه بيوت بني كعب بن سليم» وعطف عليهم 
آميرهم» سمع ابن عم الأمير یترنم منشدا 


.۱۷۰/١ انظرء اممصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) انظرء امصدر نفسه: ۲۰۲/۱. 

(۲) رحلة التجاني ص ۴۱۷. 

.۳۱١ امصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(0) ا مصدر نفسه» ص ۲ وانظر في مثل هذه القضايا اللغوية رحلة التجيبي» مستفاد الرحلة ص ۲۲۰- 
۲ ورحلة ابن بطوطة: ۱/ ۲۵» ۱۳۲ »٠١۴‏ ومواطن متفرقة من الرحلة. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 


وأحلى الهوى ما شك ف الوصل رنه وف الهَجْرِ فهو الذَهرَ يرجو ويتقي 


فقال: لعن الله أا اليب أو نشك الرنة 
فقال له ابن العربي في الحال: ليس كما ظْنْ صاحبك أيّها الأميرء إلا راد بالريُ ها 
اا و ال ا ا ن او و اكان غ 
ريب فهو في وقته کله بين رجاء ما يؤْمَلَهء وتَقاة با یقطع به» کما قال: 
إذا م يكن في الحبّ سخط ولا رضي فأين حلاواث الرسائل والكتب^ 


ويظهر هذا الموقف نبوغ ابن العربي ق الأدب وفنُ الكلام. 

وزؤد العبدري الممجال الأديٌ واللغويّ ها لديه من خبرة فيهماء ومن ذلك ما ذكره 
أن أهل اللغة يقولون عن الغنج» "والغنج أنه الل وحسن الشكل"» وذلك غير ملائم 
مع ما جاء به ابن الفكون» حسن بن علي بن عمر القسنطيني ٠‏ عند قوله: لقد رمت 
العيون سهام غنج. ومن ذلك انعدام التلاؤم في الترتيب الذي جاء به في قوله: 

بدور بل شموس بل صباح بهي ڦي بهي ي بهي 


وعلق العبدريّ على هذا البيت بقوله: "نزول مفرط وعكس للرتبةء فإِنْ الشمس 
أشهر من الصباح وأنور والانتقال من التشبيه بالأعلى على الأدنى أشبه بالذم منه باممدح 
لا سيّما مع الاضراب» وقوله: بهي ق بهي غير منطبق على صدر البيت ولا ملائم له ولو 
قال: بدور في خدور في قصور. لجاء عليه عجز البيت آليق من العقد بجيد الحسناء 
وأوفق من الجود للروضة الغتاء"“. 

ومن الآراء النقديّة التي أبداها العبدري تعليقاً منه على قول الشاعر: 


(۱) انظرء ابن العریي» قانون التأویل» ص۸۸-۸۷. 
(۲) العبدري» الرحلة اطمغربية» ص .٠٠‏ 
() انظرء ترجمته» اممقري» نفح الطیب: ٤۸۲/۲‏ 
)٤(‏ العبدريء» الرحلة اممغربية» ص .۴١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


فلي قلب بأرض الشّرق عان وجسم حل بالغرب القصي 
فهذا بالغدو پهیم غرباً وذاك يهيم شرقاً بالعشي 


قال: "هذا كلام غير محصّل» فإِنٌ الجسم العري من القلب لا يهيم وإمُا يهيم 
القلب» وليست الباء هنا ظرفيّةء معنى ق» لان الهيمان لا يتخيبّر الأوقات» وما أضعف 
حبًاً لا يهيم إلا مرّة ف اليوم ولا هي للإلصاق» آي هذا يشتاق في وقت الغروب إلى 
الغدو وذاك في وقت الشروق إلى العشيّ شوق من هذا إلى الشرق» ومن ذلك إلى الغرب 
وهو معنی حسن لو ساعده لفظه" '. 

وتجدر الإشارةء بان مثل هذه التعليقات لا يقصد بها الرْخالة الثقليل من شأن 
الأشخاص والانتقاص من قدرتهم الأدبيْةء وإمُا هم في عملهم هذا يبحثون عن ظواهر 
الجمال في التصوص الأدبيّة. 

وم تغفل كتب الرحلات الحديثة عن اهتمام الحخام والأمراء بالتقد والتحليل 
وا مناقشة والاستدلال فيصف ابن الحاج نشاط السّلطان أي عنان العلميْ وكفاءتهء 
ومحاربته للتقليد ونبذ الطرق القدهة المعتمدة على الحفظ فقط. ويصف أيضاً حضوره 
لكثير من اممجالس العلميّة وتوجيهه ممن يسأل الشيوخ والعلماء ويدعوهم إلى التحاور 
معهم ومناقشتهم» ويوصي الشيوخ بعدم الاقتصار على الحفظ فقط ويدعوهم 
للمجادلة. وسجلت رحلة ابن الحاجٌ ما امتاز به أبو عنان من ثقافة أدبيّة واسعةء ومن 
الإشارات الذّالة على ذلك أنه كثير ما ردد أن مولاه مجيد في نظم الشعر والكتابة الفنيّْة: 
"وكان مولانا بظاهر قسنطينة» نأخذ من ماله ومن أدبه» ونستضيء من العلوم بأنوار 


.۴۷ العبدري الرحلة اممغربية. ص‎ )١( 

(۲) انظرء ابن الحاج النميريء فيض العباب» مقدمة ام محقق» ص 4۷ واممقري» أزهار الرياض: ۲۷/۲ 
واممنوني» محمد »)۱۹۷١(‏ التيارات الفكرية ف امغرب المريني» فاس المغرب: مطبعة محمد الخامس» 
ص1 -۷. 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية م 

E‏ وقد أبرزت الرؤحلة أيضاً اهتمام الأمبر آي عنان بالشعر والشعراء 
وخلعه عليهم الخلع الكثيرةء وتقدهه لهم الهدايا الجزيلة . 

وبهذا كانت رحلة "فيض العباب" محاولة من المحاولات التي قدّمت صورة 
واضحة لثقافة المغرب وحضارته ق عصر من العصور الراهرة عصر الذولة ايمرينية. 

ونال الأدب وبخاصًّة الشعر في كتب الرحلات بعض العناية» فقد كان بعض الرْخالة 
شعراء» مشثل العبدريً» وبعضهم يقوله بشكل بسيط. قول العام المتفنن» مثل ابن 
بطوطة» وبعضهم يولع بالآدب والشعراء ولقاء الشعراء كما نجد عند التجان. فالعلاقة 
بين الشعر والرحلات علاقة انسجام» فما يرتبط بالرّحلات من ذكر للأماكن والأشخاص 
والأحداث والأوصاف يصبح موضوعاً للشُعر» حيث يصف الشّاعر كثيراً من أحداث 
رحلته» وتدفعه الرحلة إلى التذكر والحنين» فلولا الرّحلة ما وصف الرَحالة مشاعرهم 
وأشواقهم وحنينهم ومظاهر الطّبيعة حولهم» والأخطار التي تواجههم بالإضافة إلى 
إمكانية الاستدلال بالرحلة على تاريخ ما اتصل بأحداثها ووقائعها من شعرء وأغلبه 
دينيٰ يصوّر زيارة الأماكن المقَدّسة وآثارها الدينيْةء والحج وزيارة قبر الرسول عليه 
السّلام» وبقيته شعر يصؤر الفتوحات وهدح الحكام وشعر يودع فيه الرْخُالة أهلهم 
وديارهم ويتشوقون إليهم. 

وأظهرت الرحلات موهبة أصحابها الشُعربّةء فهذا يحيى بن الحكم الغزال" 
استطاع بهذه الموهبة أن يسجّل شعراً الأخطار التي واجهته في رحلته وعرّضته لخطر 
الغرق في البحرء فزؤد التراث الأدبي بأشعار ذات قيمة فنيّْة عاليةء ومن قوله: 


قال لي یحیی وصزنا بين موج کالجبال 
وتولتنا ري اځ من دَبُور وشمال 


(۱) ابن الحاج النميري» فيض العباب» ص ۱۷۷. 
)( انظ المصدر ڏفسه» ص 01ء TEI-TE°‏ ومقدمة امحقق؛ ص ۸ 
)( انظر ترجمته ف هذه الدراسةء ص ۲۳ء حاشية رقم ۳ 


¢ أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ns‏ 


شفّت القَلعتين وانب تت عُرى تلك الحبال 
ومطى .ملف ابي ت إلينا عن حيال 
فرأينا اموت رأيّ ال عین حالاً بعد حال 
م يكن للقوم فينشا يا رفيقي راس مال" 


إن رحلة ابن الحكم الغزال عرفتنا بشاعر مطبوع النظم» واطلعتنا على تنوّع 
موضوعات شعره: الحكم والجدّ والهزل والغزل" ؛ لذا فإ ضياع نص الزحلة الأصايْ 
يشكل خسارة كبيرة للأدب. 
واستطاع ابن جبير بهذه ال موهبة أن يعبر عن ذاته وخواطره ومشاعره» من ذلك قوله: 
غريت تذكَرَ أوطاته فهبَجّ بالذكر أشجاته 


ا 


يحل عُری صبره بالأسی ويعقدٌ بالنجم أجفائة " 


وقوله معبراً عن شوقه نحو جارية له تركها بغرناطة: 


طول اغتراب وبَرْحٌ شوق لاص و الله لي عليه 
إليك أشُكو الذي ألاقي یا خی من يُشْتکی إلیه 


ولي بغرناطة حَبيبٌ قد علق الرهنُ في يديه“ 


وقد كان مشهد الوداع والحنين في موضوعات الزحلة قد زاد الجانب الممعرق فيهاء 
إذ قول ابن رشيد ٤‏ ترجمته للأشعري: "ومما کتبه ل بخطه مودعا لي ولرفيقي.. 
وغالب ظنى أنه أنشده لنا عند سفرنا: 


(۱) امقري» نفح الطیب: .۲٠۰-۲۵۹/۲‏ 
(۲) انظرء امصدر نفسه: ۲۱۲-۲۵۵/۲ 
(۳) امصدر نفسه: .۳۸٤/۲‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۳۸0/۲. 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية f‏ 


وداعكُما وداعٌ القلب مي أبعدكما يصاحبني الفؤاد 
وبيتكما بين الصبر عي ويتركني يرق لي الجماد 
وقد کان الرقاد یزور طرف وبعد نواکما ينی الرقاد 


لقد حار البعاد على المضتّى فدیتکما ممن يشک البعاد“ 


وقد يزيد حنين الشاعر إلى مشاهدة الأماكن امقدسة من شوقه لها فينظمه شعراً ثم تتوق 
نفسه إلى العودة إلى وطنه» وهنا تجتمع مشاعر اللّقاء والوداع في آن معاً. ومن ذلك ما أنشده 
البلوي لنفسه من مقطوعات شعريّة» تمل مشهداً من مشاهد الوداع للأماكن اممقدسة ومعاطها إذ 
يقول عند خروجه من بيت اممقدس واصفاً مشاعره اللّفسية: "فبنت عنه مرتحا وفيه أنشأت 
عاجلاٌ وأنشدت مرتجلا: 


خليايٌ في ربع الخليل مُنى نفسي وقيك فوا نت يا حر الق دس 
أحنٌ إلى ثلقاء هذا صبابة وأممع من هذا سنا البدر والشمس 


مواطنٌ لو آنصفتها جئٹ زائراً إليها على العينين والخدٌ و الرس 


ولو أنّني أعطى مرادي بينها ما رَحَلَث من دونها أبدا عنسي 
وکيف رحياي عن معاهد ۾ تزل على الحل والرّحال لي غاية الأنس 
أروح وأغدو بينها شَيْقاً لها وأصبخ فيها مستهاماً كما أمُسي 
وإن كانت الأخرى وم تك أوبة فأهدي سلامي في القراطيس بالٽفس *“ 


فقد كان بيت المقدس هثل للزحالة مركزاً علميًاً ودينيًاً وهو عند محيي الذين بن 
عر وغیره من المتصوفة مصدر الارتواء فامقيم ق القدس لا يشعر بالعطش يقول ابن 
عريي: 


(۱) ابن رشيد» ملء العيبة: .٤۱۳/۲‏ 
(۲) البلويء تاج اممفرق: .۱٥-۱٤/۲‏ 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ns‏ 


فعاينت من علم الغيوب عجائبا صان عن الثذكار في رأي من وعى 
ومن قائم بالحال في بيٽ مقدس فلا نفسه تظماً ولا سره ارتوی ° 


وم تقتصر الزحلات على ذكر أشعار لأصحابهاء بل نشد أصحابها جملة من الأشعار 
لغيرهم» وتضمّنت رحلاتهم عدداً كبيراً من الأبيات والمقطوعات والقصائد لشعراء زارهم 
الرَحُالة أثناء أسفارهم وتجوالهم» وهم لا يحرصون على رواية ماحضروه من أشعار 
الشعراء الذين التقوا بهم وحسب» بل على رواية هؤلاء الشعراء لغيرهم كذلك. ويهذا 
تكون الرحلات الأندلسيّْة وا مغربيّة قد أمدت التراث الشعريّ بالعديد من القصائد التي 
تظهر شاعريّة أولئك الشعراء وأدبهم» وتشير إلى تنوع أغراضهم الشعريّةء فقد نظموا 
قصائد ف التّهنئة» مختلف المناسبات» وفي المدائح النبويّة» ومدح القادة والحخام 
والأمراء وف الجِدٌ والهزل والوصف» والغزل» وغيرها. 

وقد نظم ابن الحاج أبياتاً يهنن فيها با عنان بعد أن شفي من مرض اه به» وهو 
يستعد لرحلته» ومنها قوله: 


وقَل لمن وافی بشيراً نفوسنا فما هي إلا بعص ما نٽ واهبُ 
قول لجرد الخيل قبا" بطونّها معقدة منها لحرب سباسبٌ 
طوالح من تحت العجاج كأتّها عام بكُنّبان الضريم خواضّبُ 
بقيت بقاء الذڏهر ملک قاهرٌ وسيبك فيّاض» وسيفُك غالب 
وعوفیت من ضر وأعطيت أجره ولا رَوَعَتٌ إلا عداك النوائغ"“ 


ویذکر من يترجم لابن الحاج أنه شاعر شف المسامع بدرر کلامه") ویری محقٌق 
محفّق رحلة فيض العباب» أنه رغم ذلك لا يعرف إذا كان لابن الحاج ديوان شعر أو 
ئه را 


(۱) كتاب الإسرا في مقام الأشسرى» ضمن رسائل ابن عربي: .٤١-٤0/١‏ 
(۲) قبا ضمور البطن» ودقة الخصر. انظرء ابن منظورء لسان العرب: .10۸/١‏ 
(۳) ابن الحاج النميري» فيض العباب» ص .٤ ٤۳‏ واممقري» نفح الطیب: ٠١١-۱۱۹/۷‏ 


س آدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ER‏ 

8 ویيدو أن شعره متعدد الأغراض» وقد شار ابن الخطيب إلى ماذج من 
شعره تدور حول الوصف: وصف الخمر» ووصف العلم» وغير ذلك. 

اما امدائح النبويّة فقد أوردت الرحلات بعضاً منهاء ومن ذلك ما قاله أبو عصيدة 
البجان عند حضرة الزسول: 

بفيض فضلك حفقت سيدي أملي ولا تکلني لى علمي ولا عملي 


فما سوی حسن ظئي فيك ينفعني وأن يخب فيك هذا الظنَ واخجلي“ 


وذكر ابن رشيد في رحلته بعضاً من أشعار أبي الحسن بن إبراهيم التجانء في 
اطمدائح النبويّةء ومنها قوله: 


مثال نعل الهاشميٰ محمد جادٽ جفوني بالڏموع الرْفف 
وبُكاي من فرط الأسى ولو اني أقضي وحقّ جلاله م أنصف 
وطاه خڏي» وقلت: تعڙزي ما شئت» يا نفسي» بهذا واشرفي 
وتمشكي أبداً بحب محمد فعساك أن تنجو به في الموقف 
صلى الإله عليه ما جن الأجى وبدا التهار ولاح نجم أو خي“ 


أمّا ابن خلدون» فقد عرض بعض قدراته الأدبيّة في النماذج الشعريّْة التي أوردها 
ف رحلته مناسبات مختلفة» وفيه قال ابن الخطيب: "وأمّا نظمه فنهض بهذا العهد قدماً 
في ميدان الشعر ...". ومن شعره في مدح الرسول صلى الله عليه وسلّم: 

إني دعوتك واثقاً بإجابتي یا خير مَدعُو وخيرَ مُجیب 


(1) انظرء ابن الخطيب» الإحاطة: ۱۹۲/۱ ۳0۸-۳۵۵. 

(۲) انظرء ابن الحاج النميري» فيض العباب» مقدمة ايمحقق» ص .٤١‏ 
() انظرء ابن الخطيب» الإحاطة: .۳0۸-۲00/١‏ 

.1۹ أبوعصيدة البجاثي» رسالة الغريب إلى الحبيب» ص‎ )٤( 

(0) ابن رشيد» ملء العيبة: ۱۹۹/۲. 

(0) المقري» نفح الطيب نقلاً عن الإحاطة: .1۸٠/1‏ 


ا أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية mace‏ 


قضرت في مدحي فإن يك طيياً E‏ 
ماذا عسی بغي امطيل و قد حوی ف مدحك القرآن كل قطیب“ 


وم تخل بعض الرحلات الأندلسيثة والمغربيْة من بيات قيلت ق مدح الحكام 
والأمراء والوزارء والشيوخ والأولياء» ومن ذلك ما قاله أبو حامد الغرناطي مهدح فيه 


الوزير عون الدّين": 
حَمَلَّث به أ اللوم وأرْصَعَتُ من ذُرّ أخلاف الذكاء الحخُفل 
بدي حقائق كل عِلم مُشكل قَبقهْمه ظلّمُ الجهالة تَنْجَلي 
ول أمير اممؤمنين أمُورَةُ لثاً فُصورً في الخُطوب کيڏبُلِ 
عوناً لدين الله باسط عَذله ولجوده فيض الفَرَاة السَلْسّ ل" 


وتحدّث ابن الحاج عن الفتوحات التي قام بها أبو عنان» وتركت أثراً في تفوس 
امسلمين» وقال مادحاً السلطان» ومصوَّراً فتح قسنطينة: 


وتأى العلى إلا السّماحة والندى وسر التقى إلا البقاء على العههمد 
وأنتم كاليوم الذي جاء بالتي أماطت نقاب التصر في موكب العضد 
عروس من الفتح اممبین تزټّنت فقامت من الرمح القويم على قد“ 


أما ابن بطوطة » فقد قال هدح سلطان الهند: 


إليك أمير ا مؤمنين امبْجّلا أتيْنا نجدٌ السَيرَ نحو في الفلا 


(۱) ابن خلدون» التعريف» ص .١١١-١١١‏ 

(۲) انظر ترجمته» اطمقري» نفح الطيب» ۲/٠٠ء»‏ والصفديء» الوافي بالوفيات: .۲0۸/١‏ 
(۳) أبو حامد الغرناطيء» اممعرب» ص1. 

.١٤١ ابن الحاج النميريء فيض العہاب» ص‎ )٤( 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 


فجئٽ محلاً من غلائ زائراً وَمَغَْاكَ كهفٌ للرّيارة آَهُلا 
فلو أن فوق الشمس للمجد رَه لكنت لأعَلاها إماماً مُوَهُلا 
نت الإمامٌ اماجِدٌ الأوحدٌ الذي سَجَاياهٌ حَنّْماً أن يقول ويفا“ 


وأبرزت بعض الرحلات دور (المرأة الشاعرة) في ميدان الشُعر وأغراضه المختلفةء 
وفي ميدان الأدب والعلوم الأخرى. ففي رحلة التجاني"" ذكر لزينب بنت إبراهيم التجان 
التجاني وهي من شهيرات الأديبات التونسيّات في العصر الحفصيٌء وقد ذكرها العبدريّ 
في رحلته عرضاً وهم يسمُهاء ويذكر محقٌّق الرْحلة أنه عثر على اسمها في بعض 
الخطوطات» وخصّص لها ترجمة في كتابه "شهيرات التونسيّات". وأورد لها العبدريّ 
مقطوعتين من شعرهاء أنشدهما له أخوها علي فمن ذلك قولها ملغزة فيمن اسمه 
م 


يقولون لي هذا حبيبك ما اسمه؟ فما اسطعت إفشاء وما اسطعت أكتم 
فقلت اسمه ميم وحرف مُقدَم فهذا اسم من هوی فدیتکم افهموا“ 


ورغم هذا التزر اليسير من شعرهاء إلا آئه يبرز صورة اممرأة الشاعرة العارفة 
بالأدب. 

أمّا ا مراسلات واممكاتبات واممخاطبات. وا مساجلات واممعارضات النثريّة والشعريّة. 
فقد كان الرْحالة يكتبونها للملوك والسّلاطين والأمراء وكانوا أيضاً يتبادلونها مع 
أصدقائهم. وهي من الموضوعات التي عُنيت بها الرحلة» وتلمس شواهد 


.۱۲١/۲ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) رحلة التجاني» ص يط ك. وانظر عن دور امطرآة في مختلف اطيادين الأدبية والشؤون الدينيةء التجيبيء 
مستفاد الرحلة» ص ۳٤ء »٤٤‏ ۱۰۲ ۱0۰ ۳۲۰. وانظر أيضاًء ابن رشيد. ملء العيبة: ۳۲۵-۳۱۹/۲ 
ومواطن كثيرة متفرقة من الرّحلة. 

(۳) عبد الوهاب» حسن حسني» .)۱۹1١(‏ ط۲»ء تونس: مكتبة المنارء ص .١١١-٠٠١‏ 

.٠٠۲ العبدري» الرحلة ام مغربية» ص ك» وانظر أيضاً ص‎ )٤( 


ا أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 

ذلك في عدد من الرحلات التي متّلت ثروة علميّة رائعةء وترجمة واسعة عن 
تقدّم الحياة الفكريّة وتطوّرها في العام العري الإسلاميٰء ويقول ابن رشيد في رحلته: 
"وإن کنت أودعته من الفوائد ما لعلّه لا یحصره دیوان» ویعرٌ وجوده على ذي البحث 
والتنقير والافتتان ... وقد ضمُنته من الأحاديث النبوبُّة .. والأطائف الأَدبيْة والئأكت 
العروضيّة وطبقت المشكل من أسماء الرجال..". 

وقد أورد ابن رشيد عدداً من المراسلات والمكاتبات النثرنّة والمساجلات الشعرئة 
ومنها ما كتبه الوزير أبو عبد الله بن الفقيه الوزير أي القاسم بن الحكم" إلى أي 
بكر ابن حبيش": "الحمد لله حم حمده» يا سيّدي رضي الله عنكم» وأبقى أنوار 
المعارف تقتبس منكم ها نفذت إشارتكم الممقابلة بواجب الامتثالء المفضلة على كل أمر 
ذي بال» بأن يفيد المستضيء بنوركم محبراً ف ورقة شيئاً من كلامه ...". 

ومن ا مساجلات الشعريْة التي أوردها ابن رشيد ف رحلتهء تلك التي كانت في 
وصف خسْة تفور باطماء. 1 1 

ما التجان» فقد أورد مجموعة من المراسلات والمعارضات الشعريّة التي كانت 
بينه وبين الكثير من العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء» ومنها تلك المراسلات التي 
تبادلها مع ابن شبرين» حيث وصلته رسالة من ابن شبرين» وذكرها التجانيء فقال: "وقي 
أثناء إقامتنا بتوزر وصلت إل قصيدة من الفقيه الأجل الأديب أي بكر محمد بن أحمد 
بن شبرين الجذاميٰ السبتي”» من مستقره بغرناطة ..." وممّا جاء في قصيدته: 


.۳۳/۲ ابن رشيد» ملء العيبة:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته» امقري» آزهار الریاض: ۲٤۷ - ۲٤۲۰/۲‏ 

(۴) هو محمد بن الحسن بن يوسف» انظر ترجمته» ابن رشيد» ملء العيبة: ۸۲/۲-١١۱ء‏ واممقريء» ذفح 
الطیب: .۳۱۱/٤‏ 

.۱۱٤-۱۱۳/۲ ا مصدر نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ ولد بسبتة وأهله من إشبيلية أصلاً كان تاريخياً شاعراً كاتباًء انظر ترجمته» ابن الخطيب» الإحاطة: 
۱۸۲-۲ واممقري» نفح الطيب: 06۱/0. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 


يا نسمة سحبت فضول ذيولها ما بین ورد بالغدیب ونرجس 
والورق قد صدحت على أفنانها والأرض قد لبست ثياب السندّس 

حطي رحال تحيتي في معهد بين الجوانح منه عهد ما نسي 
والح من تیجانَ فاشرح عنداهم فرط اشتياقي نحو ذاك امجلس“ 


وقد رذ عليه التجانيْ بقصيدة يعرّيه فيها على ما حل به وبآهله وبلده جاء فيها: 


أمر من الله لامرأله م يبق کهلاً منهم ولا يفا 
وخدعة تم مرها فمضت وکم سدید الآراء قد خُدعَا 
هاك سلامی على البعاد آبا بكر فقلبي إليك قد نزى" 


وأشارت بعض الرّحلات لعدد من المعارضات الشعريّةء ومنهاء ما دار بين التجاني 
وآبي الفضل محمد بن آي الحسن علي بن إبراهيم التجانء ويقول فيها: 


"أهدي أبا الفضل السّلام مردّدا لعلاك عن قلب إليك مشوق 
وأقرّر الود الذي أنا سالك فيه من الاخلاص خير طريق 
فرد عليه أبو الفضل: 
أهدي سلام الوذ خير رفيق من عُدّ آوحد أسرتي وفريقي 
ومقام عبد الله نجل محمد في قومه سام على العێوق“*“ 


وقد كتب الفقيه الكاتب آبو عبد الله محمد بن بعیش ": 


(1) رحلة التجاني» ص .٠٠١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص ۱۷۰. 

(۳) العيّوق: کوکب أحمر مضيء» انظرء ابن منظور. لسان العرب: .۲۸۰/٠١‏ 
)٤(‏ امصدر نفسه» ص ۲۸۱-۲۸۰. 


mace أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية‎ e 


“شجاك الزبع إذ ظعن الحبيب فأنت وإن نشأت به غریب 
إذا بعد الأحبة عن محل فما عیش بساحته یطیبُ 
وکیف یطیب عيش بعد جل تأی فجميعنا صت كئي بُ 


وأجابه الزحالة التجاي: 


عى الرّمن الذي ولى يؤوب فقد ستمتٌ من الشُوق القلوثْ 
إذا ما قلت قد قرب اجتماع قضی بتفرّق خطب ينوب 
وأعظم من ترى أسفاً وحزناً حبیب قد نأی عنه حبیبٌ 


وكتب الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالهواري” إلى الرَخَالة. يقول: 


“أهدي سلام الوذ خير حبيب من عد اول فاضل وحسیب 
أهداه عبد الله نجل محمد فخر الرمان إمام کل آدیب"" 


فرد عليه الرخالة: 


إن أقض من أسَّف فغير عجيب فرط اشتیاق وابتعاد حبیب 
ما قلت قد باي التفرق فانقضى إلا وجذّده جديد خطوب 
ولقد شجا نفسي واضرم لوعتي وأثار آشجاني وهاچ کروبي 
برق بدا والليل أرخى سجفه والبدر شمر ذیله لغروب"“ 


وقد دلّت بعض الرحلات على نبوغ الحكام والسّلاطين في ميدان التّظم» وذكر ابن 
الحاج عن نبوغ وتمرّس أبي عنان في قول الشعرء ودليل ذلك ما حدث عندما "نظم قاضي 
الحضرة أبوعبد الله المقري هذا البيت الفريد: 


(۱) انظر ترجمتهء امقري» زفح الطيب: 16۹/۲. 

(۲) م يسعف البحث في العثور على ترجمته. 

(۲) رحلة التجاني» ص۲٤۲۹۱-۲۹.‏ 

.۳۰۰-۲۹۸ اطمصدر نفسه» ص ۲۹۷. وانظر عن املمعارضات الشعربة ق امصدر نفسه» ص‎ )٤( 
۲۰۳/٥ انظر ترجمته» اممقري» نفح الطیب:‎ )۵( 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية e‏ 
"دخلت بلاد الله شرقاً ومغرباً فلم تر عین مثل بسکرة پبسا 


فزاد عليه مولانا اسرع من ارتياد الطرف» واوحی من رجع البصر وهو العطف: 
ويا قبح ما أسود القتام بوجهها فمذ غشى الأبصار م تبصر الشمسا"“" 


وقد تضمّنت رحلة ابن الحاج عدداً من الرسائل الديوانيّةء حررت أثناء الرّحلة إلى قسنطينة 
والزاب» وعددها أربع الأولى إثر فتح قسنطينة. والثانية هناسبة دخول الجيش اممرينيٰ إلى عنابة 
والتّالثة بعد فتح تونس والزابعة خاصًة بالإياب النهاني والرّجوع إلى الحضرة العليّةء ويبدو أن هذه 
الرسالة كانت الأخيرة. وقد ضاعت» وتأسُف الولف على ضياعها". 

أمّا رحلة "رسالة الغريب إلى الحبيب" لأبي عصيدة البجاي» فتمثل بذاتها نسقاً من اممراسلات 
الأدبيّة. حيث وصل البجاني من أبي الفضل الممشدالي أبيات شعريَّة هي عتاب على عتاب: 


سامحت كنب في القطيعة عاماً أن الرسالة م تحد من حامل 
وعذرت طيفك ف الجفاء لأثه يسري ویصبح دوننا پمراحل" 


فما كان من أبي عصيدة إلا الاعتذار على ما فهم امشدالي من رسائله“ وعتابه 
وعباراته التي نقلت له» فرذ على عتاب المشدالي بتدوينه رحلته "رسالة الغريب إلى 
الحس" 


tS 


(1) ابن الحاج النميريء فيض العباب» مقدمة اممحقق» ص٩.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص ۰۱۳۱ ۱۳۹. 

(۳) انظرء أبو عصيدة البجاث» رسالة الغريب» ص .٤0‏ 

)٤(‏ ذكر البجاث أنه كان بينه وبين امشدالي عدد من امراسلات الأدبية: أوّلها مراسلة وجّهها له مع شخصينء 
وثانيهما مراسلة أدبية اشتملت على أخبار مغربية ومشرقية. وم يذكر مع من وجهها له 


¢ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 
التي افتتحها بقصيدة تعكس صورة الرْحًالة الشُاعر» وصورة صديقه أي الفضل 
المشدالى ومكانته العلميْة» ووصف حاله بعد فراق صاحبه الممشدالى له» ومنها: 
هذي مراسلة العبد الفقير إلى كهف الأنام وفخر الوقت والسّلفٍ 
أتته تنشر ما قد حاز من شیم ومن جلال ومن عڙ ومن شرف 
ون تذكر آیاماً به سلفت لله ما كان أحلاها معترف 


وان عبدهم م ينس عهدهم وليس ينسى عهود المحسنين وفي 


وم یزل ذکرهم شوقاً يله کما تمیل غصون البان من هيف 


ونحو (طيبة)» تثنيه عزافه مما حكته من الألقاب و الف 


وما (مكة) من أيامه سلفشت كانت من الحسن فوق الوصف إن تص ف" 
وقد زوّدت رحلة ابن خلدون الأدب بصورة عن سمات الكتابة في عصره» وذلك من 
خلال إيراده لبعض امكاتبات واطمراسلات النثريّة والشعريةء بينه وبين ابن الخطيب. 
ومنها ما قاله ابن الخطيب مبتهجاً بقدوم ابن خلدون إلى غرناطة: 
"حَللت لول الغيث بالبلّد امحل على الطائر اميمون والرّحب والسّهُلٍ 


ميناً من تعْتو الوجوه لوَجْهه من الشيخ والطفل امَهَدَاً والكه ل 


لقد نشأت عندي للقياك غبطة نى اغتباطى بالشَّبِيبَّة و الأهل 


ودي لا بُحتاج فيه لشاهد وتقريري ا معلوم ضربٌ من الجَهْل 


وثالثها مراسلة وصف له فيها مرضاً حل به وكاد يقضي عليه» وم يذكر أيضاً مع من وجهها له» ورابعها ۾ 
يتحدث عن موضوعها ولا عن حاملها ولكته أشار إلى أنه كان يهدف من ورائها مواصلة الود والتراسل 
بينهما. انظرء أبو عصيدة البجاڻ» رسالة الغريب» ص .۲٠‏ 

(1) أبوعصيدة البجاقي» رسالة الغريب» ص .٠۴-٤۲‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ER‏ 


أقسمت ممن حجّت قريش لبيته» وقبر ضرفت أزْمُّة الأحياء مميته» ونور ضربت 
الأمثال مشكاته وزيته. لو خيرت أَيّها الحبيب الذي زيارته الأمنية السنيّة ... بين رَجْع 
الشباب يقطر ماءء ويرف ماء .. وبين قدومك خليع الرْسن» مُمتٌعاً والحمد له -باليقظة 
والوسن» .. ما اخترت الشباب وإن شاقني زمنهء وأعياني نمنه .. ". 

وبهذاء فان كتب الرحلات كانت ذات أثر مباشر في تصوير الحركة الثقافيّةء وبها 
يدرك الباحث الأبعاد التي قطعها الأندلسيّون وا مغاربة وأهل المشرق في ميدان ازدهار 
العلم ومضمار اللضج الثقاقء والكشف عن المنابع الثقافيْة ف مختلف العصور. 


ثالثاً: النشاط الاقتصاديّ 

حفلت كتب الرحلات بالكثير من جوانب اللشاط الاقتصاديّ سواء كان ذلك ق 
الأندلس والمغرب أم ف بلاد المشرق والبلاد العربيّة الإسلاميْة وغير الإسلاميّة» ونقلت 
صوراً للملامح الاقتصاديّة في كل البلدان التي زارها الرْخّالةء وعرفت بأهم الحاصلات 
الزراعيّة واطموارد امماثيّةء وأشهر البضائع والسّلع والصناعات واممعادنء والتجارة والأُسواق 
والعملات والتنظيمات الماليّة» فكانت الرحلات وثائق هامَّة للذارسين طمختلف الأنظمة 
الاقتصاديّة ف تلك العصور. وامستويات الجغرافيّة ؛ الطبيعيْة: المناخ» والثروات الزراعيُة 
والحيوانيّة. والبشريُة: الُكان والأسواق والشؤون الماليّة» وطرق الممواصلات البريّة 
والبحرئة» واطمستشفيات والحصون والحمامات. ومختلف مظاهر الحضارة والعمران. 
ورغم ذلك كله فلم يكن الرْخالة معنيّین بجانب دون آخرء لذا سجّلوا مشاهداتهم وهم 
يجتازون تلك البلدان ا فيها من أنهار وبحار وسهول وجبال» وهي ملاحظات موجزة. 
لكتها قذمت مادة غنيّة وزاخرة لامؤرّخين والدّارسين والباحثين. 


(۱) ابن خلدون» التعریف» ص .۱١۷-۱۲۹‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


. الحاصلات الرّراعيّة وموارد المياه 
ظهرت كتب الرحلات الأندلسيّْة واطمغربيّة عناية الشعوب ال مختلفة بالأراضي 
الزراعيّة وحاصلاتهاء ورعايتهم لأراضيهم وحرثها وزراعتها ثم البيع من محصولاتها . 
وقد لفت انتباه الرْحالة اتساع اممساحات الزراعيّة في بعض المناطق» وأفاضوا في الحديث 
عن خصوبة تلك الأراضي» وما ينبت فيها من أشجار وأعشاب وار ووصفوا حجمها 
ومذاقهاء وذكروا كڵ منطقة مروا بهاء وما تمتاز به من زراعة معيْنة» أو ما تشتهر به من 
حاصلات خاصًة. ومن جانب آخر أشار بعض الرْخالة إلى انعدام الزراعة ف بعض 
المناطق كما في جزر ابمالديف . 

وقد بيّنت كتب الرحلات اعتناء الأندلسيين بالرّراعة» حتى غدت أرضهم جات 
واسعة كثرة العطاء "فمن خواص حنطة طليطلة أنّها لا تسوس على مر السنين". 
وكانت البلاد بين القيروان والكاف" خصبة جيدة الزراعة تنتج مزروعات القمح في سني 
الخصب الواحد ماثة» وبامغرب الأقصى. كانت الحنطة مخصّصة للأمراء وأهل التراء 
ومعظم الغذاء عند سائر الأهالي من الذرة". وأشار بعض الرْحالة إلى ما تتميز به 
الرراعة في البلاد الأندلسيّة.» ولا سيّْما زراعة الفواكه على اختلافهاء ووصفوا اتساع 
المساحات الزّراعيّة وكثرة البساتين والجنات والرّياض فيها. 


ا 
1 


.٤۴/۲ ورحلة ابن بطوطة:‎ 4٤-۹١ انظر» الإدريسي» نزهة اممشتاق» ص 4۲ء الفشتالي» تحفة اممغترب» ص‎ )١( 
ورحلة ابن‎ ٠۴١ ء٠۲١١‎ ۷١ ۱٦۳ ء٤۰‎ ٩۰۱ص والعبدري»› الرحلة الممغربية»‎ ٩٩ انظر, ابن جبیر. ص‎ )۲( 
.٠١١-۱۲۳ ورحلة القلصادي» ص‎ ۲٠١ ۱۸٠ ٤١/١ بطوطة:‎ 

(۴) انظرء رحلة ابن بطوطة: .1۷٤/١‏ وانظر في انعدام الزراعة في بعض اممدنء امصدر نفسه: ۲۲۲/۱. 

.۸۸ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب اممسالك وابلمالك» ص‎ )٤( 

.٤۳۱/١ الكاف: حصن حصين بسواحل الشام. انظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان:‎ ٥ 

(1) انظرء البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب اممسالك واممالك > ص 01 .٠١۸‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 


ويصف ابن جبير خيرات الأندلس» وخيرات مخة» بقوله: "وما الأرزاق والفواكه 
وسائر الطيبات فكنا نظن أن الأندلس اختصٌّت من ذلك بحظ له المزية على ساثر 
حظوظ البلاد حتى حللنا بهذه البلاد ال مباركة فألفيناها تغص بالنعم والفواكه: كالتينء 
والعنب» والرّمان. والسفرجل» والخوخ. والأترج. والجُوز .. إلى جميع البقول كلها: 
كالباذنجان» واليقطينء والسّلَْجَّم» والجزر, والكرنب, إلى سائرها. إلى غير ذلك من 
الرياحين العبقة واممشمومات العطرة .... ومن أغرب ما آلفيناه فاستمتعنا بأكله وأجرينا 
الحديث باستطابته» ولا سيّما لكوننا مم نعهده» الرّطب» وهو عندهم منزلة التين الأخضر 
في شجره يجنى ويؤكل» وهو في نهاية من الطيب واللُذاذة. لا يسأم التّفكه به ..". وقد 
عزا ابن جبير ازدهار الزراعة في الأودية امحيطة مكة اممكرمة إلى وجود جالية مغربيّة 
بها قامت باستصلاح الأراضي» فقال: "قد جلب الله إليها من المغاربة ذوي البصارة 
بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها بساتين ومزارع..". 

وقد أبدى ابن جبير إعجابه بالتماء الرراعي والتقدم الاقتصاديٰ في بعض البلدان 
التي زارهاء فيذكر عن الفرات خلال مروره مدينة الحلَّة: "وهذا النهر كاسمه فرات» هو 
من أعذب اللياه وآخفُهاء وهو نهر كبير زخارء تصعد فيه السّفن وتنحدر. والطريق من 
الحلة إلى بغداد أحسن طريق وأجملهاء في بسائط من الأرض وعمائرء تتصل بها القرى 
ميناً وشمالاً. ويشق هذه البسائط أغصان من ماء الفرات تتسرب بها وتسقيهاء 
فمحرٹها لا حدٌ لاتساعه وانفساحه..."”". 

وكان من شذَة اهتمام الرْخالة بالثروة الزراعيّة أن عقد لها بعضهم الكثير من 
فصول رحلاتهم» ومنها ما ذكره أبو حامد الغرناطيٰ» في خصائص البلاد ي الثمار بقوله: 
"فیقال: 


()( رحلة ابن جبیر» ص ۰-۷ 1. 
(۲) المصدر نفسه» ص1۹. 
(۳) اممصدر ذفسه» ص ۱۹۰-۱۸۹. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 
رطب العراق» ور كرمان» وعتّاب جرجان» .. وتفاح الشّام» .. ونارنج البصرةء وتين 
حلوان» وعنب بغداد» ومشمش هراة. وموز اليمن ..". 
وتحدّث التجيبيٰ عن مدينة قوص المحروسةء وخيراتها الزراعيةء ففيها: "الأخل 
والأعناب والفواكهء وفيها شجر التوت الأبيض» الثمر الطْيب الطعم الذي لا يوجد مثله 
بكثير من بلاد المغرب". 
وتكاد تكون بعض الرحلات مصدراً طمعرفة الكثير من أنواع النباتات والأشجار 
والتّمار والحيوانات والطيور» ومنها رحلة ابن بطوطة ؛ فإّه مم يترك مدينة إسلاميّة أو 
غير إسلاميّة إلا وتحدّث عن سعة الأراضي الزراعيّة وتنوّع المحاصيل فيهاء وعن بساتينها 
وأشجارها وشارهاء ومواطن الرعي الدّالة على خصوبة تلك الأراضي. وممًا ذكره ابن 
بطّوطة مثلاً عن الفصول الزراعيّة في الهند ؛ انها تنقسم إلى فصلين: أولهما يشتمل 
على الزراعة الخريفيْة. وثانيهما يشتمل على الرراعة الربيعيّة» ويزرع الفلاحون المزوعات 
الخريفيّة في أوان القيظ عند نزول المطرء ويحصدونها بعد سين يوماً من زراعتهاء 
ويذكر أهمٌ تلك اممزروعات الخريفيّةء ومنها: الماش وهو نوع من الجُلّبان» واللوبيا. وأَمّا 
المزروعات الربيعيّةء فيزرعها الفلآأحون بعد حصاد المحاصيل الخريفيّةء وتزرع في نفس 
الحقول التي كانت الحبوب الخريفيّة مزروعة فيهاء ومنها: القمح والشعير والحمُص 
والعدس» وهم يزرعون الرّز ثلاث مرّات ف العام . 
وقد بين ابن بطُوطة أن الصين غنيّة بالسّكر والأعناب والإجاص الذي يفوق الإجاص 
العثماني الذي بدمشق» وأنْ جميع فواكه البلاد العربيْة تنبت فيهاء وذكر أن القمح يزرع 
فيها بوفرةء وهو من أحسن أنواع القمح» كما يزرع فيها العدس والحمص . 


.1٠ص أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب»‎ )١( 

(۲) التجيبي» مستفاد الرحلةء ص۷۲٠.‏ 

(۳) انظر رحلة ابن بطوطة: .٠٤١-۲۲/۲‏ وانظر في النباتات والشجر في رحلة ابن بطوطةء الدمياطي» محمود 
مصطفى »)۱۹٤١(‏ مجلة اممقتطف) اممجلد ٩٩‏ ج۰٠۱»‏ ص۳۲٠.‏ 

.۲۲۲/۲ انظر» رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 
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وتعتمد الزراعة على الممياه ووفرتهاء وقد ذكرت بعض الرّحلات أهميّة الأنهار والآبار 
والعيون» ودورها ق التاحية الاقتصادية للبلادء وصؤرت عناية المسلمين مماء القّرب 
وتوفيره للسّكان عن طريق شبكة القنوات الظاهرة فوق الأرض أو الجوفيّة التي تحت 
الأرض» وتنظيمها بطريقة هندسيّة متقنةء ويصف البكريّ الطرق المستخدمة في أفريقَيْة 
للري» والسواقي وقنوات الحجر الممتدة في كامل البلادء وتقسيم المياه وتوزيعها توزيعاً 
عادلاً على مختلف المناطق والرياض”. 

وأشار الإدريسيّ إلى استخدام الآبار في ري ال مرزوعات وسقيهاء وتحذّث عن حفر بثر 
كبيرة في مراكش» حفرت بصنعة فائقة» ومذت من قاعها قنوات تسير تحت الأرض قي 
انحدار حتى توصل الماء إلى مختلف أحياء المدينة» وم تلبث الطمدينة أن اسع عمرانها 
واكتنفتها الخضرة والحدائق بفضل هذه القنوات. 

ويترتّب على وفرة المياه أيضاً قيام عدد من امشاريع البسيطة مثل إنشاء القناطر 
والسُواقي للشّرب» والاستفادة في اممجالات الزراعيّْةء مما أذى إلى اتساع الرقعة الزراعيةء 
وكثرة البساتين التي تع مختلف أنواع النباتات والأشجار والذّمارء وانتشار التجمُعات 
السكانيّة على ضفاف الأنهار والآبار والعيونء وقد قال في ذلك ابن بطوطة واصفاً نهر 
النيل: "إنّه يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة القرى والمدن 
بضفتيه منتظمة ليس في امعمور مثلهاء ولا يعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل". 

وتحدّث الرْخالة عن نظام الري من خلال الاهتمام بكميّة اممياه ف الأنهار 
باستخدام ال مقاييس المقامة عليهاء فمقياس نهر النيل يستفاد منه في قياس زيادة نهر 
النيل عند فيضه كل سنةء "وهذا امقياس عمود رخام أبيض مثمُن في موضع ينحصر فيه 
امماء عند انسيابه إليهء وهو مفصل على اثنتين وعشرين ذراعاً مقسّمة على أربعة 
وعشرين قسماً تعرف 


(1) انظرء البكري» اممسالك وامممالك» ص .٤٩‏ 

(۲) انظرء الإدريسي» نزهة اطمشتاق» ص 1۸ ومكي» محمود» مدريد العربية» القاهرة: دار الكاتب العري» 
ص0۳. 

(۳) انظرء رحلة ابن جبير» ص ۲۹ء ورحلة ابن بطوطة: ۲۲/۱ »٤۲-٤١ ٠۵‏ وأبو حامد الغرناطيء» اممعرب» 
ص .۸0-۸٤‏ 
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بالأصابع. فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوق امماء تسع عشرة ذراعاً منغمرة 
فيه فهي الغاية عندهم ف طيب العام. وريا كان الغامر منه كثيراً بعموم الفيض. 
واممتوسّط عندهم ما استوفق سبع عشرة ذراعاً...". 

اما القناطر التي توژع المياه ق السواقي» فمنها القناطر المقامة على نهر الثيلء 
وقد اُشار ابن جبير إلى أن هذه ا رغم استخدامها ق الي والزراعةء فان لھا هدفاً 
عسكريًا حيث تحمي البلد من عدو يدهم جهة ثغر الإمكندريّةء بفيضان نهر اليل 
وانغمار الأرض به؛ فيمنع سلوك العساكر واجتيازها باتجاه البلد . 

وأشار أيضاً إلى القناطر بين الحلَّة وبغداد التي تعترض الطريق كله "فلا تكاد تمشي 
ميلاً إلا وتجد قنطرة على نهر متفرع من الفرات» فتلك الطريق أكثر الطرق سواقي 
وقناطر"". 

ووصف الرخالة استخدام أهالي بعض البلدان ري مزروعاتهم ا وقد ذکر 
ابن جبير أن مدينة رس العين اشتق اسمها من كثرة العيون» حيث تتوڑع مياه هذه 
العيون في جداول تنبسط في مروج خضرء وأعظم هذه العيون عينان: أحدهما فوق 
الأخرىء فالعليا منهما نابعة فوق الأرض قي صح الحجارة كأنها في جوف غار كبير متسع 
یبسط الماء فيه حتی یصیر کالصهریج العظیم ٹم یخرج ویسیل نهراً کبیراً کأکبر ما یکون 
من الأنهارء وينتهي إلى العين الأخرى ويلتقي هائها. أمًا الثّانية فمنبعها تحت الأرض من 
الحجر الصلدء ويتسع حتى يصير صهريجاً ثم يندفع بقوّة إلى الأعلى حتى يسيل ماء تلك 
العين على سطح الأرض» ثم تنقسم مياه العينين إلى نهرين يلتقيان بعد ذلك“ . ولعل 
الدقة ٤‏ وصف هذه العيون تؤّكد معاينة ابن جبير لها. 


(۱) رحلة ابن جبیرء» ص ۳۰-۲۹. 

(۲) انظرء اممصدر نفسه» ص۲۷. 

(۳) امصدر نفسه» ص۱١۱.‏ 

٧۸ص انظر رحلة ابن جبير» ص۷٠۲۱۸-۲ء وانظر في الآبار والعيون» أبو حامد الغرناطي» رحلة المعرب»‎ )٤( 
ومواطن أخرى من الرحلةء ورحلة التجاني» ص۱0۷-‎ »۲٠0-۲١۳ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص۱۹۷‎ 
۸ 
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وتوضح كتب الرّحلات أن جزيرة العرب بصورة عامة كانت وفيرة اممياه ما بين آبار 
ومياه سائحة بركاً من تجمْع مياه المطر. وعيون» ومصانع للماءء وتحدّث ابن بطوطة 
عن الآبار ومصانع الماء" خلال حديثه عن الطريق بين الحجاز والعراق عبر نجدء فذكر 
ماء يعرف بالقارورة "> وهي مصانع مملوءة اء المطرء ثم رحل عنها إلى الحاجر وفيه 
مصانع للماء ويقول: "وريا جفْت فحفر عن الماء في الجفار"". وذكر ابن جبير أيضاً 
الكثير من آبار ا مياه في بلاد الحجازء وفي مكة المكرمةء وسقاية الحجّاج وا معتمرين“. 

ووصف بعض الرَحالة مشارع المياه باممدينة المنورة. وما فيها من آبار وعيون» كبثر 
في رحبة مسجد قباء» ومن العيون» عين تنسب للتّبي صلى الله عليه وسلم مبنيْ 
عليها حلق عظيم مستطيل وتقع العين قي وسطهء ويخرج منها سقايتان بني بينهما 
جدار» وينزل إليهما على أدراج عددها نحو الخمسة والعشرين درجاً. وماء هذه العين 
كثير وغزيرء ويعتمد أهل ال مدينة على ماتها في غسل ملابسهم وشربهم . 

وتحدث بعض الرَحالة عن ندرة المياه ف بعض المدنء واعتمادها على ماء المطرء 
ومن ذلك ما ذكره العبدري في وصفه ممدينة تونس: "ولكن ماؤها قليل وف ديارها 
مصانع ماء المطر وهو المستعمل عندهم.." 


(1) انظرء رحلة اين بطوطة: .۱0۷-100/١‏ 

(۲) انظرء المصدر نفسه: .۱00/١‏ 

(۳) نفس الممصدر والجزء والصفحة. 

)٤(‏ انظرء رحلة ابن جبير» ص0۷ 0۸ ۸۸ ۸۹ »1١١‏ ومواطن أخرى متفرقة من الرحلة. 

(0) انظرء ا مصدر نفسه» ص٥۱۷1-۱۷ء‏ وتاج اممفرق: ۲۸۸/١‏ وابن بطوطة: .۱۱١/١‏ 

(1) انظر رحلة ابن جبيرء ص٥۱۷1-۱۷ء‏ والتجيبي» مستقاد الرحلةء ص ۰۲۳۳ »۲٤٢‏ ۲0۱ وابن رشيد ملء 
العيبة: ٠٠٤-٠٠١/0‏ والبلويء تاج المفرق: ٠۰۹/١‏ ورحلة ابن بطوطة: .٠١١-١١۹/۱‏ 

(۷) العبدريء» الرحلة اطمغربيةء ص٠٠‏ وانظرء ابن رشيدء ملء العيبة: 0/0 ١۹ء‏ ورحلة التجاني» ص ۸۳ 
۵ ۳00 ورحلة ابن بطوطة: ۳۱/۲ . 
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واهتمٌ الرْحّالة بالثروة الحيوانيّة» فذكروا الحيوانات التي تعيش في كل منطقةء 
وذكروا طرق تغذية الحيوانات لتسمينهاء وتحدّثوا عن أهمٌ منتجاتها مثل اللحوم 
والحليب والسّمن". وقدّمت كتب الرحلات صورة طا كانت تنتجه بحار ال مناطق التي 
زارها الرْحّالة وأنهارها من أسماك» وغيرهاء ومنها سمك الأخم مرسى حاسك بعّمانء 
وسمك قلب اماس باطمالديف» والسردين في ظفار» وسمك اطمنشارء والسرطانات» وفرس 
البحرء والسّمك الرْعّاد. 

ووصف الرَحُالة مالفت آنظارهم من الحيوانات والطيور والحشرات» مثل الكركدنء 
والقرودء والسّباع» التي كانت تفترس الناس» والدجاج» والبعوض» وغيرها". 

ونحا بعض الرْخّالة منحى خطراً في تصيّد العجائب والغرائب فيما أوردوه من 
حكايات عن الحيوانات والطيور والحشرات» حيث لا تخلو حكاياتهم من جوانب 
خرافيّة وإسطوريّة. قد يكون من دوافعها السّماع وتناقل الرّوايات. أو أن مراحل الرحلة 
ومشاقها قد ثرت في نفسيْة الرْحّالة وأوجدت لديهم الخيال الواسع الذي دفعهم 
لتصديق ما سمعوا واعتقدوا بوجوده حقيقة» وما هو إلا ضرب من الوهم والخيال 
وخداع رؤية“» ومنها طائر الخ الخراٌ الذي يبدو أن ابن بطوطة نفسه م يكن 
متأكداً من رؤيته: "ولكن ريحاً طيّبة صرفتنا عن صوبه» فلم نره ولا عرفنا حقيقة 
صورته.."”» والسّمكة التي تحتوي ف أذنها على فتاة ٠"‏ وأسماك لا رأس لها ولا فم ولا 
ولا عين» وق 


)١(‏ انظرء أبو حامد الغرناطى» تحفة الألباب» ص ۸١‏ -۸ ورحلة ابن جبيرء ۱۸٤-۱۸‏ ورحلة ابن بطوطة: 
./Y ۱‏ 1 

(۲) انظرء البكري» صفة جزيرة العرب من كتاب اممسالك واممالك: ۲۲۹/١‏ وانظرء أبو حامد الغرناطي» 
تحفة الألباب» ص ۸0 ۸۸ وأبو حامد. الغرناطيء المعرب» ص ۷1 ورحلة ابن بطوطة: ۲٤٠-۲۲۶/۱‏ 
7۲ ومۇلف مراکٹی مجهول» الاستبصارء ص .٤١‏ 

(۲) انظرء أبو حامد الغرناطيء تحفة الألباب» ص .٠٤ ۲ »0۸ 0٤‏ وأبو حامد الغرناطيء» امعرب» ص ۷0 
۷ ورحلة ابن بطوطة: ۱۱/۲ ۰۱٤۹‏ ۲۲۲ ۲۸۲. 

)٤(‏ انظرء فوزي» حسين حديث السندباد القديم» ص11. 

(0) انظر رحلة ابن بطوطة: ۲٤۲/۲‏ وانظر أيضاً. أبو حامد الغرناطي» رحلة تحفة الألباب» ص۳-۹۲. 

(1) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص1۸-۹۷. 
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جوفها مثل الحبرء وإذا أخذت ق الشبكة يؤخذ ذلك الحبر فيكتب به» وإذا أصاب 
ذلك امماء الثوب صبغه وهم يخرج بغسل ولا غيره". وقد عقد أبو حامد الغرناطيْ في 
رحلاته أبواباً خاصّة في صفة البحار» وعجائب حيواناتها . 

ومن تلك العجائب» ما أخبر عنه التجيبيّ فيما سمع عن مدينة حران" التي لا 
يكون "بداخلها العنكبوت» ولا البعّوض ولا يوجد ذلك فيها ألبته .. وكان الإنسان إذا 
أخرج يده من سورها وقع عليها البعوض» فإذا ضح يده إلى جهة اطمدينة طار عبر يده 
.. وكان جامعها الأعظم لا يدخله طائر ألبتة وكڵ ذلك مدبّر بالطلمسات» و الله تعالى 
أعلم ٠"‏ . وفي بعض مدن السودان سلاحف تعظم "حتى تخرج عن القياس» وهي تحفر 
ف الأرض أسراباً مشي فيها إنسان» وهم يأكلونها فلا يستطيعون إخراج واحد منها من 
تلك الأسراب إلا بعد شد الحبال فيها واجتماع العدد الكثير". 

وتحدّث ابن بطوطة عن شجرة عجيبة الشّأن في بلاد اطمليبارء وهي خضراء ناعمة 
تشبه أوراقها الين إلا نها ليّنةء وأخبر آنه إذا كان زمان الخريف من كل سنة تسقط من 
هذه الشجرة ورقة واحدة". وذكر أبو حامد الغرناطيْ أنه رى عنقود عنب بجانب بحر 
بحر وم يستطع أن يأخذ منه حبّْة لشدة صلابته وأنُ له راتحة كرائحة السمك". وإن 
كان الرحالة قد وصفوا عجائب الحيوانات وغرائب النباتات بطريقة خرافيّة غير 
معقولة. إلا أن حكاياتهم تلك اممبالغ ف وصفهاء لا تخلو من صدق. 


(1) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص ۸۷ء .٠١١‏ 

(۲) انظر» ا مصدر نفسه» ص ۸۹-۸١‏ وأبو حامد الغرناطيء المعرب» ص ۸۸-1٩‏ 

() حژان: وهي مدينة على طريق امموصل والشام والروم انظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲۳۵/۲. 

.۱۹٩١ص التجيبي» مستفاد الرحة»‎ )٤( 

(0) مؤلف مراکشي مجهول» الاستبصارء ص ۲۲۲. 

(1) انظر رحلة ابن بطوطة: ٠16/١‏ وانظر في غرائب النباتات والأشجار ا مصدر نفسه: ۱۸۹/۲ ١۹ء‏ وائظر 
الدمياطي» محمود مصطفى »)1۹٤١(‏ مجلة اممقتطف» ج٠‏ امجلد ۹٩‏ ص ٠۴۲‏ وما بعدها. 

(۷) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص ۸۷ وانظرء أبو حامد الغرناطيء ال معرب» ص ۱۸ء ومواطن 
متفرقة من الرحلة. ٠‏ 
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ب-المعادن والضناعات 

إن حالة البلدان الاقتصاديّة تظهر فيما نقلته كتب الرْخالة الأندلسين والمغاربة» 
وذلك في إشارات الرْحُالة البسيطة للمعادن والضناعات اب مختلفةء إذ عن طريقها هكن 
معرفة مدى التقدم والزكود في تلك العصورء وأهميّة ذلك في تهيئة الحياة للنّاس. وكانت 
بعض الزحلات صورة واضحة عن الضناعة وتوفر المقؤمات التي تساهم ق نجاحهاء 
وامتمتلة في المواد الخام والأيدي العاملةء وأمن البلاد واستقرارها. 

وم يكثر الرْحّالة من وصف الثروة المعدنيّة ف البلدان التي زاروهاء إلا أّهم ذكروا 
الأهب والحاس واللؤلؤ والياقوت والحديد. والفحم الحجريّء والقار "> حيث أشار 
بعض الرْحَالة إلى وجود الأهب في أواسط آفريقياء وأنْ سكان بعض القرى رغم حقارتها 
وبؤسها إلا أنّهم يتعاملون "بالقناطير المقنطرة من الثبر""“ وذهب بلاد الصّينء لا 
يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض» وعادة الاجر في تلك البلاد أن يسبك ما عنده 
"من الذهب والفضة قطعاً .... ويسمُون القطعة الواحدة منها بركالة". 

وذكر بعض الرخالة أن معدن التحاس كان يوجد في بعض المدن تحت اطاء والتاس 
یستخرجونه ا في بیوتهم» ثم يصنعون منه قضباناً رقاقاً وغلاظاً يبیعونها 
بالأهب وأحياناً يشترون بها حاجاتهم من الطعام والحطب والعبيد ”> "وق بحر عيذاب 
عيذاب مغاص على اللؤلؤ قي جزائر على مقربة منها .. ويستخرج منه جوهر نفيس له 


e ا سندة‎ E 


قيمه 


(1) انظرء البكري» اممسالك وامممالك» ص ۲۲ ۱٦۲ ۰۱٦۱‏ ٤۲۲٠ء‏ وصفة جزيرة العرب من كتاب اممسالك 
واممالك. ط ١ء‏ تحقيق عبد الله غنيم ذاث السلاسلء ۱۹۷۷ ص ۲0 وانظرء رحلة ابن بطوطة: 
Y/Y‏ 

(۲) رحلة اين بطوطة: ۲۱۹/۲. 

(۲۳) امصدر نفسه: ۲۲۲/۲ -۲۲۲» وانظر أيضاً امصدر نفسه: ۲۲۲/۱. 

.٠١٤ ۱٦۲-۱۱۱ ۳۲۲ انظر اممصدر نفسه: ۲۸۸/۲ وانظرء البكري اممسالك وامممالك» ص‎ )٤( 

(0) رحلة ابن جبير» ص1٤»‏ وانظر رحلة ابن بطوطة: .۲٤۹/1‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية 


وصؤرت بعض الزحلات طريقة استخراج سان جزيرة سيلان للياقوت من 
الأرض» حيث يجدونه في حجار مشعَبة وهي التي يتكؤن الياقوت في آجوافهاء فيح ها 
الحکاكون حتى تنفلق عن أحجار الياقوت» فمنه الأحمرء ومنه الأصفرء ومنه الأزرق. 

وقد أفرد أبو حامد الغرناطيٰ في رحلته فصلاً تحذّث فيه عن خصائص البلاد في 
الأحجار» بقوله: "يقال فيروز نيسابورء وياقوت سرنديب» ولؤلؤ عُمان» وزبرجد مصر 
وعقيق اليمنء وجزع ظفار» ونجاد بلخء ومرجان إفريقية". 

أمّا ابن بطوطة» فذكر أنه في طريقه إلى إحدى المدنء مر اء "يجري على الحديدء 
فإذا غسل به الثوب الأبيض إسودٌ لونه". 

وأشار بعض الرْخالة إلى معدن القارء حيث قال ابن جبير: "مررنا هوضع يعرف 
بالقيّارة من دجلةء وبالجانب الشرقيْ منهاء وعن هين الطريق إلى الموصلء فيه وَهُدَة 
من الأرض سوداء كأنّها سحابة قد أنبط الله فيها عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالقار ورتا 
يقذف بعضها بِحَبَاب منه كأنّها الغليان» ويصنع له أحواض يجتمع فيها فتراه شبه 
الصلصال منبسطاً على الأرض آسود أملس. صقيلاً رطباًء عطر الرائحة»ء شديد التعلّك. 
فيلْصّق بالأصابع لأَوّل مباشرة من الأمس» وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها 
شبه الطحلب الرقيق أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قارا .. ومقربة من هذه العيون 
على شط دجلة عين أخرى منه كبيرةء أبصرنا على البعد منها دخان فقيل لنا: إن الثار 
تَشْعَل فيه إذا أرادوا نقله فتنشف النّار رطوبته الانَيْة وتعقده فيقطعونه قطرات 
ويحملونه» وهو يعمٌ جميع البلاد إلى الشّام إلى عة إلى جميع البلاد البحريّة .."“. 


.۱۹۳/۲ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) أبو حامد الغرناطيء» تحفة الألباب» ص0۸. 

(۳) رحلة ابن بطوطة: ۲۸۹/۲. 

)٤(‏ رحلة ابن جبير» ص ٠۰١۲ء‏ وانظرء رحلة ابن بطوطة: ۱۹۹/۱ ۰١٠٠ء‏ وانظر ف استخدام الفط ق 
الحروب» ابن الحاج الٽميريء فيض العباب» ص .۱١۱‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


وهناك إشارات آخرى بسيطة في بعض الرحلات» تشير إلى وجود معدن الزئبق في 
قرطبة في الأندلس". وجبال الملح في هرمز والنفط والغاز الطبيعيْ بباكوه. 

أمّا الصناعة» التي كانت معبُرة عن حاجات المجتمعات» فلم تكن هذه الصناعات 
على مستوى واحد في مختلف البلدان والأقاليم لكنها على الأغلب صناعات خفيفة 
بسيطة ساعد على تطورها توافر المواد الخام النباتيّة واممعدنيّة ف البلدان التي زارها 
الرّحالةء وقد أشار الرْحّالة إلى عدد من الضناعات التي لفتت أنظارهم > ومنها: 


أولً: صناعة ا منسوجات الكانيّة والحريريّْة والقطنيُة والصوفيّةء 

التي كانت تصنع منها الملابس» وقد اشتهرت الأندلس بصناعة اممنسوجات الكتَانيْة 
البديعة» التي تشبه الورق الجيد الصقل في الرَقة والبياض» واشتهرت كل من سرقطة ولاردة 
وباجة بصناعة الكثان“. ٠‏ 

أمّا الصناعات الهنديّة فهي قليلة» ومنها صناعة الخيام من الأعشاب» وصناعة ثياب 
الكثان» وصناعة نسيج القطن الرقيق الذي قد يبلغ تمن الوب منه مائة دينارء وصناعة 
الأنسجة الحريريّة التي يسمُونها الجُز". وأشاد البكريّ بجودة حرير قابس» وبالقيروان 
وثيابها الفاخرة التي كانت تقصر همدينة سوسة"» وعرفت الثياب العتابيّة المصنوعة من 
من القطن والحرير ذات الألوان ا مختلفة التي اشتهرت في الوطن العري والإسلاميء 
وکانت 


)۱( لدرسي» نزهة اممشتاق» ص1۲. 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: .۲٤۵/۱‏ 

.٠0ص أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب»‎ )١( 

)٤(‏ انظر» العبادي» أحمد مختارء .)۱۹۸٠(‏ "من مظاهر الحاة الاقتصادية في اممدينة الإسلامية"» مجلة عام 

الفكر اممجلد ١١ء‏ العدد (۱)» ص١١٤١-١١۱.‏ 

(0) انظرء الإدريسي» نزهة اممشتاق». طبعة ليدن» ص۲٠٠.‏ 

() انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲/١۳٠ء‏ وانظر المصدر تفسه: .٠٠١ 11/١‏ 

(۷) انظرء البكري» ال مسالك وامممالك» حقّقه وقذم له أدريان فان ليوفنء أندري فيري» تونس» الدار العربية 
للكتاب» اممؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ۱۹۹۲: 1۹1/١‏ وانظرء مؤلف مراكشي 
مجهول» الاستبصارء ص ۱۱1۳ء ۱۱۹. 


ك أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 

تصنع في إحدى محلات مدينة بغداد"» واشتهرت بعض الممدن بأنواع من الثياب 
الحريريّة كالخر والديباج التفيس التّمين» والأصبهاني والجرجاي» التي حُملت إلى كل 
بلد". وذكر ابن بطوطة أن مدينة سرمین کان "يصنع بها ثياب قطن حسان تنسب 
إليها"' وكانت ثياب القطن في الصين أغلى من ثياب الحريرء ذلك أن "الحرير عندهم 
كثير جد لأنْ الود تتعلّق بالتّمار وتأكل منها فلا تحتاج إلى كثير مؤونة ولذلك كثر"“. 

وقد ربط بعض الرْحالة بين الثروة النباتيّة والصناعيّة في بعض ال مدن التي 
قصدوهاء فعن شجر يسمى بالعشرء قال التجاني: "وهو شجر ناعم شديد الخضرة 
يضرب إلى سوادهاء وهو ينبت صعداً وله أوراق عظيمة ونور مشرق حسن المنظر كنوار 
الدفلى وشمره أخضر كالأتراج تملا الواحدة يد حاملهاء وهي مملوءة بشيء يشبه القطن 
تسميه العرب الخُرفع بضم الخاء وسكون الراء وضم الفاء ريا حشيت منه المرافق 
والوسائد وأخبرني من أثق به أنه رأى ثياباً صنعت منه". 

ونوّه بعض الرْحّالة بصناعة الأنسجة القطنيّْة المعلّمة بالأهب» وهي صناعة كانت 
تقوم بها اللساء في مدينة لاذق» وهي أنسجة لا مثيل لها تطول أعمارها لصحة قطنها 
وقوة غزلها". وقد لاقت المنسوجات القطنيّة التي حملت من اليمن شهرة كبيرة في 
ا ا وا 


.۲۰۱ انظر» رحلة ابن جبیر» ص‎ )١( 

(۲) انظرء الإدريسي» نزهة امشتاق» طبعة ليدن» ص۱۹۷ وانظرء اممنجد» صلاح الدينء امشرق في نظر 
امغاربة والأندلسيين في القرون الوسطىء» ط ١ء‏ بيروث: دار الكتاب الجديد» ص٠٠‏ وانظر صناعة ثياب 
الحرير والقطن والكتان في مدينة ظفارء رحلة ابن بطوطة: ۲۴٠/١‏ وانظر صناعة الحرير في مدينة 
غرناطة» ابن سعید اممغری» اممغرب: .٤۲٤/١‏ 

(۳) رحلة ابن بطوطة: 1۸/۱. 

.۲۲۴ ۰۲۱۹/۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) ال مصدر نفسه: ۲۱۱/۲. 

(0) امصدر نفسه: .۲٦۱/۲‏ 

(۷) انظرء البكري» صفة جزيرة العرب من كتاب اطمسالك: تحقيق عبد الله غنيم» ص۲١٠‏ . 


E‏ أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


أمّا صناعة الأنسجة الصوفيّةء فقد انتشرت ف العديد من المدن التي قصدها 
الرْخالة» ويذكر آنه في عدن كانت تصنع الحَبّرات ومفردها حَبرة» وهي ضرب من 
اللياب الصوفيْة الموشاة أو المخططة > وف أفَضَّرا -إحدى مدن آسيا الصغرى- كانت 
تصنع السط من صوف الغنم. "ومن غرائب بلاد السودان أنه ينبت عندهم ق الزّمال 
شجرة طويلة السّاق دقيقة يسمّونها توريريء لها تمر كبير منتفخ داخله صوف أبيض 
يغزل» ويصنع منه الثياب فلا تدر الثار فيها" . 

وقد تبع ازدهار صناعة المنسوجات رقي قي الصباغةء فكانت تستورد بعض المواد 
من الهند والعراق والشام والجريد. واستعمل القرزمز بأرمينيا وبالأندلس واستعمل 
الزعفران امستنتج بالبلاد الإسلاميّة بجهة قرطاج”» وكان لباس أهل تاد مكة الثياب 
القطنيّْة امصبغة. 

وذكر بنيامين التطياي أن في مدينة القدس "معمل للضباغة يستأجره اليهود من 
ملك القدس سنوبًاًء فتنحصر بهم هذه المهنة دون غيرهم .."". ورتيا تكمن الإشارة إلى 
صناعة صباغة الملابس في ملاحظة ابن بطوطة حين وصل إلى موضع فيه “إحساء ماء 
يجري على الحديد فإذا غسل به الثوب الأبيض اسودٌ لونه". 

وقد صوّرت الزحلات تطوّر الصناعة وما رافقها من ارتفاع مستوى اممعيشةء وتفتّن 
الناس في لباسهم وأثاثهم» وتعمُق العلاقات التجاريّة بين البلدان» حيث أشار ابن بطوطة 


.٠١۲ انظرء البكري» صفة جزيرة العرب من كتاب اممسالك» ص‎ )١( 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲17/١‏ وانظر اممصدر نفسه: ۳0۷/۲ وانظر في صناعة البسطء اممقري» ذفح 
الطْب: ۲۰۱/۱. 

(۳) مؤلف مراکشي مجهولء الاستبصار» ص .۲۲٢‏ 

.۲١٠/١ انظرء البكري» جغرافية الأئدلس» ص ۲۷ء وانظر ف صباغة امملابس أيضاً اممقريء نفح الطيب:‎ )٤( 


(1) رحلة بنيامين التطيلي ص٩.‏ 
(۷) رحلة ابن بطوطة: ۲۸۹/۲. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 


إلى انتشار امصنوعات المصرِيَة في بلاد السودان» وذكر أن أهل إيوالاتن ثيابهم 
"حسان مصربّة" وقال إن سلطان مالي الذي کان يسمَّی منسي۔ موسی» کان إذا جلس 
تحت قبته أخرج من شباك إحدى الطاقات شرّابة من الحرير ربط فيها منديل مصريّ 
مرقوم» فإذا رى الناس اممنديل دقت الطبول ونفخت الأبواق» فكأنْ هذا المنديل المصرى 
المرقوم» شارة خاصّة بالسلطان . 

وبهذاء تكون كتب الزحلات قد كشفت عن تنوّع واختلاف ف شكال امملابس 
ومادة صناعتهاء التي تنسجم مع بيئة البلدان اممختلفةء وتبعاً لتفاوت الأحوال الجويّْة 
من درجات حرارة و برودةء إضافة إلى الظروف المعاشية للسكان وأحوالهم الاقتصاديْة. 


ثانياً: صناعة السفن 

أشار بعض الرْحالة إلى أنواع مختلفة من السفن واطمراكب والقوارب» فمنها ما كان 
يستعمل فيه امسامير» ومنها ما كان يخاط بحبال الليف» ويسقى بالسمن أو يدهن 
بالخروع أو بدهن القرش ليلين ويرطب”» وذكرت بعض كتب الرّحلات دور الصناعة 
لبناء ا مراكب وانتشارها في كثير من المدن» مثل دانيةء والسودانء ومصرء وغيرها") 
وألقت الضوء على أغراض استخدام تلك السفن واطمراكب» مثل الصيد والرحلات» 


©( 
والحروب . 
وقد وصف الغزال إحدى سفن الزحلات» ومن قوله: 
ولبس کثوب القس جُبّتٌ سوادَه على ظهر عربيب القميص ناد 
قد استأخرتٌ أرداقه وَمَصَتُ له غواربٌ في آذيّه وهواو“ 


() انظرء المصدر نفسه: .۲۷٣/۲‏ 

(۲) انظرء رحلة ابن جبیر» ص .٤۷‏ 

(۳) انظرء الإدريسي» صفة امغرب» طبعة ليدن» ص ١۹٠-١۱۹ء‏ ورحلة ابن بطوطة: ۲۲۷/۲. 
(5) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۷۰/۲. 

(0) ابن الكتانيء التشبيهات» ص٤۱۷.‏ 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية ‏ سس 

أما السلطان أبو عنان» فقد ألحٌ على استعمال السفن» وكانت تحمل اسم غراب". 

ويرى محفّق رحلة "فيض العباب" أن الغراب لعلّه رمز قي اعتقاد أبي عنان إلى 
الويل الذي سينزل بأهل قسنطينة المعاندين لأهل تونس”» وقي ذلك إشارة إلى اهتمام 
الحكام بصناعة السفن. 

وربط بعض الرْحّالة بين الثروة النباتية والصناعة في بعض الممدن التي قصدوهاء 
فعن النارجيل. قال ابن بطوطة: "وجوزها يشبه رأس ابن آدم» لان فيها شبه العينين 
والفم وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضراءء وعليها ليف شبه الشعرء وهم يصنعون به 
حبالاً يخيطون به المراكب عوضاً عن مسامير الحديد. ويصنعون منه الحبال 
ل 

ما التجيبي» فقد وصف مراكب عيذاب بقوله» آنها: "بجملتها في غاية من ضعف 
البنيةء وصورة إنشائها نهم يربون الألواح بعضها على بعض,» ويصلون بينها بالجزر 
الماسكة لذلك على صورة القرقورء ثم يخرزونها بالقنبارء وهو ليف على الرانج - وهو 
الجوز الهنديّ- يدبغ ذلك الليف إلى أن يتخيّط ثم يدرس» فتفتل منه حبالء فالخشن 
منها للمراسي ونحوها يدعونها بالطوانس. والرقاق من الحبال المذكورة لشْدٌ ألواح 
المراكب المذكورة دون مسمارء وإنا يخلّلونها بدسر من عيدان النخيل» وهو القنبار 
يصلح في اماء المالح» فإذا أصابه اماء الحلو أفسده فإذا أكمل ذلك بأسره جلبطوها 
بدهن متخذ من بعض حيتان البحر ودقاق اللبان. وقيعان الطمراكب المذكورة عراض 
يصنعونها من قطعة واحدة ثم ينشئون عليها تمام المركب كما ذكرت. وشرع هذه 
المراكب كلها من حصر منسوجة من خوص شجر الممقل» وإذا أأشحنها الرّبان زاد على 
آلواحها نحو ثلاثة أشبار قي الارتفاع من حصر ترد الموج بزعمه» فيتكامل جميعها على 
الصورة الغريبة الشكل الضعيفة التركيب والنشأة". 


)١(‏ انظرء رحلة ابن الحاج النميريء فيض العباب» مقدمة اممحقق» ص0 وانظر أيضاً امصدر نفسهء 
ص۱۱۰ وما بعدها. 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ۲۲۷/۱. 

(۲) التجيبي» مستفاد الرحلة» ص .۲١۸-۲۰۷‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية م 


وأشار ابن بطوطة إلى ا مراكب النهريّة امستعملة قي الصين المعروفة باسم 
أجفان» فقال: "وركبت ف النهر في مركب يشبه أجفان بلاد الغزوية إلا أن الجدافين 
يجدّفون فيه قياماًء وجميعهم في وسط المراكب» والركاب في المقدم والمؤخرء ويظلّلون 
على ا مركب ثياباً تصنع من نبات ببلادهم يشبه الكتان وليس به» وهو أرق من 
الف 

وذكر أيضاً أصنافاً من السفن التي كانت تصنع ف الصين» ومنها الكبير ويسمُى 
جنك وجمعه جنوك واممتوسط منها یسمی زوء والصغیر یسمی ككم ويكون ق المركب 
الكبير منها اثنا عشر قلعاً فما دونها إلى ثلاثةء ويصنع القلع من الخيزران الرفيع منسوجاً 
كالحصرء ويظل على الدوام منصوباً يدور مع الريح حيث دارت» ويحتوي كل مركب 
ستمئة بحار وأربعمئة مقاتل من كل نوع حتى رماة النفطء ويتبع كل مركب كبير منها 
ثلاثة هي: النصفيْء والثلثيء والربعيّ". ووصف أيضاً الجاكر وهو من سفن الهند 
E‏ 

وقد سهب الزخالة الذين وصفوا السفن واممراكب ف تفاصيل صناعة السفن 
والخشب والطمسامير الضخمة التي تصنع منهاء وعدد ال مجاذيف التي على جوانب 
السفينة وعدد ال مجذفينء وما تحتويه من الغرف والخضر- والبقول والزنجبيل الذي 
يزرعونه في أحواض من الخشب على ظهر المركب» والتقاليد الرسميّة ا متبعة عند سفر 
السفن وعودتها . 


ثالث صناعة الورق 
تعد صناعة الورق على حدٌ قول ابن خلدون: "من توابع العمران واتساع نطاق 
الذولة. حیث کٿرڻ التآليف العلميّْة والدواوين» وحرص الناس على تناقلها ق 


.۲۲۷/۲ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) انظرء المصدر نفسه: ۱1۷-117/۲. 

(۲) انظرء اممصدر نفسه: .۱0٩/۲‏ 

.۲۲۵-۲۲۶/۲ ۰۲۳۶/۱ انظرء امصدر ذفسه:‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية وال مخربية سس 
الآفاق"". ولعلّ أول ذكر لهذه الصناعة ما أورده الإدريسئ- خلال حديثه عن 
مدينة شاطبة في شرق الأندلسء إذ يقول: "ويعمل مدينة شاطبة بالأندلس من الكاغد 
(الورق)» ما لا يوجد له نظير معمور الأرض» وأنّه يعم المشارق وامغارب". 
وقد أبرزت بعض كتب الرحلات» أن من أجود منتجات بعض المدن في تلك العصور 
الكاغد. فقد عدت الصين من أعظم الأمم في إحكام صناعته . 


رابعاً: صناعة السكر 

انتشرت هذه الصناعة في كثير من المدن التي زارها الرْخالة» مثل الأندلس» 
ومصرء والعراق» والأهواز وفلسطين» وعقد بعض الرْحًالة أبواباً خاصة للحديث عن 
السكر والحلو في تلك البلاد» فأبوحامد الغرناطي تحدّث عن خصائص البلاد في الحلوء 
بقوله: "ويقال سكر الأهواز» وعسل أصبهان". 

وكانت مصر من أشهر البلدان في صناعة السكر”ء واشتهرت الصين كذلك بصناعته 
وكان فيها "السكر الكثير مما يضاهي المصريّ بل يفضله""» وتحدّث بعض الرْخالة عن 
حذق نساء السودان في صناعة القطايف والكنافة". واشتهرت كذلك صناعة حلواء 
الخروب في نابلس وكانت تجلب إلى دمشق وغيرهاء وقد وصف ابن بطوطة كيفية 
عملها: "أن يطبخ الخروب» ثم يعصر ويؤخذ ما يخرج منه من الرّب فتصنع منه الحلواء 
ويجلب ذلك الرَبُ أيضاً إلى مصر- والشام"". ووصف أيضاً كيفية صنع العسل من 
النارجيل بأن 


.٤۲۲-٤۲۱ص ابن خلدونء» اممقدمة»‎ )١( 

(۲) الإدريسي» نذزهة اممشتاق» ليدن» ص 1۲. وانظرء رحلة ابن بطوطة: .۸٦/١‏ 

(۳) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۲۶-۲۲۳/۲. 

.٠٥ص أبو حامد الغرناطيء تحفة الألباب»‎ )٤( 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: ٤۹/١‏ وانظرء ابن سعيد امغري» اممغرب» قسم مصر: .١٠/١‏ 
() امصدر نفسه: ۲۲۲/۲. 

(۷) انظرء مؤلف مراكشي مجهول» الاستبصار» ص۱٠۲‏ 

(۸) رحلة ابن بطوطة: .1۳/١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 
خدام النخل "يصعدون إلى النخلة غدؤاً وعشْيًاً إذا أراد أخذ ماثها الذي يصنعون 
منه العسل» وهو يسمُونه الأطواق» فيقطعون العذق الذي يخرج منه الثمرء ويتركون 
منه مقدار أصبعينء ويربطون عليه قدراً صغيراً فيها اماء الذي يسيل من العذق. فإذا 
ربطها غدوة صعد إليها عشیاً ومعه قدحان من قشر الجوز المذكور أحدهما مملوء ماء 
فيصبٌ ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحين» ويغسله باطاء الذي ف القدح الآفرء 
وينجر من العذق قليلاً ويربط عليه القدر ثانيةء ثم يفعل غدوة كفعله عشْيّاً. فإذا 
اجتمع له الكثير من ذلك امماء طبخه كما يطبخ ماء العنب إِذا صنع منه الرْبٌء فيصير 


عسلاً عظيم التفع طيباً ..." . 


خامساً: صناعة الأسلحة 

تفتقر كتب الرحلات لذكر صناعة تعد من الصناعات الهامَة. وهي صناعة 
الأسلحة وتقوهها وصقلها"ء رغم أنها قد استخدمت ف تلك العصور بنوعيها: التقليديء 
التقليديء ام متمثل بالسيوف والرماح والقوس» وبعض الأسلحة الثقيلة وا متطورة. مثل 
الأسلحة الناريّة والقنابل اليدويّة. والمدافع» ولعل اكتشافهم للنفط ساعد ف التوضّل إلى 
اختراع مثل تلك الأسلحة اممتطورة . 

ويروي ابن خلدون أن سلطان ال مغرب يعقوب المريني عندما هاجم مدينة 
سلجماسة سنة ۷ه نصب عليها هندام (آلة) النفط القاذف بحص الحديد ينبعث 
من خزانة مام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها“. 


(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۲۸/۱ وانظر ف السکر والحلوء رحلة ابن جبیر» ص1۸. 

(۲) انظرء البکري» صفة جزيرة العرب من كتاب اممسالك واممالك. تحقيق عبد الله غنيم ص۱۲۲ . 

(۴) انظرء الغرناطي» تحفة الألٻاب» ص ۲١٠-١١٠ء‏ ورحلة ابن بطوطة: ۳٤/۱‏ ۱۷۱» ۲/ ۴۲> ۲۷۹ وابن 
الحاج النميري» فيض العباب» ص٥٠١٠.‏ 

(6) انظرء ابن خلدون» العبر: ۷/ ١٨۱۸0-۱ء»‏ وابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصريةء تحقيق 
محب الدين الخطيب» القاهرة. ۱۹۲۸ ص۷۲. 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


سادساً: صناعات آخرى 

نوه بعض الرّخالة إلى صناعات أخرى بسيطة» مثل صناعة الصابون المطيّب لغسل 
الأيدي -ف مصر-- الذي كان يصبغ بالحمرة والصفرة". وصناعة الفخار لا سيّما في 
الصيف وقد ذكر ابن بطوطة أن "أهل الصين أعظم الأمم إحكاماً للصناعات وأشدها 
إتقاناً فيها"". واحتلّت الأواني المصنوعة من النحاس ف بلاد الشام أهمية» حيث كان 
الرجل يجيُز ابنته ويكون "معظم الجهاز أواني النحاس وبه يتفاخرون وبه يتبايعون". 
وصناعة الرجاج الذي كان يصنع في العراق» وصناعة الأواني الخشبيّة التي كانت تصنع 
في الصين ٠”‏ وأواني الزينة المصنوعة من الملح في بلاد هرمز وآنية الماء المصنوعة من 
الخزف» وتعرف بالريحية في تونس". وقد كانت بعض الأواني تنسب إلى اطمدينة التي 
صنعت فيهاء مثلاً "إبريق مالقي". 

وأشار بعض الرْخالة إلى صناعة العطورء والأدهان العطرئّة» فمن عادات أهل 
جزائر ذيبة المهل "أنهم إذا صلَّوا الصّبح أتت كل امرأة إلى زوجها أو ابنها بالمكلة الورد 
ودهن الغالية» فيكحل عينه ويدهن اء الورد ودهن الغالية. فتصقل بشرته وتزيل 
الشحوب عن وجهه" . 


.۱٠/١ وانظر,ء ابن سعيدء اممغرب» قسم مصر:‎ ۰1۸-1۷/١ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
.۲۲۷ انظر» رحلة ابن بطوطة: ۲۲۲/۲. وانظر أيضاً امصدر نفسه: ۲۲۱/۲ ۲۲۲۰ء‎ )۲( 
.10/١ امصدر نفسه:‎ )۲( 

.۲۸/۱ انظرء ا مصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) انظرء امصدر نفسه: ۲۲۲/۲. 

(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: .۲٤۵/۱‏ 

(۷) انظرء البكريء صفة جزيرة العرب من كتاب اممسالك واممالك: .1۹۸/١‏ 

.1۷١ لفشتالي» تحفة اطمغترب» ص‎ (A) 

.۲۱۱/۱ رحلة اين بطوطة: ۱۷0/۲ وانظرء المصدر نفسه:‎ )٩( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ۳ 


ومن الصناعات أيضاً صناعة النبيذ""» وصناعة كبس التمور في مكة ام مكرمة» حيث 
حيث أشار ابن جبير إلى جودة هذا التمر وعدّه منزلة التين الأخضرے وهو ف نهاية 
الطيب واللّذاذة لا يسم التفگه به» ويخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضيعة أو كخروج 
هل المغرب لقراهم يام نضج التين والعنب» وعند نضجه يبسط على الأرض قدر ما 
يجف قلیلاً ثم يركم بعضه على بعض ق السلال والظروف ثم يحفظ لوقت 
استخدامه". 

وأشار ابن بطوطة إل صناعات مختلفة اشتهرد ت بها مدينة بعلبك» ويبدو انها 
تتفرد بصناعتهاء ومن قوله في ذلك: "وبها -أي بعلبك- يصنع الدبس المنسوب إليهاء 
وهو نوع من المرئ يصنعونه من العنب» ولهم تربة يضعونها فيه فيجمد» وتكسر القلة 
(الجرة) التي يكون بها فيبقى قطعة واحدة» وتصنع فيه الحلواء ويجعل فيها الفستق 
واللوزء ويسمُونها حلواء امملينء ويسمونها أيضاً جلد الفرس" . 

"ويصنع ببعلبك الثياب اط منسوبة إليها ... ويصنع بها أواني الخشب وملاعقه التي لا 
نظير لها ف البلادء وهم يسمُون الصّحاف بالدأسوت» ورهُا صنعوا الصحفة» وصنعوا 
صحفة أخرى توضع في جوفها وأخرى قي جوفها إلى أن يبلغوا العشرء يخيّل لرائي ها أنّها 
صحفة واحدة. وكذلك الملاعق يصنعون منها عشرأً واحدة في جوف واحدة. ويصنعون 
لها غشاء من جلد وهسكها الرجل في حزامه» وإذا حضر طعاماً مع أصحابه أخرج ذلك 
فيظن رائيه أنّها ملعقة واحدة. ثم يخرج من جوفها تسعاً" ما الصناعات الجلديّةء 
a as‏ 
جسدهاء وتصنع من الجلود نعال مختلفة الألوان» من بياض و . وتصنع في بلاد 
الصقالبةء السروج واللجُمُ والدَرَّق ؛ وهي الترس تصنع من الجلد". 


(۱) انظر المصدر نفسه: ۲۹۸-۲۹۷/۱. 

(۲) انظرء رحلة ابن جبير» ص۹۹-٠١٠»‏ وانظرء رحلة ابن بطوطة: ۱۲۴/۱ .١١١‏ 
(۳) رحلة ابن بطوطة: .۸۰/١‏ 

.۸٠/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) انظرء البكري» صفة جزيرة العرب من كتاب امسالك واممالك» ص۲٠١٠.‏ 
(1) البكري» جغرافية الأندلس» ص۳١٠٠‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 
ويبدو أن كتب الرّحلات قد نقلت تطؤر الصناعة الذي رافق عملية التبادل 

التجاريّ فيما بعد آمّا تلك الصناعات التي م تتم الإشارة إليها "فلع ذلك يعود إلى أنها 

مألوفة معروفة في معظم البلدانء أو أن الضناعات كانت خفيفة ليست معقدة" . 


ج. التجارة ووسائل النقل 

صاحب فو النشاطين الزراعيّ والصناعيّ تطوّر في حركة التجارةء نظراً إلى كثرة 
الأنهار والبحار الصالحة للملاحةء وسهولة الطرق البريّة في بعض البلدان. وقد أشار بعض 
الرّحّالة إلى اخضاع العرب للصحراء الكبرى واستخدامها طريقاً يصل الممدن الإفريقيْة 
ببعضها ويربطها بأقطار ا مغرب العريء وذكروا أنواع البضائع التي كانت تنقل على تلك 
الطرق وتشتمل على الأنسجة واممعادن وغيرهاء وقذّموا صورة واضحة للطرق البحريّة 
المختلفة وكيفية نقل الكثير من البضائع عن طريقها . 

وكان نتيجة ذلك أن كثرت الأسواق التجاريّة في مختلف البلاد والأقطارء فمدينة 
طرطوشة مثلاً "مدينة على سفح جبل ولها سور حصنن أوّلها أسواق وعمارات وصتاع 
وفعله.."". أَمّا مدينة المرية فلعلها أكثر الموانن الأندلسيّة نشاطاً "فإليها كانت تقصد 
مراكب البحر من الإسكندريّة والشام كله وم يكن بالأندلس أيسر- من أهلها مالا ولا 
أتجر منهم ف الضناعات» وأصناف التجارات» تصريفاً وادخاراً" . 

وذكر الرحالة» التجار وأماكن نزولهم. حيث كان التجار يقيمون في الفنادقء 
واطمساجد. فمن حديث التجيبي عن مدينة قوص المحروسة» قوله: "وكان نزولنا بهذه 
طمدينة بالخان الكبر المعروف بالفندق المكزم وبه ينزل التجار المدعؤون بالأكارم. وقد 
کان 


)١(‏ مطلوب» أحمدء (۱۹۹۹). امملامح الاقتصادية في رحلة ابن بطوطة» بغداد: دار الشؤون الثقافيةء 
ص۱۳۳. 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: .۲۸٦-۲۹۹/۲‏ 

(۲) الإدريسي» صفة اممغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» ص۰٠٠.‏ 

(6):ايمصداز نفسه ص ۱۹۷ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 0 

عرض علي بعض ذي اليسار من فضلاء التجار النزول في بعض الديار» فرأينا أنْ 
النزول بالخان ام مذكور كان آنس لناء وأحسن للاستفهام عن أحوال الطرقات» وإليه يقصد 
الجمّالون وغيرهم ممن يريد دخول الصحراء» وما رأينا قط خاناً أكبر منه وهو نوع 
حصن» وکل نوع من مساکنه مستقل بنفسه» غير محتاج إلى غیره وي وسطه مسجد 
تصلي فيه الصلوات الخمس» وله إمام راتب" . 

ويلحظ من هذا القول العلاقة الوثيقة والترابط بين الأسواق والفنادق واطمساجد. 
وكانت بعض المدن تشتمل على حي خاص بالتجار الذين يفدون من جميع الجهات» 
ومنهم العراقيْ والمصريّ والشّاميْ”. وقد وصف الرْحًالة الأسواق والتنظيمات الاليّة 
والصادرات والواردات» وكڵ ما يتصل بالأعمال التجارئّة. وأشار بعض الرْخالة إلى بعض 
البلدان التي كانت تقتصر في نشاطها الاقتصاديّ وبشكل رئيس على التجارة وحدها با 
فيها من ربح عظيم» فأهل مدينة تكدا قي السودان الغريٌ لا شغل لهم "غير التجارة. 
يسافرون کل عام إلى مصرء ويجلبون من كل ما بها من حسان الثياب وسواها"" وأهل 
ظفار "هم أهل تجارة لا عيش لهم إلا منها" . 

وذكر بعض الرْخالة أن اقتصاد بعض البلاد كان يقوم على تجارة المقايضة» فسكان 
المناطق البدويُّة والريفيّةء كانوا أكثر اهتماماً بالحيوانات منهم بالزراعة» لذا كانت 
تجارتهم تشمل الغنم والسمن واللبن» ففي طريق مكة إلى العراق كان العرب يأتون 
"بالغنم والسمن واللبنء فيبيعون ذلك من الحجاج بالثياب الخامء ولا يبيعون بسوى 
ذلك" . 


(1) التجيبي» مستفاد الرحلة» ص٣۷٠.‏ 

(۲) انظرء الغرناطي» تحفة الألباب» ص ١١ء‏ ورحلة ابن بطوطة: .۳۲٠/١‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ۲۸۷/۲. 

)٤(‏ امصدر نفسه: ۲۳٤/۱‏ وانظرء البكر خالد عبد الكريم حمود» .)۲٠٠۲(‏ الرحلة الأندلسية إلى الجزيرة 
العربية من القرن الثاني حتى نهاية القرن السادس الهجري» ط ١ء‏ الرياضء مكتبة املك فهد الوطنيةء 
ص »۸٤‏ ۲۱۸» ۲۱۹ ۲00 ومواطن أخرى متفرقة. 

(0) رحلة ابن بطوطة: .۱00/١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية سس 
ومارس أهل نجد تجارة المقايضة مع الحجُاج» وقد أورد بعض الرْخالة مراكز 
عديدة من مراكز ا مقايضة» مثل "سميرة""» و "الثعلبية ٠"‏ "حصن فيد" وكان البدو 
الأعراب يبادلون الحجًاج الغنم والسمن واللين بالثياب الخام وماشابهها من بضائع. 
ومن جانب آخرء فقد كانت تحمل السيوف مثلاً إلى بلاد البلغارء وتشترى بجلود 
السماور والجواري والغلمان» آمّا في بلاد الظلمة بشرق أوروباء فذكر ابن بطوطة أنه 
إذا "كملت للمسافرين بهذه الفلاة أربعون مرحلة نزلوا عند الظلمةء وترك كل واحد 
منهم ما جاء به من اممتاع هنالك وعادوا إلى منزلهم المعتاد. فإذا كان من الغد عادوا 
لتفقد متاعهم» فيجدون بإزائه من السّمور والسنجاب والقاقم. فإن أرضى صاحب الممتاع 
ما وجده إزاء متاعه أخذه وان م يرضه ترکه» فیزیدونه ورا رفعوا متاعهم أعني أهل 
الظلمةء وتركوا متاع التجار وهكذا بيعهم وشراؤهم”. وكان أهل جزائر ذيبة المهل 
"يشترون الفخار إذا جلب إليهم بالدجاج» فتباع عندهم القدر بخمس دجاجات 
Orr‏ 
وستا . 
وألقت بعض كتب الرّحلات الضوء على بعض عادات الشعوب ف استقبال التجارء 
فقد كان عبيد السلطان قي مدينة ظفار "يخرجون إلى الساحل ويصعدون إلى المركب 
ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب ال مركب أو وكيله. وللربّان وهو الرئيس .. وتبعث 
الضيافة لكل من باممركب ثلاثاً وبعد الثلاث يأكلون بدار السلطان ...". أمّا مدينة 


.۱00/١ : انظر » المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظرء ا مصدر نفسه: .۱٥٦/١‏ 

(۲) انظ اممصدر نفسه: ۱00/۱. 

.٠١١ انظرء أبو حامد الغرناطى» تحفة الألباب» ص‎ )٤( 
.۲۰۹-۳۰۸/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )0( 

(1) المصدر ذفسه: ۱۷۷/۲. 

(۷) اممصدر نفسه: .۲۳٤/١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


جاوةء فقد كانت تهتمٌ بالتجارة والتجارء فما أن يصل المركب إلى المرسى حتى 
يخرج أهل جاوة "ومعهم جوز التارجيل وامموز والعنبة والسمك» وعادتهم أن يهدوا 
ذلك للتجارء فیکافئهم کل إنسان على قدره". 

وكان من عادات بلاد الصين ف منع التجار عن الفسادء أنه "إذا قدم الاجر 
المسلم على بلد من بلاد الصين» خُبّر في النزول عند تاجر من اطمسلمين المستوطنين 
معن أو ق الفندق. فإن أحبَ التزول عند التاجر حصر- ماله» وضمنه التاجر 
المستوطن وأنفق عليه منه با معروف» فإذا أراد السّفر بحث عن ماله» فان جد شى 
منه قد ضاع أغرمه النّاجر المستوطن الذي ضمنه... وما إنفاق ماله قق الفساد, فسّيِء 
لا سبيل له إليه» ويقولون: "لا نريد أن يسمع ف بلاد امسلمين انهم يخسرون آموالهم 
فی بلادناء فإِنّها أرض فساد وحسن فائت””. 

ويبدو أن أمور التجّارة قد تُظّمت. ولا سيّما في القرن الثامن الهجريّء فكان لكل 
جماعة من التجار رئیس یسمی مالك التجار”» أو مير التجارة“) وقد "بلغت تجارة 
المسلمين في العصور الوسطى شأواً م تبلغه تجارة أَيّة أَمَّة قبل عصر- الاكتشافات 
الجغرافيّة الحديتة... وكانت طرق قوافلهم تربط بين أنحاء العام المعروف وم تقتصر 
تجارتھم على ديار الإسلام بل تجاوزتها إلى كڵ ركن معمور» وكان لديهم ما يتجرون فيه 
إذ كانت بلادهم تنتج الغلات المتنوّعة» وكانوا قد أصبحوا سادة الصناعة مقاييس تلك 

(Orr 

العصور...". 


(1) امصدر نفسه: ۲۱۳/۲. 

(۲) امصدر نفسه: .۲۲١/۲‏ 

(۳) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۸۷/۲. 

.۱۱٩/۲ انظرء امصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) الصياد» محمد محمود» .)۱۹۸١٥(‏ ابن بطوطة» سوسة» تونس: دار امعارف للطباعة والنشر» ص۸-۷. 
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أولاً: الأسواق والسّلع التجاريّة 

كان لازدهار الحركة التجاريّْة أثر كبير ف إنشاء الأسواق الكبيرة والاهتمام بها قي 
المدن والطرق والمراسي» وعدت الأسواق مراكز اقتصاديّة وعنوان نشاط المدن الصناعيّة 
والتجاريّة والاجتماعيّة أيضاً ودليل الأوضاع الاقتصاديّة الحضاريّة الراقية. 

وقد رصدت كتب الرحلات الكثير من اعام الحضاريْة للتجارة في مختلف البلاد 
التي قصدها الرّخالة. حيث لفتت أنظارهم الأسواق المتصلة بين المدنء كالأسواق 
امتصلة من الإسكندريّة إلى القاهرة. ومن القاهرة إلى أسوان" والأسواق التي كانت بين 
مصر والهام : وق طريق اطمدينة إلى که وغیرهاء وکانت هذه الأسواق حافلة بکل 
أنواع الأطعمة والفواكه وشتّى أنواع البضائع» حتى أن المسافر لا يحتاج إلى أن يحمل 
زاداً كثيراً كما قي بعض مناطق الهند والصين» حيث الأسواق المئصلة والطرق التي 
تكتنفها الأشجار من مختلف الأنواع» فكأنْ اماشي بها ف سوق من الأسواق“. 

وأشارت بعض كتب الرحلات إلى حركة الضادرات والواردات» وقدمت صورة عن 
نشاط الأسواق ف تلك العصور والصناعات المموجودة فيها. وترتيبهاء حيث كل صناعة 
على حدة لا تخالطها أخرىء» فهناك سوق العنبر واطمسك والجوهريينء ولعل أطرف ما 
وصف به ابن بطوطة هذه الأسواق وصفه لسوق الجوهريين قي بغداد"“) 


(۱) انظرء رحلة ابن جبیں ص۱۸ ۳۵ ۵٤ء‏ ورحلة ابن بطوطة: ۳۷/۱ ۳۹. 

(۲) انظرء رحلة ابن جبیر» ص ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۲٠١ ۲۳١‏ ورحلة ابن بطوطة: ۰1٤ »1۳ 0۸/١‏ ومابعدها. 
(۳) انظرء رحلة ابن جبير» ص0۷ »٠٠١- ٩۷‏ ١١٠٠ء‏ ١١ء‏ ورحلة ابن بطوطة: ۱۲۰/۱ ١۳ء 10٤‏ ۱0۷. 
)٤(‏ انظرء رحلة اين بطوطة: »۱۵٤/۲‏ ۲۲۳۲ء .۲٤۷‏ 

(0) انظرء المصدر نقسه: ۰۲۰۰/۱ ۲۰۸. 
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وحوانيت الوراقين وصنًاع الأواني الرّجاجيّة العجيبة في دمشق"» وقد ذكر ابن 
بطوطة أيضاً أن أكثر الصتّاع والباعة في بعض البلدان من النساء. 

وأكثر الرْحّالة من ذكر الأماكن التي مثلت مراكز تجاريّة هامة. مثل مدينة 
قوص.» الطمدينة الحافلة بالأسواق "متّسعة المرافق كثرة الخلق لكثرة الصادر والوارد 
من الحجًّاج والتجار اليمنيين والهنديين» وتار أرض الحبشة» لأتها مخطر للجميع» 
ومحط للرجال ومجتمع الرفاق» وملتقى الحجاج اممغاربة واممصريين والإسكندريين» ومن 
a‏ 7 

ومنها منطقة ارز الواقعة بين قوص وعيذاب» وهي منطقة فسيحة محدقة 
بأشجار النخيل» يجتمع فيها رحال الحاجٌ والتجار وفيها يتم وزن البضائع وشدّها على 
الجمال التي تنقلها إلى عيذاب عبر الصحراء“. 

ووصف العبدري أسواق تلمسانء فقال: "وبها أسواق قانمة ..." ومن حديثه عن 
البزواء قوله: "وقي تلك الجهة عربان كثيرة تقيم مع الركب سوقاً عظيمة ويجلبون إليها 
الغنم والتمر فيتّسع العيش ويرخص . 

أمّا الأماكن المقدسة» فقد تعدّدت الأسواق فيهاء فمكة كانت ملتقى الحجُاج 
والتجارء "وملتقى الصّادر والوارد .. فهي أكثر البلاد نعماً وفواكه ومنافع ومرافق 
ومتاج ر" وفيها يوجد أسواق تجارية كبيرة. منها سوق البازين والعطارين» وسوق 


(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۸۷/١‏ 

(۲) انظرء امصدر نفسه: ۳۲۰/۱. 

(۴) رحلة ابن جبير» ص٠٠‏ وانظر أيضاًء التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» ص۷۴٠‏ ورحلة ابن بطوطة: 
0/۱. 

.٤٤١ص انظرء رحلة ابن جبیرء‎ )٤( 

(0) العبدري» الرحلة امغربيةء ص١٠.‏ 

(1) المصدر نفسه» ص .۱1١‏ 

(۷) رحلة ابن جبير» ص ۲۷ وانظرء العبدري الرحلة اممغربية» ص 0٥۱۸ء‏ ورحلة ابن بطوطة: .۱0٤/١‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


الدقاقين» وسوق الخيّاطين وسوق آخر ما بين الصفا والمروة تباع فيه مختلف 
الأطعمة. وكانت هذه الأسواق تنشط ف موسم الحجء وقد يستمر بعضها طوال عيد 
الأضحى» مثل سوق منى حيث يباع فيه الجواهر والأمتعة وغيرها". وذكر الرْحّالة أيضاً 
مدينة عكا التي كانت "ملتقى تجار المسلمين والتصارى من جميع الآفاق" . 

وقد لقيت تلك الأْسواق اهتماماً كبيراً با محافظة على الأمن ف المدنء وحراسة 
الأسواق لا سيّما في الليل» وذكر ابن سعيد اممغري أن بلاد الأندلس كانت لها دروب 
تغلق ف أول الليل بواسطة الذَرّابين وكان كل واحد منهم معه سلاح وكلب وسراج » 
وذكر ابن بطوطة أن مدينة القسطنطينية كانت لها أسواق واسعة مفروشة بالصفاح» 
وكان على كل سوق أبواب تسد عليه بالليل*. ولأهمْية الأسواق أيضاً فإتّها كانت تزيّن 
في اممناسبات فعندما شفي ال ملك الناصر مصر» من كسر أصاب يده زيْن "كل آهل سوق 
سوقهم» وعلّقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب الحريرء وبقوا على ذلك أيّاماً"'. 

وقد أبدى بعض الرَحالة إعجابهم في بعض الأسواق» غير أن بعضهم الآخر أبدى 
عدم إعجابه بأسواق أخرىء» ولا سيّما في انعدام التظافة فيهاء فممًا قاله ابن بطوطة عن 
سوق ظفار أنها "من أقذر الأسواق وأشدّها نتناً وأكثرها ذباباً لكثرة ما يباع بها من 
التّمرات"" وسمك السردين. وقد استاء العبدري من عادة الأكل ف بعض الأسواق 
والطرقات ق E‏ 


.۱0۷ انظر» رحلة ابن بطوطة: ۱۲۹/۱ ١۴ء ورحلة ابن جبیر» ص۸0‎ )١( 

(۲) رحلة ابن جبير» ص۲۷1٠‏ وانظرء الحميري» الروض امعطارء تحقيق إحسان عباس» ص ١٤ء‏ وجرارء 
صلاح» القدس في رحلات الأندلسيين» بحث مم ينشر بعدء ص!. 

(۳) انظر. اطمقري» نفح الطیب: ۲۱۹/۱. 

.۲۲۰/۱ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) امصدر ذفسه: ۲۹/۱ . 

(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۴٤/۲‏ وانظرء اممصدر ذقسه: ۳۲۱/۱. 

(۷) انظر. العبدري» الرحلة اممغربية» ص۹١٠.‏ 
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ورافق ازدهار الأسواق إقامة علاقات تجاريّة قوّة بين مختلف البلدان لا سيّما بين 
مصر وبلاد الشام وبين البلاد العربيّة وغير العربيّةء وأفاض الرْحالة في الحديث عن 
حركة القوافل والمراكب التجاريّة» وصادرات وواردات بعض البلدان التي قصدوهاء ومن 
ذلك ما تنتجه مدينة توزر في التمورء ويعدّ "أخصب الانتاج بإفريقيّة تراً وتخرج منها 
كل يوم ألف حمل إلى كافة الجهات""» وتصدّر مدينة صفاقس "الرّيت إلى مصر- 
وامغرب وصقلية وبلاد الروم..". 

وكانت ال مراكب تخرج من إشبيلية محمَّلة بالزيت نحو سلا وبلاد المغرب 
وا مشرق» وكذلك حملت الثياب السوسيّة إلى كل الجهات» وأشار بعض الرَحالة إلى 
البضائع امستوردة عن طريق ميناء عيذاب حيث تصل سلع الهند إلى اليمن» ثم كانت 
تنقل من ميناء عيذاب بواسطة الجمال بطريق البرٌ وتوزع إلى مناطق مختلفةء وكان 
أكثر ما تحمله تلك القوافل الفلفل حتى قيل لكثرته» أنه رخيص الثمن يوازي التراب 


(0)u 
. قىمهك‎ 


أما موز :فاط فكان تضدر إل القاهرة وغرها هن مدن مف ٠‏ وكان عمل هن 
مدينة العلاية برض الروم الخشب إلى الإسكندريّة ودمياطء ويحمل منها إلى سائر بلاد 

0 و ۷( ي“‎ + O O 
مصر » ومشمش قونية المسمى قمر الدين إلى ديار مصر- والشام > وتصدر بيروت‎ 
الفواكه إلى مصر “> وتخت مدينة المعرّة بزراعة التين والفستق الذي يحمل إلى مصر‎ 
مص ر‎ 


.۷۰۸/۲ البكري» اممسالك واممالك:‎ )١( 

(۲) انظرء المصدر ذفسه: 11۹/۲. 

(۴) انظرء ا مصدر نفسه: 1۹1/١‏ و الإدريسي» نزهة اطمشتاق» ص۷۲ ۷۸ء ورحلة التجاني» ص۲1 و مؤلف 
مراکشي مجهول» الاستبصار» ص۹٠١.‏ 

ان عل وض 

(۵) انظرء رحلة ابن بطوطة: .۴٠/١‏ 

(1) انظرء المصدر ذفسه: .۲0٦/١‏ 

(۷) انظر نفس امصدر والجزء والصفحة. 

(۸) انظرء امصدر نفسه: .1٤/١‏ 
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والشام "> وقد كانت الصناعة والتجارة في دمشق مزدهرة وعلى درجة عالية من 
التقدّم» مما أذّى إلى كثرة الأسواق اممتخضصة بالضناعات اممتنؤعة . 

أَمّا مكة اممكرمةء فقد كانت البضائع الواردة إليها من الهند والحبشة والعراق 
واليمن وغيرها كثيرة جدأ حتى أَنّها تبقى الموسم كلّه» ومايباع في يوم واحد كفيل 
بإقامة الأسواق النافعة في مختلف البلاد. ومن تلك السلع التي أفاض الرْحّالة في 
الحديث عنها: الجواهرء والياقوت» وسائر الأحجار وأنواع الطيب ا مختلفة كالمسك 
والعنبر والعود وغيرهاء إضافة إلى الخيرات والأرزاق وسائر الطيّبات من الفواكه وسائر 
البقول» والرياحين العبقة وامشمومات العطرة. ويجلب إليها أيضاً من اليمن الزبيب 
الأسود والأحمر شديد الجودة. واللوز الكثير ومن الفواكه والخضار: السفرجل والبطيخ 
والخيار واليقطين واللوبياء وسائر الحبوب» التي جلبت إليها من الطائف والقرى 
المحيطة بها والأودية القريبة مثل وادي نخلة وبطن مر . 

وقد كانت قبائل السرو» وهي من قبائل اليمن التي تسكن جبال السراةء يبايعون 
بالخرَق والعباءات والشُمَلء فيعدٌ أهل مكة الأقنعة والملاحف المتينة وما أشبه ذلك مما 
يلبسه الأعراب ویبایعونهم به ویشارونهم ˆ . 

ورصدت بعض كتب الرّحلات صوراً لاهتمام بعض البلاد بالصيد» والطرق 
المستخدمة في ذلك» ففي مدينة صفاقس» كان يصطاد من السمك الكثير من الأنواع 
التي تفوق الاحصاء فتمدٌ بها الأسواق”» وكانت مدينة جِدّة تصدَر الأسماك إلى 
فة 


.1۷/١ انظرء اممصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) انظرء رحلة ابن جبير» ص٠۲»‏ ورحلة ابن بطوطة: .۸1/١‏ 

(۲) انظرء رحلة ابن جبیر» ص۹-۹۷٩‏ والعبدري» الرحلة اطمغربية» ص۱۸0 ورحلة ابن بطوطة: ١/۲۶ء‏ 
E۸‏ 

.۱١١ص انظرء رحلة ابن جبيرء‎ )٤( 

(۵) انظرء رحلة التجاني» ص 1۸» ورحلة اين بطوطة: ١۲۳/۲‏ ۲۷۰. 

(1) انظرء التجيبيء مستفاد الرحلة» ص ۲۱۹ .۲۲١-‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية e‏ 


أمّا صيد اللؤلؤ. فيشكّل دعامة مهمة من دعامات اقتصاد بعض البلادء وقد وصف 
بعض الرخالة طريقة صيده وبيعه وتصديره. وكان الصيادون مون الأسواق ما 
يصيدون من الأْسماك واللؤلؤ "> ومختلف الحيوانات» مغل الأرانب البريُّة التي كانت 
لحومها تلقى إقبالاً شديداً من سكان ال مملكة الغرناطية" 

وذكر بعض الرْحّالة قصصاً عن تجارة عظام البقر والغنم» وأنياب الفيلة التي يتخذ 
منها الأمشاط. وقد نالت هذه القصص اهتماماً كيرا وبخاصّة لدى الدارسين الممهتمين 
بعامم العجائب ال مختلفة . 

ومارس بعض الرحالة التجارة وعملية التصديرء فقد أشار العبدري إلى أنّه كان 
يحمل القمح لبيعه في مكة المكرمة» ونقل ابن بطوطة إلى الهند صناعة بعض حلوى 
الملغرب» حيث صنع لسلطان الهند أنواعاً منها المقرصةء ولقيمات القاضي» وجلد 
الفرس”» أمّا ابن جبير فقد شاهد بنفسه محصول القمح ف مدينة منفلوط الذي تميّز 
بجودته ورزانة حبته» وشهد أيضاً نقله بالمراكب إلى القاهرة”. 

وم يقف أمر التجارة عند هذا الحدّ فقد انت وا ن 
البلادء ومن ذلك ما ذكره ابن بطوطة عن أهل بلدة تكدا قي السودانء أن عندهم 
جواري لمات يحرصون عليهن کثراً ولا يبيعوهنٌ "إلا نادراً وبالٹمن ال 
وفي ذلك دلالة على ما أفرزته تلك الصلات والعلاقات التجاريْة من فوائد ماديّْة 
واجتماعيّة وثقافيْة 


.۲٤١/۱ انظرء رحلة ابن جبير» ص٦٠٤» ورحلة التجانيء ص 1۸ء ورحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) انظرء القشتالي» تحفة اممغترب» ص٤٠۲٠‏ ورحلة ابن الحاج النميريء فيض العباب» ص۲۷. 

(۲) انظرء بو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص ۱۲۹ .٠١۲‏ 

.٠٠١ص انظرء العبدري» الرحلة اممغربية» ص۱۸۸ء ورحلة ابن جبيرء‎ )٤( 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: .۱۲٣-۱۲۵/۱‏ 

.٤٩/۱ انظرء رحلة ابن جيير» ص٥۳ ورحلة اين بطوطة:‎ )١( 

(۷) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۸۸/١‏ وقد اشتهرت أسواق خاصة باممغنيين وابلغنيات» انظر اممصدر نفسه: 
PW MOP/Y YY‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


ثانياً: التنظيمات اطالية 

سجْلت كتب الرحلات بعض الجوانب الإداريُة التنظيميّة» في العملات 
والأسعارء والموازين واممكاييل والضرائب والأوقاق. والعلاقات التجارّة والتعامل 
النقديّ بين الدول» ووسائل النقل ابلختلفة. وسجَل الرْحالة ملاحظاتهم عن تصرف 
السلاطين والحكام ق شؤون الدولة الإدارية وتنظيماتها. 

وألقت الرحلات الضوء على تعدد العملات النقديّة في الول والبلدان التي قصدها 
الرْخّالة. إذ مم تكن العملة موحدة بين تلك البلدان ؛ لاتساع الرقعة الجغرافيّة» فكل 
دولة لها عملتها مع أن السيادة كانت للدينار والدرهم في مختلف البلاد الإسلاميّة» وهما 
يختلفان في القيمة من بلد لآخر' . 

وأشار بعض الرْخالة إلى دور سك التقودء كالدار التي في مكة المكرمة» وعرفت 
ار أن نكر اهدي رى الله عه وة بتر إل كوعية الود اكوك يها 
وأحجامها. 

ولعل رحلة ابن بطوطة تشكل مصدراً اقتصادياً هاما أ بأهمٌ العملات ومقارنتها 
بغيرها من عملات البلاد الأخرىء لا سيّما العملة اطمغربيّةء وباطوازين والمكاييل» مثل 
الرطل العراقَيْء والرطل امصريّء والرطل الهنديّ'". وقد ذكر ابن بطوطة الطمادة التي 
سكت منها النقودء فكانت دنانير ا مغرب وتونس وقسنطينة من الذهب» وكذلك الدينار 
الهنديّ» وفي جبال الروس يباع ويشترى بالصّوم» وهي سبائك الفضة ووزن الصومة 


.۱٤/۲ ۳0۲ ۳٤۷/۱ ورحلة ابن بطوطة:‎ ١ ۲١ انظرء رحلة ابن جبير» ص‎ )١( 
.۲۲۲/۲ انظرء البلوي» تاج اطمفرق:٠/» ورحلة ابن بطوطة:‎ )۲( 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۰۱۸۱/۱ ۸۱/۲» ۸۳. 

.۲۰۷ ۰١۵۱۱ انظرء اممصدر نفسه: ۱1۷/۱ ۱10 ۲0۷ ۱۴/۲ء‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


منها خمسة أواق" ٠‏ ويتعامل الناس في مناطق أخرى بالودع) وبامملح كما تعامل 
غيرهم بالأهب والفضة» حيث يقطعونه قطعاً ويتبايعون به . 

وقد كان لبعض البلدان عملات محليّة لا تنفق خارجهاء ومن هذه المدن» ظفار 
حيث يتعامل أهلها بدراهم من النحاس والقصديرء لا تنفق في سواها. ويبدو من ذلك 
أن العملة الورقيّة استعملت بشكل نادر في بعض البلاد التي قصدها الرْحالة في تلك 
العصورء فأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم» وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع کاغد 
كل قطعة منها بقدر الكف”. 

وتضمُنت كتب الرحلات إشارات كثيرة تدلّ على صلة العملات بالخلافات 
والمنازعات السياسيّة» فكانت الدراهم والدنانير تتغير وتضرب باسم السلطان أو الحاكم 
الجديد أو من اذعى الحكم لنفسه» والكتابة التي عليها تد على ذلك" . وصؤرت كتب 
الرحلات أيضاً التدهور امال في بعض البلدان التي زارها الرْحالة» حيث أخذت بعض 
العملات تفقد قيمتها إلى أن توقف طبعها نهاثياً . 

أمُا الأسعار» فلم تكن واحدة في مختلف البلدان التي قصدها الرْخالة. تبعاً 
لاختلاف طبيعة تلك البلدان ومنتجاتها الزراعيّة والحيوانيْة والصناعية» وجاء حديث 
الرْحالة عن غلاء الأسعاء ورخصها وال مقارنة بينها لسلعة واحدة في بعض المناطق» حديثاً 
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عرضياء 


(۱) انظرء ال مصدر نفسه: ۳۱۶/۱. 
(۲) انظرء المصدر نفسه: ۱۷۷۰۱۸۲۳/۲. 
(۲) انظرء اممصدر نفسه: ۲۱۹/۲. 
)٤(‏ انظرء امصدر نفسه: .۲۳٤/۱‏ 
(0) انظر» رحلة ابن بطوطة: ۲۲۳/۲. 
)١(‏ انظرء امصدر نفسه: .۲٤٦/۱‏ 
(۷) انظرء امصدر نفسه: ۲۲۳/۲. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية سس 


وإشارات بسيطة لا تشكل صورة واضحة وتامة لجميع الأسعار والأوضاع 
الاقتصاديّة في مختلف البلدان. وإن قذّمت بعض المملامح الاقتصاديْة لتلك العصور' . 

ومن مظاهر غلاء الأسعارء ما وصف به ابن جبير الظروف القاسية التي مرت بها 
مكة المكرمة سابقاًء فندرت البضائع واشتدٌ الغلاء وقل الوافدون إليها سواء للحج أم 
التجارةء إلى أن تحسّنت الأوضاع على يد بعض الحكام والأمراءء ومن قوله: "ومن صنع 
الله الجميل لنا وفضله العميم علينا نا وصلنا إلى هذه البلدة المكرمة فألفينا كل من 
بها من الحجاج ال مجاورين ممن قدم عهده فيها وطال مقامه بها يتحدّث على جهة 
العجب بأمنها من الحرابة امتلصّصين فيها على الحاج اممختلسين ما بأيديهم... وكانوا 
أيضاً يتحدثون بكثرة نعمها في هذا العام» ولين سعرهاء وها خارقة للعوائد السالفة 
عندهم. كان سَوْمٌ الحنطة أربعة أصواع بدينار مؤمنيّء» وهي أوبتان من كيل 
مصروجهاتهاء والأوبتان قدحان ونصف قدح من الكيل المغري ...". 

ومن السّلع مرتفعة الأسعار أيضاً الفراء ورغم ذلك فتجارته كانت رائجة جد 
وبيعت بعض أنواعه في الهند بحوالي مائتين وخمسين ديناراً ويصل سعر بعضها إلى 
أربعمائة دينار ذهباً. وقد يشتد الأمر ويحصل القحط ويقع الغلاء فق بعض البلدان. 
ومن أمثلة ذلك ما رآه ابن بطوطة في بلاد الهند والسندء حيث شاهد ثلاث نسوة 
يقطعن قطعاً من جلد فرس مات منذ أشهر ويأكلنه» وكانت الجلود تطبخ وتباع في 
الأسواق» وكان الناس إذا ذبحت البقرة أخذوا دماءها فأكلوها"“. وحاول السلاطين 
والأمراء 


(1) انظرء البكري» المسالك واممالك. ص ۱0١ ۱١١۱٤۷ ۲٤‏ ۱0۸ ورحلة ابن جبير» ص١١٠ء‏ ورحلة ابن 
يطوطة: .۰١/١‏ 

(۲) رحلة ابن جبیںء ص۱۰۰. 

.۳۰۹/۱ انظرء رحلة اين بطوطة:‎ )١( 

.۱۰0/۲ انظر» رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ا 


مواجهة تلك الأوضاع الصعبة» واتخاذ الإجراءات اللازمة معالجتها وقد أمر بعضهم 
بحفر آبار خارج دار الملك وأعطوا الناس البذور لزراعتهاء وما يلزم من النفقة . 

وأشارت بعض الرحلات إلى رخص الأسعار» ومن مظاهر ذلك ما ذكره ابن جبير عن 
مدينة مسينة بصقلية» وهي "مقصد جواري البحر من جميع الأقطارء كثيرة الأرفاق 
برخاء الأسعار .... أسواقها نافقة حفيلةء وأرزاقها واسعة بإرغاد العبش كفيلةء لاتزال بها 
ليلك ونهارك في أمان" "> ووصف ابن بطوطة مدينة a‏ هن مدن اسنا 
الصغرى- بأنّها الخيرات رخيصة الأسعار.. فكنًا نشتري طابق اللحم الغنميْ 
السمين بدرهمين» ونشتري خبزاً بدرهمين يكفينا ليومنا ونحن عشرةء ونشتري حلواء 
العسل بدرهمين فتكفينا أجمعين» ونشتر نشتري جوزاً بدرهم» وقسطلاً مثله فنأكل منها 
أجمعون. ”“ . أمّا الخيل في مدينة أزاق -من مدن شرق آوروبا- فهي "كثيرة جداً وفنا 
نزر» قيمة الجيّد منها خمسون درهماً أو ستون من دراهمهم» وذلك صرف دينار من 
دنانیرنا أو نحوه» وهذه الخيل هي التي تعرف مصر الأكاديش ومنها معاشهم» وهي 
بہلادهم کالغنم بہلادنا بل آکثر...". 

وممًا تجدر الإشارة إليه هناء الموارد الماليّة في المدن التي قصدها الرْحالةء وعمال 
جبايتها والرتيبات اللازمة لتحصيلهاء وأوجه صرفها تبعاً للظّروف والحكام» حيث تزاد أو 
تخفُف. ومن هذه امموارد اماليُّة التي عني بالكتابة عنها الرْحالة: الضرائب» وكانت 
تنقسم إلى قسمين: ضرائب مشروعة» وضرائب غير مشروعة وتعرف باممكوس» نشأت 


.۸۳ ۸۱/۲ انظرء المصدر نفسه:‎ )١( 
.۲۹1 رحلة ابن جبیر» ص‎ )۲( 

(۳) رحلة ابن بطوطة: ۲۸0/۱. 

.۲۹۹/۱ اممصدر نفسه:‎ )٤( 


a‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 

عن حاجات وظروف جديدة اضطرت الدّولة إلى فرضها وتسمَى باطمال الهلا لأنها 
تجبى مع هلال كل شهر عرب بعكس امال الخارجِيْ الذي يجبى كل سنة . 

وقد كانت المكوس مورداً خصباً وهامَاً للأولة مع نها تسببت ف إرهاق الناس 
فكثرت الظلامات والشكويء لا سيّما وان طرق جبايتها كثراً ما كانت تتصف بالقسوة 
وسوء المعاملة» وقد اشتكى ابن جبير حين زار مصر من إجباره ورفاقه الحجاج المسلمين 
المغاربة على دفع المكوس دون التحقُّق من استحقاقهاء وأبدى استياءه من قسوة 
الإجراءات الجمركيّة في اممواننْ وعنف وسوء معاملة التجار والحجًاج القادمين إلى البلاد 
والخارجين منهاء ورفع قصيدة في هذا الموضوع للسلطان صلاح الدين الأيوي الذي قام 
بدوره بإزالة المکوس ورسومها . 

ودفعت بعض المموارد اماليّة وترتيباتها إلى إثارة حفيظة بعض الرْخالةء فالعبدري 
حين زار الإسكندريّة أثار حفيظته نظام الجمارك في تفتيش الصادر والواردء فدعا إلى 
محاربة هذا ا منكر"". وذكر التجيبي أن الحجّاج كانوا يفتشون في عيذاب» وتؤخذ منهم 
الضرائب بحسب أحوالهم“» وأنّ بجدّة عاملاً من قبل أمير مكةء مهمته قبض المكوس 
والضرائب من الحجُاج, وقد أظهر التجيبي تذْمّره من ذلك وقال إنّها غير مشروعة "و 
الله تعالى يصلح أحوال الجميع» ويعظم الأجر بذلك فعلى قدر النفقة والنصب يكون 
الأجر". وطبّق نظام المكوس في بعض البلاد تطبيقاً صارماًء حيث كانت تفثش القوافل 


(1) انظرء امقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادرء (ث ٥٤۸ه).‏ اممواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار اطمعروف بالخطط اممقربزيةء دار التحرير» مطبة النيلء القاهرة» مص ٤۱۲۲۴ه١/١١١.‏ 

(۲) انظرء رحلة ابن جبیر» ص۳٩‏ ۳۰ والعبدري» الرحلة اممغربيةء» ص٤٩‏ والبلوي» تاج امفرق: ۱۹۷/۱. 

(۲) انظرء العبدري» الرحلة ا مغربيةء ص۲ 

.٠٠٠ص انظرء التجيبي» مستفاد الرحلةء‎ )٤( 

(0) انظرء ال مصدر نفسه» ص۲۲۰. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 

والمراكب تفتيشاً دقيقاًء وكان يتقاضى الرّبع من كل ما يجلبه التجار". وقد أخذت 
بعض البلدان» كبلاد البلغار الجزية والخراج من الولايات التابعة لها . 

واهتمُت بعض الحكومات بجباية ا س تجُارامسلمين» والعشر- من تخار 
الكفارء في حين أنه ف بعض البلاد الأخرى كانت تجبى الضرائب لا الزكاة. كما أخذ 
الحكام والسلاطين يهتمون باطمراكز الجمركئة 2 حدود البلاد فقد أشار ابن بطوطة إلى 
مراكز التفتيش الجمركي على الطريق اممؤدية إلى الشام لا سيّما مركز قطيا حيث "تؤخذ 
الزكاة من التجار» ونفيس أمتعتهم» ويبحث عمًا لديهم أشْدٌ البحث» وفيها الدواوين 
والعمال والكتاب والشهود. ومجباها في كڵ يوم لف دينار من الذهب» ولا يجوز عليها 
أحد إلى الشام إلا ببراءة من مصر ...". 

وقد وضع السلاطين والأمراء الأنظمة الإداريّة التي تسهم ف انتشار الأمن 
والاستقرار ق البلاد. حيث عبن السلاطين الموظفينء والقضاة وامحتسبین "وکان فرض 
الضرائب على الأسواق من اهم واجبات المحتسب. لذلك تجتمع المهن ف الأسواق 
لتسهيل الجباية وتنظيم التجارة" > وكذلك سنت إجراءات e‏ لدخول المراکب 
والقوافل للبلاد والخروج منهاء مثل تفتيش الركاب أو التحقيق معهم» ورصد أسماء 
المسافرين قبل خروجهم فإذا عادوا يتم مقابلة ما كتب بأشخاص الناس". 

وم تغفل بعض الدول عمًا هكن أن يحدث من عمليات التهريب لداخل البلاد أو 
خارجهاء لذا اتخذت بعض الإجراءات الاحتياطيّْة ممواجهة ذلك ومنها ما وكّلت به 


.۱۹/۲ انظر» رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص١٠.‏ 

(۲) انظرء رحلة این جییرء ص۳۸» والتجيبي» رحلة مستفاد الرحلة» ص ٠۲١١‏ ۲۹ء ورحلة ابن بطوطة: 
۱ 

.0۳-0۲/١ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) البهنسي» عفيف» .)۱۹۹٠0(‏ العمارة العربيةء الرباط: اممجلس القومي للثقافة العربية» ص۲۹. 

.۲۲٥-۲۲۶٤/۲ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
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الحكومات المصريّة القبائل العربيّة بحفظ الطرق» وذلك بأن "هسحوا على الرمل 
وقت الليل حتى لا يبقى به أثر ثم يأتي الأمير صباحاً فينظر إلى الرمل فإن وجد أثراً 
طالب العرب بإحضار مؤثره فيذهبون في طلبه فلا يفوتهم» فيأتون به الأمير فيعاقبه جا 
ا 

أَمُا الأوقاف. فكانت لخدمة الفقراء وأبناء السبيل» وينفق منها على الزوايا 
واممتصؤّفة والفقراء وطلاب العلم» وكانت تساعد في تجهيز البنات إلى أزواجهن» ورصف 
الطرق» وتعويض من كسر آنيته» ومنهاأوقاف على العاجزين عن الحج”. وتحدّث 
ابن بطوطة عن ما يشبه الجمعيات أو المؤسسات التي تقَدّم الكثير من الخدمات 
والمساعدات للمحتاجين وهي جماعة الأخيةء وأحد الأخية أخي على لفظ الأخ إذا أضافه 
المتكلم إلى نفسه» وهم بجميع البلاد التركمانيّة الروميّة.. وكانت هذ الجماعة تقيم في 
الزوايا . 

ومن هذا الرصد امال العام للجباية والعشر والزكاة والضرائب» والخاص من هدايا 
وأعطيات تبادلها امملوك والأمراء والوزراء والتجار الكبار» والخلع والصدقات الواصلة 
للخطباء وامؤذنين "كانت الدّولة تقوم بأوجه النفقات اط مختلفة» مثل» نفقات القصور 
الخلافيّة أو السلطانيّة» وأرزاق الجند. ورواتب المموظفين والإنفاق على الحملات 
العسكريَّة وام معدات الحربيّة» ونفقات المشروعات العامة مثل حفر التّرع والقنوات 
وتظهيرها ..."» وترميم المدن وأسوارها وما تحتاج إليه من مهم أمورها. 

اما وسائل النقل» فقد انعكس الازدهار الزراعيْ والصناعنْ على نشاطها في اطمحيط 
الهنديّ والبحر الأبيض المتوسط, ونهر النيل ودجلة والفرات» وغيرها من الأنهار 


.0۳/١ المصدر نفسه:‎ )١( 

٩1 ٩6 £6٩ /۱ انظرء اممصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) انظرء اممصدر نفسه: ۱/ ۲۵۷» ۲۱۲۰۲۸۲. 

)٤(‏ العبادي» أحمد مختار» .)۱۹۸٠(‏ "من مظاهر الحياة الاقتصادية في اطمدينة الإسلامية" عام الفكرء 
ايلجلد ١١‏ العدد (۱)» ص١١٠.‏ 

(0) انظرء رحلة التجاني» ص۲۳۸. 
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والبحارء ونشطت حركة الموانن وكثر الحط والإقلاع فيها مختلف البضائع. وقد 
عدت ملاحظات بعض الرْحَالة عن طرق اممواصلات» وثيقة مهمة لفهم ال معارف البحريّة 
في القرون الوسطى» حيث تحدّثوا عن مراحل رحلاتهم ومرورهم باطموانئ امختلفةء 
ووصفهم للسفن الصغيرة والكبيرةء وما يحمل عليها من الغلات والبضائع» بالإضافة إلى 
تحديد امسافة بين كل مرحلة وأخرى . 

وشار الرَحُالة إلى طريق الح الذي قطعوه حيث سافر بعضهم عن طريق 
البرء وبعضهم استقَل ال مراكب التي كانت تقطع البحر المتوسط. وقدّمت الرّحلات 
صورة واضحة عن وسائل النقل وتطؤرها ق تلك العصور: الخيول والبغال والحميرء 
والجمال والفيلة, والبقر والعربات واممراكب الصغيرة والكبيرة". 

وكانت الخيول والبغال والحميرء أكثر الذواب استخداماً في السّفرء لذا كثرت قي 
بعض البلدان ورخصت أسعارهاء وكان يستخدمها الناس لانتقالهم داخل المدن» وقي 
الجبال والأرض الوعرةء ومن ذلك» الطريق المؤدّي من حصن مهتولي أول عمالة الروم إلى 
القسطنطينيًّة. ويقول اين بطوطة: "ولا يسافر من هذا الحصن إلا بالخيل والبغالء 
وتترك العربات لأجل الوعر والجبال" . 


(۱) انظر. رحلة ابن چېیر» ص ۰۱۲-۹ ۱۸۷-۱۸۱ ۲۸0-۲۸۲ ومواطن أخرى متفرقة ف الرحلةء وانظر 
التجيبي» مستفاد الرحلة» ص ۲١١-۲١۷‏ وانظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۲۷/۱ ۳۲۱ ۱7۷۲ء ٩۷۱‏ ۲۸۳. 

(۲) انظرء الإدريسي» نزهة المشتاق» ليدن» ص٠٠‏ والبلوي» تاج اطمفرق: ۲۱۸/١‏ والعبدريء الرحلة اممغربيةء 
ص۸1ء ۱01-١١‏ ومواطن أخرى متفرقة» وانظر. رحلة التجاني» ص ۲۷> 1-11 ومواطن أخرى 
متفرقة من الرحلةء ورحلة ابن بطوطة: ۱/ ۲۹7 ۳۰۲ ٣٣٣ ۳۱۱ ۱٤۱ ٩۰۱ - ۹۹ ٩/۲‏ 

(۳) رحلة ابن بطوطة: ۳۱0/١‏ وانظرء المصدر نفسه: ۲۴۵/۱ ۲۹۹ وابن سعيد امغري» امغرب» القسم 
الخاص مصر: .1-0/١‏ 
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وأشار بعض الرَحالة إلى استخدام الجمال وسيلة للنقل ف الصحراء وخاصّة بين 
قوص وعيذاب سواء لنقل البضائع الصادرة أو الواردة. أو نقل المسافرين من التجار 
والحجّاج وغيرهم» وذلك لصبرها على الظماً في الصحراء القاحلة» ويكون النقل على 
نوعين: "المسافرون ذوو الترفيه الشقاديف» وهي أشباه المحاملء وأحسن أنواعها اليمانيْة 
لأها كالأشاكيز"' السَّفربّة مجلدة منسعة» يوصل منها الاثنان بالحبال الوثيقة وتوضع 
على البعيرولها آذرع قد حفْت بأركانها يكون عليها مظلّة» فیكون الراکب فيها مع عديله 
في كن من لفح الهاجرة ويقعد مستريحاً في وطأته ومتكئاً ویتناول مع عديله ما يحتاج 
إليه من زاد وسواه ويطالع متى شاء المطالعة في مصحف أو كتاب. ومن شاء ممن 
يستجيز اللعب بالشطرنج» ن يلاعب عديله تفهاً وإجماماً للنفس. وبالجملة فإِنْها 
مريحة من تَصَّب السّفرء وأكثر المسافرين يركبون الإبل على أحمالهاء فيكابدون من 
مشقة سموم الحرُ عَم ومشقة". 

واستخدمت العربات والعجلات في السفر والنقل لا سيّما في الأراضي الصحراويْةء 
وقد استخدم ابن بطوطة العجلة في سفره > وكانت تجرّها الخيول والجمالء والكلاب 
الكبار لا سيّما في بعض البلاد التي يكثر فيها الثلج والجليد» فالكلاب لها أظفار تساعد في 
تثبيت آقدامها ف الجليد“. ومن الوسائل الأخرى التي عرفت ف الهند الدّولة التي 
يحملها العبيد على رقابهم» ويبدو أنّها تشبه السرير". 

وحين أخذت رقعة الدولة الإسلاميْة تتسع. احتاجت العواصم إلى معرفة أخبار الأقاليم 
التابعة لها ؛ لذا عنيت الول بنظام البريد» ووصف ابن بطوطة بريد الهند ومن قوله: 


(1) شيء كالأديم أبيض» توثق به السّروج انظرء رحلة ابن جبيرء ص۲٤‏ حاشية رقم ٠۲‏ وم أجد لها أصلاً 
ف لسان العرب. 

(۲) رحلة ابن جبير» ص۲٤»‏ وانظرء ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص٠٤.‏ 

(۳) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۹۱-۲۹0/۱ ۳۲۷. 

.۳۰۸/۱ انظرء ا مصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) انظرء المصدر نفسه: ۸0/۲ ۱۱۳. 
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"والبريد ببلاد الهند صنفان» فأمًا بريد الخيل فيسمُونه الولاق» وهو خيل تكون 
للسلطان في كل مسافة أربعة ميال وما بريد الرجّالةء فيكون في مسافة اميل الواحد منه 
ثلاث رتب» ويسمُونها الذاوة. والدّاوة هي ثلث ميلء واميل عندهم يسمى الكروةء وترتيب 
ذلك أن يكون في كل ثلث ميل قرية معمورةء ويكون بخارجها ثلاث قباب» يقعد فيها 
الرجال مستعدين للحركة قد شدوا أوساطهم» وعند كل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين 
بأعلاها جلاجل نحاس» فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده والمقرعة ذات 
الجلاجل باليد الأخرىء وخرج يشتدٌ منتهى جهده فإذا سمع الرجال الذين بالقباب صوت 
الجلاجل تأهبوا له» فإذا وصلهم أخذ أحدهم الكتاب من يده.... 

وقد نقلت بعض كتب الرحلات صوراً لاهتمام الحكام والسلاطين بطرق اممواصلات 
والحفاظ على أمنها وحماية التجار وبضائعهم» فوضعوا نقاط التفتيش والحراسة» حيث 
كانت التجارة تتعرّض للأصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يأخذون أموال المسافرين 
ويتركونهم ولا يقاتلون إلا من قاتلهم. وكانت بعض القبائل العربية تحافظ على أمن 
وسلامة ال مسافرين» فلا سبيل لسفرهم إلا وهذه القبائل في صحبتهم» وقد سارت هذه 
القبائل مع ابن بطوطة ورفاقه عندما خرجوا من التجف إلى البصرة . 

إن توفر وسائل الأمن والسّلامة للمسافرين والحجاج والتجار وبضائعهم»وتأمينهم 
بوسائل النقل ال مختلفة» دليل على ما اتسمت به تلك البلاد ف تلك العصور من مظاهر 
الحضارةء وقوة السلطة المركزيّة فيهاء الأمر الذي دفع الكثيرين لزيارة معظم البلدان 
والانتقال من بلد لآخر. 


رابعاً: الشاط العمراني 
إن إنشاء المدن والمراكز العمرانيّة الإملاميْة في المشرق واطمغرب» أمر رافق حركة 
الفتوحات الإسلاميّةء لتكون تلك امطراكز العمرانيّة مراكز إشعاع حضاريّء فالبناء من 


(1) ا مصدر نفسه: ۸/۲-. 
(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: 0۲/۱ ۱۹۷ .۲٤۷‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 

مستلزمات المدينة والتحعضّر_ يقول ابن خلدون: "والحضارة تتفاوت بتفاوت 
العمرانقمتى. كان العمران أك كانت الخضارة أكمل" 

وقد تضمُنت الزحلات معلومات وفرة عن الآثار المعمارئة» ومرافقها من مظاهر 
حضاريّة. مما لا يوجد إلا نادراً ف كتب التاريخ» وبذلك تشكل الرّحلات مصدراً هاماً 
يعكس صورة النشاط العمران في مختلف البلدان» ويقدّم صورة لبعض الآثار المعماريّة 
التي اندثرت ولايعرف عنها شيء كالزوايا. 

وتتلاقى صور الفنُ المعماريّ ممختلف الأماكن التي وصفها الرْخالة» ضمن الأطر 
العامة ق وصف المدن ومظاهر العمران المختلفة والتجديدات العمرانيّة. حيث وصف 
الرَحّالة بعض الأماكن مسهبين» أمًا بعضها الآخر فان حضورها كان عجلاًء وأشار إليها 
الرْحالة إشارات سريعةء غير أن هذه الإشارات قد أبرزت إعجاب الرْخالة منقطع النظير 
بتلك الأماكن وعبّروا أيضاً عن إدراكهم لقيم الجمال في الفنٌ المعماريّ في تلك العصور 
من خلال توصيفهم الجغرا لتلك الأماكن. 

وقد حفظت كتب الرحلات كثيراً من التصوص الدّالة على جوانب الإبداع العمرافي 
في العمارة اطمدنيّة: المدن ومرافق ها المختلفة كابلساجد والرّوايا واطمدارس 
والفنادق» والبيمارستانات» والحمُامات» وغيرها والعمارة الحربيّْة» كالحصون والقلاع 
والأسوار. وما رافق ذلك من مظاهر حضارئةء كالنواعير“ والساعات» والزخرفة 
والتصوير والئّقوش. 


.11۲/١ ابن خلدون» اممقدمة:‎ )١( 

)( انظرء رحلة ابن جبیر» ص ۸0-۸۲ ۲۱۲ والتجيبي» مستفاد الرحلة ص »٤01 ۲٤0‏ وابن رشیده ملء العيبة: 
0 ۲۱ء ورحلة ابن بطوطة: ٤٠/١‏ 1۷ ومواضع أخرى متفرقة من الرحلة. 

(۳) انظرء رحلة ابن بطوطة: 0۲/۱. 

)٤(‏ انظرء الإدريسى» نزهة اممشتاق» ص ۱۳۸۰٠۰١‏ ورحلة ابن جبیر» ص ٤۵‏ ۱1۲ 11٦۱ء‏ ۱۷۳ ۱۷0- ۷1ء 
والعبدري» الرحلة اممغربية. ص ۰۲۲۸ ۲۲۲ ۲۳١‏ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص ٠٠١‏ والبلويء تاج 
امفرق: ۲۹۰/۱ ورحلة التجانی ص ۲۰۹-۳۰۸ ۴۱۹-۳۱۸ ورحلة ابن بطوطة: ۷۳-۷۲/۱ ٠۲۰۹ ٩۱۹٩‏ 
ومواطن أخرى متفرقة من الرحلة. 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۱0۲/۲ وابن الحاج النميري فيض العباب» ص .٠٠-۲۰‏ 
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ويستشف حسن البناء وإتقانه وروعة العمران من وصف الرْحالة للمدن والبلدان 
التي نزلوا فيهاء ومنها مدينة الإسكندريْة وآثارها التي أثارت دهشة وإعجاب الرخالة 
القلصادي» حيث يقول: "واممدينة من أحسن البلاد ترتيباً وبناء» وجدرانها بالحجر الأبيض 
امنجور وسككها كلها على نسق نافذة متسعةء يعلم من ذلك آنها من تخطيط حكيم» 
ومن عجاثبها التي فيها السارية خارج باب السدرةء اكتملت في أحد جوانب القاعدة 
التي هي عليها عشرين شبرا وهي مربع متساوي ا 8 . أا منارتهاء فهي من 
المعامم الحضاريّة في البتاء العمران» ومن عجائب الدنيا "مبنيّة بالصخر المنحوت مربُعة 
الأسفل» وفوق المنارة المريُعة منارة مثمُنة مبنيْة بالآجرء وفوق المنارة المثمّْنة منارة 
مدؤّرة وكانت كلها مبنيّة بالصخر اممنحوت...". وأمّا داخلها فعجيب» "اتساع معارج» 
ومداخل وكثرة مساكن» حتى إِنْ المتصرّف فيها والوالج في مسالكها ريما ضل..". 

ووصف البلوي اممدينة ال منورة بأنّها: "متّسعة الأرجاء مشرقة الأنحاء طيبة الهواء 
كثيرة النخيل وامماء ممتدة التخطيط والاستواء حسنة الترتيب والبناء .." ولعل ما 
ذكره الرْخالة الأندلسيّون وام مغاربة عن العمران مختلف أنواعه وأشكاله التي تمثّلت في 
البناء a‏ للآبار والعيون وآماكن الوضوء ليدل على أن المدينة اطمنورة كانت مزدهرة 
البناء*» وقد شار بعض الرْخالة للآثار ا معماريّة القدهة التي خربت ثم عمل على 


تجديدها فأصبحت من المدن الكبيرة ا مزدهرة. ومنها مدينة جدّة". 


(1) رحلة القلصادي » ص .٠۲۸‏ 

(۲) أبو حامد الغرناطى» رحلة تحفة الألباب» ص١۷-١/۷.‏ 

(۴) رحلة ابن جبيرء ص 10-1€. 

.۲۹۰/۱ البلويء تاج اممفرق:‎ )٤( 

(0) انظرء العبدري» الرحلة اممغربيةء ص٠١۲‏ والبلويء تاج اممفرق: ۲۹1/١‏ ورحلة ابن بطوطة: ١١١/١‏ 
۹ 

(1) انظرء رحلة ابن جبير» ص 0٤-0٥‏ والتجيبى» مستفاد الرحلة» ص »۲۲١-۲۸‏ ورحلة ابن بطوطة: 
١‏ وانظرء الأنصاري» عبد القدوس .)۱۹۸١(‏ موسوعة تاريخ مدينة جُذّةء ط۲» جدة. ص ۷۳-0۸. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


وعن مدينة تونس» قال العبدري: "وهذه المدينة كلأها الله من اممدن العجيبة 
الغريبةء وهي في غاية الاتساع ونهاية الإتقان والرخام بها كثيرء وأكثر آبواب ديارها 
معمول به عضائد وعتباً وجل مبانيها من حجر منحوت محكم العمل ولها أبواب 
عديدة وعند كل باب منها ربض متّسع على قدر البلد ا مستقل" . 

وقدّم بعض الرَحالة للدارسين والباحثين صورة عن أسلوب العمارة قي بناء 
القصورء فابن الحاج وصف القصور ف العصر- المريني» شكلها والأسوار التي تحيط 
بهاء وأحجارها التي لا تستجيب لقذائف الممنجانيق» وذكر الأبراج التي انتصبت على 
أبواب تلك القصور. 

وقد أولى الخالة الأماكن المقدسة اهتماماً كبيرا حيث بدأوا حديثهم عنها 
بالاستهلال بذكر فضائل تلك الأماكن اممقدّسةء ثم ولجوا إلى التوصيف الجغراف. ومن 
هذه اممعام الدينيّة المقدُسة» مكة المكرمةء وبيت اممقدسء» وبعض اطمساجد والمزارات 
والزوايا ف مختلف البلدان التي قصدها الرْخالة . وأخذت بعض هذه الأماكن حيْزاً 
كبيراً من الوصف» مثل اطمسجد الحرام» وذلك ما له من مكانة في نفوس المسلمين» فقد 
وصفه ابن جبير مسهباًء وممّا قال فيه: "البيت المكرّم له أربعة أركان. وهو قريب من 
التربيع.. وارتفاعه في الهواء من الصفح الذي يقابل باب الصفاء وهو من الحجر الأسودء 
إلى الركن اليماني» تسع وعشرون ذراعاً وسائر الجوانب فان وعشرون...وداخل البيت 
الكريم مفروش بالرّخام المجزع» وحيطانه رخام كلها مجرّع. قد قام على ثلاثة أعمدة 
من الساج مفرطة الطولء وبين كل عمود وعمود أربع خطاً...ودائر البيت كله من 
نصفه الأعلى مطانٌ بالفضة اطمذهبة المستحسنة» يخيّل للناظر إليها آّها صفيحة ذهب 


.٤٠ العبدري» الرحلة امغربيةء ص‎ )١( 

(۲) انظرء ابن الحاج النميريء فيض العباب» ص .۲٠۸-۲۱۷‏ 

(۳) انظرء رحلة ابن جبیر» ص ۰۱۷۳-۱۹۸ ۲۰۵» ۲۲۱ ۲۴١‏ ومواطن أخرى متفرقة من الرحلة» والعبدريء 
الرحلة اطمغربية» ص »۱0۳-۱٤۲۹‏ ۲۲۳ ۲۲۵» ۲۲ء ومواطن أخرى متفرقة من الرحلةء ورحلة ابن 
بطوطة: »۸1-۸١ ۷٠/١‏ 1۰۹ ومواطن أخرى متفرقة من الرحلة. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 


وسقف البيت مُجِلّل بكساء من الحرير الملون .."". وذكر الرْحًالة أثناء وصفهم 
أسوار مكة اطمكرمة وأبوابها المتعدّدة. 

أمّا مدينة القدس» فهي مدينة كبيرة منيعة من صخر منحوت على نشزء والمسجد 
الأقصى متسع جداً طولاً وعرضاًء ونقل العبدري عن البكريء أن طوله سبع مائة واثنان 
وخمسون ذراعاً وعرضه أربع مائة وخمس وثلاثونء وله أبواب كثيرة في حدوده 
الشماليّة والغربيّة والشَرقَيّْةء "وا مسجد كله فضاء غير مسقف, إلا الناحية الغربية فهناك 
مسقف قي نهاية الإحكام وإتقان العمل وفيه تزويق كثير وتذهيب رائع مليح..." 
: 


وذكر العبدري أن قبة الصخرة ال مشرَّفة من أعجب المباني الموضوعة قي الأرض 
وأتقنهاء "وصفتها انها قبة مثمُنة على نشز في وسط المسجد ويطلع إليها ف درج من 
رخام» وقد حاط بھاء ولا أربعة أبواب والدائر مفروش بالزخام المحكم الضنعة..". 

وقد أشار بعض الرْحالة إلى بعض التجديدات والإصلاحات العمرانيّة ليعض الأماكن 
المقدسة واممعام الدينيْة والمدنيّةء مما يدل على العناية التاريخيّة بها ومدى اهتمام 
الحكام والأمراءء الأمر الذي يؤكد الرؤية الخاصة تجاه هذه ال معام المباركة من قداسة 
وتبجيل» ومن التجديدات الوارد ذكرها ف كتب الرحلات: تجديد مئذنة المسجد الجامع 
في قرطبة وزيادة القباب التي تقوم على هياكل عقود بارزة متشابكة في أشكال هندسية 
رائعة“. ومنها أيضاً السور الذي أحاط مكة ا مكرّمةء ويرى العبدري أنه عبارة عن 


)١(‏ رحلة ابن جبير» ص٩۸1-0»‏ وانظرء العبدري» الرحلة اممغربيةء ص٤۷-٠۱۸.‏ والتجيبي» مستفاد الرحلةء 
ص۲۳۲ - ۲٤۸‏ والبلوي» تاج امفرق: »١۷- ۲۸۳/١‏ ورحلة ابن بطوطة: .٠١١-۱۲۶/۱‏ 

(۲) العبدري» الرحلة اب مغربية» ص ٠۲۲۹‏ والبلويء تاج المفرق: ۲01-۲٤۷/١‏ ورحلة ابن بطوطة: .1٠/١‏ 

(۴) ا مصدر نفسه» ص ۲۳۰. 

)٤(‏ انظرء البكري» جغرافية الأئدلس» ص ٠١٤-٠١١‏ والإدريسي» نزهة المشتاق» ص ١١ء‏ واطمقري» نفح 
الطيب: 07١ 0٤٥/١‏ وسام» السيد عبد العزيز» .)۱۹۸١(‏ اطمساجد والقصور بالأندلس» الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة» ص ۳۸-۳٤‏ واونظرء مورينوء مانويل جوميث» .)۱۹٠١(‏ الفنْ الإسلاميٰء 
ترجمة لطفي عبد البديع» القاهرة: الدار المصرية» ص .١١‏ 


f‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 
حائطين من الصخور لا ملاط لها قطعا الوادي عرضاً في أعلى مكة وأسفلها . 
وكذلك تجديد القبة العظيمة أمام محراب المسجد الأقصى وقد "أمر بتجديد هذا 
المحراب اممقدّس» وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على الثقوى مؤسس عبد الله ووليه 
یوسف بن يوب اطمظفر املك التاصر صلاح الدين والدنيا عندما فتحه الله على يديه 
في شهور سنة ثلاث ونمانين وخمسمائة وهو يسأل الله إيزاعه شكر هذه النعمة 
وإجزال حظه من المغفرة والزحمة". ويعلّق على ذلك كامل العسلي بقوله: "وهذا 
النقش مسجل تسجيلاً دقيقاً .. وقد اختفى النقش بعد الحريق الممتعمّد الذي شب ف 


(Our 


المسجد الأقصى سنة ۱۹٩۹‏ . 

وسجل الرخالة ما وجدوه من نقوش على شواهد القبورء ومن ذلك ما سجله العبدري 
من نقش وجد على قبر الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه كتب فيه: "توف الإمام مالك 
بن نس رضي الله عنه في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة ومولده في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وتسعين ٠“‏ ومنها أيضاً نقش قبر فاطمة بنت أسد ونصّه "ما ضمٌُ قبر أحد كفاطمة 
بنت أسد". وكانث بعض النقوش تؤرّخ لأحداث تواجه قوافل الحجيج وهذه النقوش 
تكتب على بعض الصخور في الطرق» ومنها ما كتب على بعض الصخور في طرق الحجازء 
كتب فيها سبب هلاك قافلة من الحجيج بسبب ريح السّموم. 


.٠۷۴ انظرء العبدري» الرحلة اممغربيةء ص‎ )١( 

(۲) البلوي تاج اممفرق: ۲۴۸-۲۶۷/۱» ۲۸۸. 

(۳) العسلي» بيت اممقدس ف كتب الرحلات عند العرب واممسلمين» ص٥۷.‏ 

.٠٠٤ العبدري» الرحلة اممغربيةء ص‎ )٤( 

(0) رحلة ابن جبير» ص٤۷٠»‏ وابن رشيد» ملء العيبة: ۱۹/0 وانظر أيضاً رحلة ابن بطوطة: .0/١‏ 

() انظرء رحلة ابن بطوطة: »٠۰0- ٠١١/١‏ وقد سل الرْخّالة الأندلسيون وامغاربة عدداً ليس بالقليل 
من تلك الزخارف والنقوش» ومنها ما كان شواهد القبور أو ما كان لتسجيل حادثة ماء وانظر في ذلك 
أيضاً رحلة ابن جبیرء ص ۱٤١ ۸۵ ۸٤ 1٩ 10 ٩1٤‏ ٣۷ء‏ ٤۷ء‏ والتجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» 
ص ۳۲۱ ۳۲۷ ۲۸> ۹٩۳0ء‏ والبلوي» تاج امفرق: ۲۸۷-۲۸۵/۱ ۳۰٤‏ ۲١۳۱ء‏ ۳۹۲. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 


ومن ام معام الحضاريّة التي نقلتها بعض كتب الرحلات» البيوت اممتنقًلة التي كانت 
تحملها العربات» حتى إذا تزل المسافرون مكاناً أنزلوا البيوت أيضاً وذكر ابن بطوطة 
أنه "يجعل على العربة شبه قبة من قضبان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد 
رقيق. وهي خفيفة الحمل» وتكسى باللّبد أو باملف» ويكون فيها طيقان مشبّكة. ويرى 
الذي بداخلها الناس ولا يرونهء ويتقلڵْب فیھا کما يحت وینام ويکل ويقرا ویکتب..." 
)( 

وأشارت كتب الرحلات إلى بعض المؤسسات الاجتماعيّة التى عرفتها المدن 
الإسلاميّة. ومنها الحمامات العامة» وعدت كتب الرحلات e‏ ا هاماً E‏ من خلاله 
على صورة جليّة لتلك الحمامات قي تلك العصور. وقد قال ابن جبير عن هذه 
الحمّامات: إِنّها "مطليّة بالقار مسطحة فيخيّل للناظر آنه رخام أسود صقيل..". 

وم تتوقف أهمية تلك الحمّامات على أنْها مؤسسة لنظافة الجسد فقط بل إِنّها 
مراكز طْبِيّْة هامة في اطمدن الإسلاميّةء فكان إذا دخل المريض الحمُام عد ذلك إيذاناً 
ا 

أمًا البيمارستانات» فقد حظي المرضى بقسط كير من الاهتمام والرعاية ف المدن 
الإسلاميّة ف العصور الوسطىء وجاءت هذه الرعاية مصحوبة بإنشاء هذه امستشفيات 
معالجة المرضىء» ومنها البيمارستان الذين شيّده نور الدين زنك قي دمشق» واعتبره ابن 
جبير "مفخر عظيم من مفاخر الإسلام"» "وله قَوّمة بأيديهم اة ل المحتوية على أسماء 
أسماء ا مرضى وعلى النفقات التي يحتاجون إليها ف الأدوية والأغذية وغير ذلك والأطباء 
يبگرون إليه في كل يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية 
والأغذية حسبما يليق بكل إنسان منهم". 


(1) رحلة ابن بطوطة: ۲۹۹/۱. 
(۲) رحلة ابن جبير» ص٤۲۰0-۲۰»‏ ورحلة التجاني» ص ۲۲۸-۲۲۷ ورحلة ابن بطوطة: ۲۰۰-۱۹۹/۱ 
)( انظرء رحلة التجانيء ص*۱. 

.۲٥1 رحلة ابن جبیر» ص‎ )٤( 

(0) اطمصدر نفسه» ص ۲00 ورحلة ابن بطوطة: .]١/١‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية سس 

وقد خصصت الأقسام ف البيمارستانات تبعاً لجنس الممرض» ومنها أقسام للمصابين 
بأمراض عقَليُّةء "وللمجانين المعتقلين أيضاً ضرب من العلاج» وهم ف سلاسل 
وتقون.": 

ومن المعامم الحضاريّة الأخرى التي تمثل ارتباط الصناعة بالعمران» الساعات 
العجيبة التي لفتت أنظار الرْحالة» فقد وصف ابن جبير ساعة دقاقة قي دمشق» وهي 
"غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر قد فتحت أبواباً صغاراً على عدد 
ساعات النهار ودبرت تديراً هندسيًاً فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان من 
صفر من فمي بازٽين مصورين من صفر قانمين على طاستين من صفر تحت كَل واحد 
منهما: أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب» والثاني تحت آخرهاء والطاستان 
متقوبتان» فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان داخل الجدار إلى الغرفة» وتبصر البازيين 
مدان أعناقهما بالبندقتين إلى الطاستين ويقذفانهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيّله الأوهام 
سحراًء وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسمع لهما دويّء وينغلق الباب الذي هو 
لتلك الساعة للحين بلوح من الصفر ؛ لا يزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من الٽهار 
حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقغي السّاعات ...". 

أمُا الفنون والتصاوير والزخارفء» فقد تحدّث الرْخالة عن التصوير على الفخار 
وتزيين القصور وا مساجد بالرخارف والفسيفساء» وقد حذق أهل الصين في التصوير 


)١(‏ رحلة ابن جبير» ص ۲01-۲٥١‏ وانظر اممصدر نفسه» ص٦۲1‏ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص٤-0.‏ ورحلة 
ابن بطوطة: ۲٠٠/١‏ وقد تحدّث بعض الرْخّالة عن استخدام الأعشاب والنباتات وغيرها في الطب 
والعلاج انظر, الإدريسيء ذزهة اممشتاق» ص ۹۰۰1١١‏ ورحلة ابن بطوطة: ۳٤۹/۱‏ ۱۷0/۲. 

(۲) رحلة ابن جبیں ص ٠۲٤٤-۲٤۲‏ وانظرء إشارات أخرى مثل هذه الساعةء ابن الحاج النميريء فيض 
العباب» ص۸۷. 

(۲) انظرء الإدريسي» نزهة اممشتاق» طبعة ليدن» ص ۲۰۹ ورحلة ابن جبيرء ص۱۷۲» ٠٠١‏ والغرناطي» 
تحفة الألباب» ص 1٤-٦١‏ ورحلة ابن بطوطة: ۸۲/۱ 0۰/۲. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 


حيث لا يجاريهم فيه أحد. وقال ابن بطوطة ف ذلك: "ومن عجيب ما شاهدت 
لهم من ذلك أن ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليهاء إلا ورأيت صورت 
وصورة أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في الأسواق ...". 

وأشار ابن بطوطة إلى مايشبه مسرح الفرجة أو الأضحوكة. حيث دخل الشعراء 
على سلطان مالي وكڵ واحد منهم في جوف صورة مصنوعة من الريش تشبه الشُقشاق» 
وجعل لها رأس من الخشب له منقار أحمر كأنه رأس الشقشاق. ويقفون بين يدي 
السلطان بتلك الهيئة المضحكة. فينشدون أشعارهم ..". 

على هذا النحوء أخذت أعين الرْخالة ترصد وتسجْل كل ما يرونه قي فْنٌ العمارة 
الإملاميّة. ما كانت عليه وماطرأاً عليها من تغررات أو زوالء أو تجديدات أو 
إصلاحات. وكانت هذه الأوصاف على جانب کبیر من الأهمية ق علم الآثار والفنون. 
ب- السياق الاجتماعيٰ والدينيٰ 

رگزت الرحلات على العلاقة بين المكان والإنسان» فرسمت صوراً للحياة 
الاجتماعيُة» والتأثير الدينن الذي كان عنصراً مشتركاً بين الرْخالة بصفة عامة» وألقت 
الات اغا العا كل ا ت اة اة من أعوان اا و ا 
الحياة من رقي ق أوساط فئة الحكام والأمراء والأغنياء من التجار وكبار المموظفين. 
وصؤّرت الرحلات اممحطات الهامة في حياة الإنسان: الميلاد والزواج والموت» وكڵ ما 
يرتبط بهذه المناسبات من مظاهر اجتماعيّة واحتفالات باط مناسبات السعيدة أو الحزينةء 
وما يرافقها من العادات والتقاليد والبدع وام معتقدات التي قد تختلف من بلد إلى آخر 
بنسب متفاوتة فيها وإن كانت متشابهة في مختلف البلدان» غير أن لكل بلد 


(1) رحلة ابن بطوطة: ۲۲۶/۲. 
(۲) امصدر نفسه: ۲۸۰/۲. 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


وكان ما قدّمه الرْحالة أشبه ما يكون مزيج بين الرحلة والأثنوجرافيا التي تسعى 
إلى تقديم توصيف موضوعيْٰ للشعوب وعاداتها وتقاليدها وأخلاقها وطريقة لباسها 
وأحوالها الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فقد اتجه الرْحالة إلى استخلاص أسلوب الحياة في 
البلدان التي قصدوها من خلال استقراء وتحليل القيم والأفكار والجوانب الماديّة أو 
الروحيّة التي تشكّل بدورها الأسلوب الحياتي للناس ومعامهم التراثيّةء ويتخذ هذا 
التراث طابعاً شعبيًاً هثل لغة مشتركة لدى الجميع» وبه تدرس المجتمعات بنواحيها 
الإنسانيّة والتاريخيّة والاجتماعيُْة والدينيُة والفولكلوريّة واطمعتقدات الشعبيّْة لهاء 
وقصص الشيوخ والأولياء والحكايات الأسطوريّة والخرافيّةء وحكايات الحيوان» فجاءت 
الرحلات مصدراً هاماً لوصف التقافات الإنسانيْة. 


أولً: العادات والتقاليد واطلابس 

روى الرْحالة كثيراً من عادات وتقاليد ولباس أهل البلاد التي نزلوا فيهاء ومنها 
عادة أهل الشام في السّلامء التي تجري كيفيتها بالانحناء على نحو ما يفعل ف الركوع 
والسجود"» وكذلك عادة رفع السودانيين عمانمهم عن رؤوسهم عندما يتكلم 
السلطان". أمّا أهل مكة فيتحلون مكارم الأخلاق وحميد العادات» ومن عاداتهم في 
ليالي رمضان» تزينهم الأسواق وضربهم الطبول وتهليلهم وتكبيرهم وطوافهم . 

ويبرز المأثور الشْعبيْ عند أهل ظفار من خلال عاداتهم الحسنةء ومنها "التصافح 
في المسجد إثر صلاة الصبح والعصرء ويستند أهل الصف الأول إلى القبلة ويصافحهم 
الذين يلونهم وكذلك يفعلون بعد صلاة الجمعة يتصافحون أجمعين"“» وكان في "كل 
دار من دورهم سجادة الخوص معلقة في البيت يصلي عليها صاحب البيت» كما يفعل 
أهل 


(۱) انظر» رحلة ابن جبیر» ص۹٦۲.‏ 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۷۸/۲. 

(۳) انظرء رحلة ابن جبير» ص٠١٠-١٠١ء‏ ورحلة ابن بطوطة: .۱١١ 467/١‏ 
)٤(‏ رحلة ابن بطوطة: ۲۳۵/۱. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية e‏ 


ا مغرب" وممًا له صلة با معتقد الشعبيْ أيضاً لدى أهل هذه اممدينة "أنه لا 
يقصدها آحد بسوء إلا عاد عليه مكروه وحیل بينه وبینها" . 

ومن العادات الدَينيْة ا مرتبطة باممعتقد الشعبيْ» ما نقل عن أهل قرية خارج 
مدينة صور - في بلاد الشام-» أن بعض أهلها أراد الوضوء "فبدأً بغسل رجليه ثم غسل 
وجهه وم يتمضمض ولا استنشق» ثم مسح بعض رأسه - فانتقد ابن بطوطة فعله - 
فقال له الرجل: إِنٌ البناء إا يكون ابتداؤه من الأساس". 

وأشارت كتب الرّحلات إلى بعض العادات الدّالة على تديّن بعض الشعوب» ومنها 
نهم لا يعترضون القوافل في رمضان» وإذا طلب إنسان غرهاً له فلجا إلى ا مسجد أو إلى 
الخطيب» م يطلبه احتراماً للمسجد وشيخه» حتى السلطان نفسه يترك غرهه إذا لجأ 
إلى المسجد أو الخطيب”» ولا يتعرضون لمال الغرباء أو مال الميّت حتى يأخذ مستحقه 
ا 

ومن العادات الذميمة التي لاحظ بعض الرْخالة انتشارهاء وتنافيها مع طبيعة 
الذين وتعاط ميه في امجتمعات الإسلاميّة. تعاطي الحشيش» وشرب الخمر" ويبدو أن 
العادة الاجتماعيّة المحليّة أقوى تأثيراً من الأثر الدينيء ففي بعض البلدان يرى هلها أن 
الجسد المتعريّ من الأمور التي لا تتعارض مع ممارسة الشعائر الإسلاميّة» وكذلك 
العلاقات القانمة على الاختلاط والصداقات بين الرجل واممرأة دون أن يرى في ذلك عيباً 
او 


(1) المصدر نفسه: .۲۳۵/١‏ 

(۲) المصدر نفسه: .۲۳١/۱‏ 

(۳) امصدر نفسه: .1٤/١‏ 

.۲۸۱/۲ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) انظرء امصدر ذفسه: ۲۷۱/۲ ۲۸۲. 

)١(‏ امصدر نفسه: ۲0۷/۱ ۲۸۸ واطمقري نقلاً عن ابن سعید. نفح الطیب: ۰۲۰۹/۲ ۳۶۹ وابن الخطيب» 
نفاضة الجراب» ص ١۲ء .۱۸١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 

شذوذاً أو خروجاً على العادات والتقاليد. وأنُ النسوة السافرات يخالطن الرجال 
وينفردن بهم وف الوقت ذاته يحرصن على أداء الصلوات كاملة . 

وفي مالي اعتبر جسد المرآة مصدراً للغذاء وإشباعاً للبطن» ويعود هذا إلى عادات 
متوارثة قدهة» يقول ابن بطوطة: "قدمت على السلطان منسي سليمان» جماعة من 
هؤلاء السودان الذي يأكلون بني آدم» معهم أمير لهم ... فأكرمهم السلطان وأعطاهم 
ق الضيافة خادمة فذڏبحوها وأكلوها ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها وأتوا السلطان 
شاكرين» وأخبرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه» أن يفعلوا ذلك» وذكر لي عنهم آنهم 
يقولون: إن أطيب ما ف لحوم الآدميات الكف والثدي" . 

وقد يبدي الرْخّالة سخطهم على بعض صفات أهل المناطق التي قصدوهاء 
وينعتونها نعوتاً فيها مبالغة وتحامل» وريا يعود ذلك إلى طبيعة وتكوين شخصيّة 
الرْحالة الحاذّة أو قد تثيرهم بعض العادات والأخلاق البعيدة عن الدين في بعض 
المجتمعات الإسلاميّةء فيبالغون ق نبذها وإنكارهاء ومن ذلك تعليق ابن جبير عاى 
صفات آهل بغداد: "فلا تكاد تلقى منهم إلا من يتصتع بالتواضع رياء ويذهب بنفسه 
عجباً وكبرياءء يزدرون الغرباء ويظهرون ممن دونهم الأنفة والإباء ويستصغرون عمّن 
سواهم الأحاديث والأنباءء قد تصوّر كل منهم في معتقده وخلده أن الوجود كله يصغر 
بالإضافة ليلده.. کأنهم لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً سواهم.." 

وصؤّرت كتب الرحلات بعضاً من البدع الدينيّة وا معتقدات الخاطنة“ التي شاعت 
بين الناس قي تلك العصورء ومنها وجود هضبة في بدر يسعى الناس لصعودها بالإضافة إلى 


.۲۷۲-۲۷۱/۲ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ۲۸٤/١‏ وانظر عن العادات اممختلفةء اممصدر نفسه: ۲۱۱/۱ -۲۱۲» ۱۷۹-۱۷0/۲ 
۷۱. 

(۳) رحلة ابن جبير» ص ٤۹ء‏ وانظر مثل ذلك وصف العبدري لأهل القاهرةء الرحلة اممغربيةء» ص۷١٠.‏ 

(6) انظرء رحلة ابن جبير» ص ۷۲ء وابن رشيد» ملء العيبة: ٠٠٠١ ۱١/١‏ والتجيبي» مستفاد الرحلةء 
ص٤۲10-۲1»‏ ۲۸۹› ۲01-۳0۲ . 


س آدب الرحلات الأندلسية واممغربية ا 


دخولهم كان يزعمون أنه الغار الذي أوى إليه الرسول صلى الله عليه وسل 
وصاحبه عند هجرتهما إلى المدينة ا منورةء وأشار العبدري إلى عدم صحة ذلك لوجود الغار 
في جبل ثور على مقربة من مكة"» وتعلّق عواطف نوّاب على ذلك فتقول: "وهذا يدل 
على انقطاع المعرفة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلّم في ذلك الوقت من قبل العامة". 

ومن البدع الدينيّة أيضاً. تعدد الأنمة بالحرم المي المكزم» حيث لكل مذهب من 
الأربعة إمام ومؤذنء وموقف خاص لممصلي أهل مذهبه"". ومن المعتقدات الخاطئة 
أيضاً أن الصحراء تسكنها الشياطين» وأنُ الشياطين يستدرجون الدليل الذي يسير مفرده 
حتى يضل طريقه ويهلك ف الصحراء“. كما شاعت بعض البدع التي استمرت حتى 
الوقت الحاضرء مثل زيادة ماء زمزم ليلة النصف من شعبان" وعدم وقوع الحمام على 
الكعبة اممشرفة) وتفشت عادة الثبرك بقبور الأولياء والصالحين وصحابة" رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن هناء فان "امعتقدات ذات الممدلول الأسطوريٌ والدينىٰ الخارق» تختلط فيها 
الجذور الدينيّة بالخيال البشريّ وتصؤراتهء وترتبط بعض المعتقدات بالأساطير أو 
بالوقائع التي هي أشبه بالخيالء والتي لا يستطيع المنطق العقايْ تصديقهاء ويلجاً 
البعض إلى القول 


.1۸1 ١1٤ص انظرء العبدريء الرحلة اممغربية»‎ )١( 

(۲) نواب» عواطف محمد يوسف» .)۱۹۹١(‏ الرّحلات اممغربيّة والأندلسيّةء الرياض: مكتبة امملك فهد 
الوطندة» ص۲۲۱. 

(۲) انظرء التجیبي» مستفاد الرحلة» ص ۲۱۹۵ء ۲۹۷. 

)٤(‏ انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۷١/۲‏ وانظر عن الخرافات والأساطير واممعتقدات الخاطئة رحلة أي حامد 

الغرناطي» تحفة الألباب» حيث تكثر فيها مثل هذه الأمثلة. 

(0) انظرء رحلة ابن جبیر» ص ۱۱۹-۱۱۸ء والعبدري» الرحلة اممغردية» ص ۷١-۱۷0‏ والتجيبي»› مستفاد 

الرحلة» ص ۳۲٠-۳١١‏ ورحلة ابن بطوطة: .۱٤۹-١‏ 

(1) انظرء رحلة ابن جبير» ص ۷1-۷0» ورحلة ابن بطوطة: .۱١١/١‏ 

(۷) انظرء رحلة بن جبیر» ص ۰۲۲-۲٢‏ والعبدري» الرحلة امغربية» ص ۲۰0-۲۰۳ والتجيبي» مستفاد 
الرحلةء ص ۲۸۹ والبلوي» تاج اممفرق: ٠۲٠-۲۲۲/١‏ ورحلة ابن بطوطة: .٠١١/١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وال مخربية سس 

إن هذه الظاهرات لا يفسّرها سوى الدين أو بعض التصورات الفلسفيّة الصوفية. 
ونتيجة مس نتائجها من قبل الناس أصبحت من اممعتقدات الهامة التي تسيطر على 
العقلية الشعبيّة أكثر من غيرها من اممعتقدات الأخرىء ولع مرجع هذه المعتقدات أو 
مصادرها تعود إلى بعض الحكايات النادرة والحوادث التي دوّنتها شعوب الممناطق" . 

أمّا الملابس» فقد حفلت بعض كتب الرحلات بالكثير من الإشارات إليهاء وأخذ 
الرحالة يصفونها وهو يتنقلون من مكان إلى آخرء وكان لكل منطقة أو جماعة زيُها 
الخاض بهاء ورتًما دل تنوّع تلك الألبسة واختلافها وتفاوتها بين الحكام والطبقات 
الغنيّةء وطبقة عامة الشعب على الحالة الاقتصاديّة والوضع الاجتماعيٰ ف تلك العصور. 

وقد كانت الطبقات الحاكمة والغنيْة تتفاخر همظاهر اللباس» وتبالغ فيهاء لا سيّما 
في المناسبات والأعياد ومراسيم التشريفات الرسميّة. وكان لبس بعض علماء مصر مثلاً 
"عباءة صوف خشنة» وعمامة صوف سوداء "> ولباس القاضي الخطيب في مكة ثياب 
سوداء“» في حين ساد اللون الأبيض ثياب أهل مكة”» أمّا لباس أهل ظفار فهو القطنء 
"يشدون الفوط في أوساطهم عوض السروال» وأكثرهم يشدٌ فوطة في وسطه» وتجعل 
فوق ظهره آخرى من شدَة الحرٌ ويغتسلون مرات ف اليوم.."". ووصف التّجيبيّ قوماً 
من اليمن "ليس عليهم من الأباس إلا ما يواري سوأتهم خاصة" . 


)١(‏ الباش» حسن» والسهلي» محمد توفيق» .)۱۹۸٠(‏ ا معتقدات الشعبيّة في التراث العري» دمشق: دار 
الجيل» ص۷١۱0.‏ 

(۲) انظر. رحلة ابن بطوطة: ۴٤١ ۳۰٤/١‏ 1۲/۲ ومواطن أخرى متفرقة من الرحلةء وابن الحاج النميريء 
فيض العباب» ص ۲۸0 ۲۸۸ وابن الخطيب» خطرة الطيف» ص 0۳. 

(۴) رحلة اين بطوطة: .٤٤/١‏ 

.۱۳أ٥ص انظرء رحلة ابن جبیر»‎ )٤( 

(0) انظرء المصدر نفسه» ص٤۷0-۷.‏ 

(1) رحلة ابن بطوطة: ۲۲۵/۱. 

(۷) التجيبي» مستفاد الرحلةء ص ۲٨۷‏ وانظر رحلة ابن جبيرء ص١ء‏ والعبدري» الرحلة ا مغربيةء ص۸0٠.‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ا 


ويذكر العبدري أن كل امرأة من نساء الأعراب قي أرض برقة -ببلاد طرابلس- لا بذ 
لها من خرقة تسد لها على وجههاء ويسمًونها البرقع» وهي تتخلل الناس مكشوفة الرس 
والأطراف» حافية القدمين لا تهتم بستر ما سوى وجههاء كأن ليس لها عورة سواهء فلا 
تزال تلك الخرقة عرضة للاتساخ ومرصداً لعارض الأوساخ” . 

وأظهرت بعض كتب الرحلات ارتباط الملابس ببعض المناسبات. فالحزن له 
لباس وللمظلومين ثياب يلبسونها حتى ترفع عنهم الظلامة» ولأيام المطر والبرد 
أثواب من الصوف يستعد الناس للبسها أثناءانتقالهم من بلد إلى آخر. 

وقد صورت بعض کتب الرحلات حرص أهل بعضص المدن على النظافة. نظافة 
البدن والثوب حتى إنّه "لو مم يكن لأحدهم إلا قميص خلق غسله ونظفه وشهد به 
الیےة "° 

كما لقت بعض كتب الرّحلات الضصّوء على بعض عادات أصحاب الفرق الإسلامية 
ا متعددة في المدن الإسلاميّة فيما يتعلّق باللباس» ومن ذلك لبس أصحاب بعض تلك 
الفرق أطواق الحديد". وكانت بعض قبائل الصين تجعل في آذانها أقراطاً كباراً وتكون 
فتحة القرط منها نصف شبرء ويتلحُفون ف ملاحف الحرير. 


)0( العبدري» الرحلة اطمغربية» ص٦۸۷-۸.‏ 
(۲) انظر. رحلة ابن بطوطة: ۲۸۸/۱ ۲۳۷/۲. 
(۳) انظ اممصدر نفسه: .٤٠/۲‏ 

.۳۲۵ ۳۱۳/۲ انظرء امصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه: ۲۸۲/۲. 

.۳0۷/١ انظرء امصدر نفسه:‎ )١( 

(۷) انظرء امصدر نفسه: .۲۸٤/۲‏ 


N‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


إن عين الرْخالة اللاقطة ممثل هذا التنوّع والاختلاف ف اللباس قي مختلف البلدان 
التي تنقل فيها الرَحُالة» قد قدّمت ما يشكل أهمية كبرى لعلماء 
الأنثروبولوجيا"'والفولكلورالشعبي . 


ثانياً: الأطعمة والأشربة 

أظهرت بعض كتب الرحلات أن الناس عامة في مختلف البلدان يتفقون في كثير من 
الأطعمة والأشربة والعادات امتّبعة فيهاء غير أن اختلاف الوضع الاقتصاديٌ والمستوى 
الاجتماعيْ لبعض البلدان يظهر التفاوت أحياناً. فطعام الملوك والسلاطين يختلف عن 
العامة. وقد كان طعام بعض السلاطين طعامينء طعام العامة وطعام الخاصة» ومجلس 
كل إنسان للطعام معبّن لا يتعدّاه ولا يزاحم أحد منهم أحداً. 

وسلّطت بعض الرحلات الضوء على طعام بعض السلاطين في رمضان» حيث كان 
بعضهم يفطر على ثريد في صفحة صغيرة عليه العدس مسقى بالسمن والسكرء 
ويقدمون الثريد تبرَكاً بالنبيّ محمد صلى الله عليه وسلّم”» أَمّا موائد بعضهم الآخر 
فقد كانت مليئة بالدجاج المشوي وفراخ الحمام» والخبز المعجون بالسمنء والكعك 
والحلوى ومختلف أنواع الفواكه“ في حين اتصف بعض السلاطين بالبخل» إذ لا يقدّمون 
يقدّمون ما يستحق التقدير ف الولائم . 


)١(‏ الأنثروبولوجيا: دراسات الشعوب» وأدواتهاء وطرز مساكنهاء وأنواع الألبسة..إلخ. انظر» سليم» شاكر 
مصطفیى» .)۱۹۸١(‏ قاموس الأنثروبولوجياء ط »١‏ جامعة الکویت» ص ۲۲۴۲ء ۲۷۰ .۳۱١‏ 

(۲) انظرء فهيم» حسين (۱۹۸۷). "التراث الشعبي ف أدب الرحلات"» مجلة اطأثورات الشعبيةء العدد »)٥(‏ 
السنة الثانية» ص ۸۳-۷٤١‏ وانظر كتابه» أدب الرحلات» دراسة تحليلية من منظور أنٹوجراف» ص -٤۹‏ 
E‏ ¥%-1. 

(۳) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲17/۱ 10/۲ -11. 

.۲٠۰/١ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(۵) انظرء المصدر نفسه: ۳۲٤/۱‏ وانظر أیضاً فی ترتيبات موائد الطعام» امصدر نفسه: ۰۳۱۱/۱ ۲۱/۲. 

(1) انظرء امصدر نفسه: ۲۷3-۲۷0/۲ وانظر أيضاً عن البخل» رحلة التجاني» ص۸۷-۸0. 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية e‏ 


ووصف لسان الدين بن الخطيب» أنواع المآكل والمشارب التي ملأت موائد أهل 
جبل هنتاتة " احتفاء بهم» فقال: "وم يكد يقر القرارء ولا تنزع الخفاف» حتى غمر من 
الطعام البحرء وطما الموج ووقع البهت» وآمل الطحوء ما بين قصاع الشيزي أفعمها 
الردء وهيل بها السمن» وتراكبت عليها السمان الحملان الأعجاز, وأخونة تنوء بالعصبة 
أولي القوةء غاصّة من الأنية بامُذْهَب واطْخځْگم مُهْدية كل مختلف الشُكلء لذيذ 
الطعم» مُهان فيه عزيز التاإبل» محترم عنده سيدة الأحامرة الثلاثةء إلى السمك 
الرضراض والذٌجاج فاضل أصناف الطْيّارء ثم تتلوها صحون نحاسيّة تشتمل على الطعام 
خاض من الطبر والكبّاب واللقالق.. ويتلو ذلك من أصناف الحلواء بين مستبن للباب 
ال ومعالج بالقلو وأطباق مُدخر الا .. وقد قام السماط من خدام وأساودة 
آخذتهم الآداب وهڏبتهم الدربة فخفُت منهم الحركة.. e‏ 

ولعل من اشخب الموائد. تلك المائدة التي ذكرها ابن العري» ومن قوله فيها: 
"شاهدت المائدة بطور زيتا" مراراً وأكلت عليها ليلاً ونهارً وذكرت الله سبحانه فيها 
سرا وجهاراء وكانت صخرة صلداء لا تؤثر فيها امعاول وكان الناس يقولون مسخت 
صخرة.. والذي عندي نها صخرة ف الأصل وقطعت من الأرض محلا للمائدة النازلة من 
السماء وكل ما حولها حجارة مثلها وكان ما حولها محفوفاً بقصورء وقد نحتت ف ذلك 
الحجر الصلب بيوت أبوابها منهاء ومجالسها منها مقطوعة فيها...". 

وقد لقت بعض كتب الرّحلات الضوء على بعض العادات امتبعة في الطعامء وفيها 
عادة أن المرأة في بعض البلدان "لا تأكل مع زوجهاء ولا يعلم الرجل ما تأكله اممرأة" . 
ومن عادات سكان بعض الممدن ف رمضان تناولهم طعام الإفطار قي دار السلطان”. 


.١ انظر الدراسة هنا ص٥ الحاشية‎ )١( 

.١١۷ص ابن الخطيب» رحلة خطرة الطيف»‎ )١( 

(۳) طورزيتا "جبل مشرف على اممسجد (مسجد القدس) وفيما بينهما وادي جهنم ". انظرء ياقوت الحموي 
معجم البلدان: .٤۸/٤‏ 

)€( امقريء ذفح الطيب: ۳۷/۲. 

(0) رحلة ابن بطوطة: ۱۷۸/۲. 

(1) انظرء اممصدر نفسه: 1۱1-10/۲. 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


أمًا الأشربة» فيبدو أن اللين مادة غذائية هامة في معظم البلدان التي قصدها 
الرَحُالةء فقد اشتهرت مدينة دمياط في مصر بهاء وآلبانها "لا مثل لها في عذوبة الطعم 
وطيب المذاق" وفي السودان الغربي طعامهم اللبن والعسل بالدرجة الأولى. "وهو 
الضيافة الكبيرة عندهم". ومن جانب آخرء فقد أشارت بعض كتب الرحلات إلى 
انتشار القحط والفقر والمجاعات والأوبئة في بعض البلدان» وفقدان الأرواح الكثيرة 
نتيجة ذلك". 


ثالثاً: صورة المرأة 

أظهرت كتب الرّحلات صورة (اطمرأة المثقفة الشّاعرة) صاحبة العلم وراوية 
الأحاديث, والحريصة على أداء الفريضة وزيارة المدينة ا منورة ويصف ابن جبير يوم 
طواف النساء فيقول: "أفرد البيت للتّساء خاصّة» فاجتمعن من كل أوب .. وم تبق 
امرآة مكة إلا حضرت ال مسجد الحرام ذلك اليوم ... وأفرج الناس لهنٌ عن الطواف وعن 
الحجر وم يبق حول البيت المبارك أحد من الرجال تبادر النساء إلى الصعود ... 
وتسلسل النساء بعضهنٌْ ببعض وتشابكن حتى تواقعن» فمن صاثحة ومعولة ومكبرة 
ومهللة. ..."» وصؤّرت الرحلات كذلك حرص المرأة في بعض المدن على أداء صلاة 
الجمعة في المساجدء وقد وصف ابن العربي نساء مدينة نابلس بقوله: " ... في أقمت 
فيها أشهرء فما رأيت امرأة في الطريق نهاراً إلا يوم الجمعةء فإِلْهِنْ يخرجن حتى هتلنْ 
امسجد منهن»› 


.۳0/١ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) امصدر نفسه: ۲۷۱/۲. 

(۳) انظرء التجيبي» مستفاد الرحلة» ص۳۲۷ ورحلة ابن بطوطة: -۲۵١ ۱6۹ ۸۳ 0٤/۲ ۲۲۵ ۱۲۸ ٩۲/۱‏ 

.۱ 

)٤(‏ انظرء هذه الدراسة» ص ۷١‏ والحاشية رقم »> من الصفحة نفسهاء ورحلة ابن بطوطة: ٠0٠/١‏ والبكرء 

خالد» الرحلة الأندلسية إلى الجزيرة العربية» ص۲١0-٤0.‏ 

(0) انظرء رحلة ابن جبير» ص٥١-١»‏ ورحلة ملء العيبة: ۲۱/0» ومستفاد الرحلة» ص۱0۹ ٤0 ۱۸٤‏ 
.EE° EF‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 

فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن م تقع عيني على واحدة منهن إلى 
الجمعة الأغرى...". 

وكانت نساء بعض المدن يجتمعن لسماع الوعظ كل يوم اثنين وخميس وجمعة في 
المساجد ورجا "اجتمع منهنٌ الألف والألفانء بأيديهن ال مراوح يرؤحن على أنفسهنٌ من 
شدة الحرّ""» هذا وقد ارتبطت مكانة المرأآة في بعض المجتمعات الإسلاميّة بالعناية 
بتثقيفها ثقافة دينية راقية» حيث خصصت لهنْ مراكز تعليميُّة ترعاهنٌ وتشرف على 
تعليمهنْ وتحفيظهنْ القرآن الكريم . 

وم تقف الرحلات عند هذا الحدٌ» بل أعطت صورة جليّْة مما تمتعت به المرأة في 
بعض المدن من تحرر من القيود. ومن أبرز مظاهر هذا التحرر: إبداء المرأة رأيها في 
اختيار الزوج المناسب لها فقد امتنعت ابنة وزير سلطان جزائر ذيبة امهل (المالديف) 
عن الزواج بابن بطوطةء وقال له الوزير: "إن بنته امتنعت وهي مالكة أمر نفسها .."“) 
وم تكتف اطرأة باطمساواة مع الرجل بل تفؤقت عليه في الحقوق» فهي أعظم شأناً من 
الرجال في بلاد الترك وبعض مدن اممغرب”» وأفضل منهم في مهنة حراسة القوافل) 
وركوب الخيل"» وحسن الرماية والقتال كما هو الحال عند نساء الترك وبلاد الصين". 
وكانت المرأة تعمل خارج ال منزل وتشارك ف التجارة والبيع ومن ذلك ما وصف به ابن 
بطوطة نساء الأتراك حيث تأي إحداهنٌ إلى السوق "ومعها عبيدها بالغنم واللبنء 
فتبيعه من 


(۱) ابن العربي» أحکام القرآن. .٠١١٠/۲‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: .۱۸۳/١‏ 

(۴) انظرء امصدر نفسه: ۱0۸/۲. 

.۱۸0/۲ انظرء ا مصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) انظرء امصدر نفسه: ۳۰۱/۱» ۲۸۷/۲. 

(1) انظرء المصدر نفسه: ۲۷۹/۲. 

(۷) انظرء المصدر نفسه: ۰۲۷۹/۱ ۲۲۰/۲. 

(۸) انظرء امصدر نفسه: ٠۲۲۰/۲‏ وانظرء البكري» جغرافية» الأندلس» ص .٠۷١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية ‏ سس 

الناس بالسلع العطريّة. وريا كان مع المرأة منهنٌ زوجها فيظته من يراهها بعض 
E‏ 

وكذلك نساء الأعراب ف آرض برقة -ببلاد طرابلس- حيث كان الأعراب يستعملون 
نساءهم ف البيع والشراء..."". وهي إلى ذلك أيضاً تهتم بحسنها وجمالهاء فقد كانت 
نساء مكة المكرمة "يكثرن التطيب حتى إن إحداهنْ لتبيت طاوية وتشتري بقوتها 
E‏ 

ما نساء مدينة زبيد اليمنيّة» فلهنٌ الحسن الفائق» حيث يصف ابن بطوطة 
مشاركتهن في سبُوت التخل» وذلك "نهم يخرجون في أيام السر والرطب» في كل سبت 
إلى حدائق التخل» ولا يبقى باممدينة أحد من أهلها ولا من الغرباء... وتخرج النساء 
ممتطيات الجمال في المحاملء ولهْن مع ما ذكرناه من الجمال الفائق والأخلاق الحسنة 
واممكارم. وللغريب عندهنٌ مزيّة. ولا پتنعن من تزوجه كما يفعله نساء بلادناء فإذا أراد 
السّفر خرجت معه ووذعته» وإِن كان بينهما ولد فهي تكفُله وتقوم ا يجب له إلى أن 
پرجع بوه ولا تطالبه ق ام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها. وإذا كان مقيماً فهي 
تقنع منه بقليل النفقة والكسوة. لكنهن لا يخرجن عن بلدهنٌ أبداًء ولو أعطيت 
إحداهنٌ ما عسى أن تعطاه على أن تخرج من بلدها مم تفعل". 

ومن مظاهر تحرر المرأة أيضاً خروج النساء في جماعات كثيرة للمشاركة في توديع 
واستقبال مواكب بعض السلاطين» واختلاطهنٌ بالرجال فقد وصف الرْخّالة ابن الحاج 
النميري النساء وقد خرجن يشاركن ف توديع السلطان أي عنان حين قزر القيام برحلته 
داخل المغرب الأقصى والبلدان الإفريقيّة» حين يقول: "فما راق العيون كالهوادج التي 
علت فوق ذرى البزل الهوادرء وبدت كأنها الأكمات الممكلة بأنواع الأزاهرء سامية 


.۱۷۸/۲ »۳۰۱/۱ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
العبدري» الرحلة امغربيةء ص۸1‎ )۲( 

(۳) اطمصدر نفسه: ۱۳۱/۱. 

.۲۲۶/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية e‏ 


الهامات في الجو اممنخرق. جامعة الحسن بين افق واطمفترق .. إلى غير ذلك من 
الأثواب العراقيّة والأندلسيّة والروميّة كل يستبي الألباب بألوانه المختلفة .. وبباب كل 
هودج جارية عليها الحلل والحلي» ... وجميعهن يغنين بذكر الحروب» وامملاحم التي 
طال بها عن اممضاجع تجافي الجنوب. داعيات إلى ركوب الجياد .. وسل السيوف الباترة 
من الأغماد..". أمّا ابن الخطيب فيشير إلى خروج النساء في جماعات كبيرة واختلاطهن 
بالرجال للمشاركة في استقبال سلطان غرناطة أي الحجاج يوسف الأولء وذلك بعد 
عودته من رحلة تفقديّة لأحوال الثغور الشرقيّة طمملكة غرناطة سنة ۸٤۷/۵۷٤١١م»‏ 
ومن قوله: "واختلط النساء بالرجالء والتف أرباب الحجا بربات الحجال» فلم نفرق 
بين السلاح والعيون الملاح» ولا بين حمر البنود وحمر الخدود..". كما دخلت المرأة 
ميدان السياسة» وتولّت مقاليد الحكم قي بعض البلدان» وكانت تصدر الأوامر السلطانيّة 
باسم السلطان» "فالنساء لدى الأتراك والتتر لهن حظٌ عظيم» وهم إذا كتبوا أمراً يقولون 
فيه: "عن أمر السلطان والخواتين" وكانت المرآة تشارك في الأمور العامة ”> وتدبّر 
المؤامرات ضدَّ السلطان”. ف حين أن المرأة في بعض مدن السودان كانت صورة للفساد 
حيث تقيم مع الرجال دون صداق» فيدخل الرجل بيته "فيجد امرآته ومعها صاحبهاء 
فلا ينكر ذلك" وقد أثار هذا الأمر الرْخالة ابن بطوطةء فسأل أحد الرجال وقد كانت 
امرأته مع 


)۱( انظرء ابن الحاج النميري» فيض العباب» ص 1۸ -1۹» كذلك الصفحات» ۲۳۷-۲۲۹ء .۲۸١‏ 

(۲) ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص٣0.‏ 

(۳) رحلة ابن بطوطة: ٠۲٠٤/١‏ وانظر ا مصدر نفسه: ۲۷۹/١‏ ۱۷۹/۲ وانظر دور اممرأة ف الحياة السياسيةء 
ابن الخطيب» نفاضة الجراب» ص .۱0-١١‏ 

)٤(‏ كان للمخدومة جهان أم سلطان الهند دور كبير في مساعدة اممحتاجين وكانت كثيرة الصّدقات» وعمُرت 
زوايا كثيرةء وجعلت فيها الطعام للوارد والصادرء وكذلك زوجة السلطان محمد أوزبك خان» ابنة 
مالك القسطنطينيّة» السلطان تكفور التي کانٽ تهتم بالغرباء وتقدم لهم الطعام والكساء والدراهم» 
وانظرء رحلة ابن بطوطة: .۱١۹/۲ ۳٦۰/۱‏ 

(0) انظرء رحلة اين بطوطة: ۲۰۶/۱. 

(1) اممصدر نفسه: ۲۷۲/۲. 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 
صاحبها: "أترضى بهذا..؟ فقال له الرجل: "مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير 
وحسن طريقة» ولا تهمة فيهاء ولسن كنساء بلادكم"". وقي بعض بلدان آسيا الصغرى 
كانت النساء يدخلن الحمّام مع الرجال» فمن أراد الفساد فعل ذلك من غير منكر 
عليه" . 
ومن صور الفساد أيضاً تعرّي جسد ال مرأة فقد كان النساء يظهرن للناس عرايا 
باديات العورات. لا يحتشمن من الرجال ولا يحتجين'» ونساء جزر المالديف "لا يلبس 
أكثرهنٌْ إلا فوطة واحدة تسترها من السْرة إلى أسفل» وسائر أجسادهن مكشوفة وكذلك 
شين في الأسواق وغيرها" . 


رابعاً: الأعياد والأعراس والاحتفالات الشعبيّة 

لا شك أن الاستقرار السياسيّْ والرخاء الاقتصاديّ في مختلف البلدان التي زارها 
الرّحُالةء قد ساهما ف إبراز الكثير من ا مظاهر الاحتفاليّة. وما رافقها من ترتيبات لاثقة 
مختلف تلك المناسبات» وقد حظيت هذه المظاهر باهتمام الرْخّالة فكتبوا عنهاء وعما 
كان يجري فيها من شعائر وطقوس اتسم أكثرها بالصفة الشعبيّة أو الطابع الفلكلوري. 

ويلحظ ف ما كتبه الرْحالة عن هذه الأعياد والأعراس والاحتفالات. أن معظمها 
احتفالات دينيّة وبعضها الآخر كان محلئًاً اجتماعيً وقد شارك فيها السلاطين والأمراء 
وأفراد الشعب. 

وف بعض كتب الزحلات» يوجد الكثير من الشواهد الدّالة على هذه المناسبات» 
فقد رسم الرّخالة صوراً للمجتمع المي ف مواسمه ابمختلفة» ووصفوا الشعائر التي اعتاد 
أهل مة أن يؤدوها في مختلف المناسبات الدينيّة» مثل» استقبال الهلال الوليدء 
واحتفالهم 


.۲١1 امصدر نفسه: ۲۷۲/۲ وانظرء التجيبي» مستفاد الرحلة» ص‎ )١( 
.۲٦۲-۲۹۱/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )۲( 

(۳) انظرء ا مصدر نفسه: ۰۲۷۲/۲ ۲۸۲. 

.۲١٠ وانظرء التجيبي» مستفاد الرحلة. ص‎ ١۷۷/۲ ا مصدر نفسه:‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 


بالعمرة الرجبيُة» وما كان يجري فيها من خروج الناس ليلتها إلى شوارع مكة 
بالهوادج التي تلوح على ظهور الإبل كالقباب الممضروبةء وإشعالهم النار على جانب 
الطريق وإيقادهم الشُموعء» وضربهم الطبول والبوقات عند رؤية الهلال إشعاراً بأْها 
ليلة اموسم» وكذلك وصف الرْحالة» ممارسة الناس لألعاب الفروسيّة أمام موكب الأميرء 
كلعبهم بالسيف والترس» ورميهم الحراب إلى الهواء وتناولها بسرعة» وركوب الأعراب 
الجمال ومسابقة الخيل لهاء ومرافقة الأمير إلى منزله على هذا النحو. 

وكان اممؤذن يؤذن في قبة زمزم ويهنئ باطموسم» والرجال في أثناء ذلك يتلاقون 
فيتصافحون ويتهادون الذعاء والتساء كذلك. والكل قد لبس أحسن الثياب واحتفل 
احتفال هل البلاد للأعياد وقال ابن جبير: "فمن م يشاهدها مكة م يشاهد مرأى 
يستهدي ذكره غرابة وعجباً". 

ووصف بعض الرْحالة احتفالات الهند واطمسلمين ق الأعياد والزواج» فإذا کان يوم 
العيد خرج الناس للصلاة في امساجد. وعليهم الثياب الحسان النظيفة» وركب السلطان 
على رأسه الطيلسان ولا يلبسونه إلا ف العيدينء ويلبس كل من القاضي والخطيب 
والفقهاء طيلسانهم في كڵ يوم» وف الطريق إلى المسجد يسير الناس بين يدي السلطانء 
وهم يرفعون أصواتهم بالتكبير وبين يديه العلامات الحمر من الحرير.. ثم يصلي ويقف 
الخطيب بعد ذلك بين يديه يلقي موعظة وبين المصلين يقف رجل في يده رمح يترجم 
موعظة الخطيب إلى لغتهم. وبعد العصر من أيام العيد يخرج السلطان إلى مجلسه 
ويجيء رجاله يحملون السلاح العجيب من الذهب والفضة ودبابيس من البلڵورء ثم 
ياي ترجمانه 


(1) رحلة ابن جبيرء ص٠١٠-١٠»‏ وانظر أيضاً في مختلف الاحتفالات الدينية ها فيها المولد النبوي رحلة 
ابن بطوطة: ٤٦/١‏ وابن الحاج النميري» فيض العباب» ص۸۷-۸1. وابن الأحمرء نثير فرائد الجمانء 
ص ۲٠-۲۲٤۲‏ وابن أبي زرع الفاسيء علي» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار ا منصور 
للطباعة والوراقةء الرباط. 1۹۷۲ء ص٤۲‏ ١٠٠ء‏ وابن خلدونء» التعريف» ص۲١١١-١١١.‏ 

(۲) ضرب من الأكسيةء والطيلسانء ليس بعريي» انظرء ابن منظورء لسان العرب: .٠۲١/۴‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية سس 


بنساثه الأربع وجواريه ويبلغ عددهنْ نحو مائة وهن قي هذه المرة غير عرايا بل 
عليهنٌ الثياب الحسان وعلى رؤوسهن عصائب الذهب والفضة» ثم ينصب لترجمانه 
كرسي يجلس عليه ويضرب على آلة من قصب ويغني بشعر هدح فيه السلطان ويذكر 
غزواته وأفعاله الحسان» وتغني النساء والجواري معه ويلعبن بالقسيّ ومعهنٌُ نحو 
ثلاڻين من الغلمان عليهم ثياب حمر وعلى رؤوسهم عصائب بيض» وکل واحد منهم 
متقلد طبله يضربه. ثم يأ الصبيان فيلعبون ويتقلّبون ق الهواء ولهم في ذلك رشاقة 
وخفَة بديعة ويلعبون بالسّيوف أجمل لعب وكذلك يلعب الترجمان» ثم يأمر السلطان 
للجميع بالإحسان . 

ما الأعراس» فقد تحذّث عنها بعض الرَخّالة موضحين مراسيمها وترتيباتها الخاصّة 
بهاء ووصف ابن بطوطة عرس ابن ملك جاوة الذي شارك في الاحتفال به» فعد لذلك 
شاه عبان غلی ما کان يجرى من ماهر احتفالفة بيده امافبة من هقل مجي: 
العروس من داخل قصرها على قدميها بادية الوجة ومعها نحو أربعين من الخواتين 
يرفعن أذيالهاء من نساء السلطان وأمرائه ووزرائه» وكلْهنْ باديات الوجوه ينظر إليهنٌ 
كل من حضر من رفيع أووضيع. وليست تلك بعادة لهنٌ إلا في الأعراس خاصّة. وصعدت 
العروس اللمنبر» وبين يديها أهل الطرب» رجالاً ونساء يلعبون ويغتّون» ثم جاء الزوج عاى 
فيل مزيّن على ظهره سرير وفوقه قبة... والتاج على رس العروس... وعن هينه ويساره 
نحو مائة من أبناء الملوك والأمراء قد لبسوا البياض وركبوا الخيل الممزيّنةء وعلى 
رؤوسهم الشواشي المرصّعةء وهم أتراب الزوج ليس فيهم ذو لحية. ونثرت الدنانير 
والذراهم على الناس عند دخولهء وقعد السلطان منظرة له يشاهد ذلك. ونزل ابته 
فقبّل رجله» وصعد المنبر إلى العروس» فقامت إليه وقبلت يده» وجلس إلى جانبها 
والخواتين يروحون عليهاء وجاءوا بالفوفل والثنبولء فأخذه الزوج بيده وجعل منه في 
فمهاء ٹم آخذت هي بيدها وجعلت في فمه. ثم آخذ الزوج بفمه ورقة تنبول وجعلها في 
فمهاء وذلك کله على 


.16-1۲/۲ »۳۲۱۰ ۳۱۰/۱ انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۷۹/۲ وكذلك»‎ )١( 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية E‏ 

أعين الناس» ثم فعلت هي كفعله» ثم وضع عليها السترء ورفع اممنبر وهما فيه إلى 
داخل القصرء وأكل الناس وانصرفوا. ثم كان من الغد جمع الناس» وأجرى له أبواه 
العهد. وبايعه الناس» وأعطاهم العطاء الجزل من التياب والذهب ..". 

وكانت تقام بعض الاحتفالات بشفاء السلاطين واملوك من الأمراض” أو لعودتهم 
ساممين من أسفارهم» فحين قدم سلطان الهند محمد شاه من أسفاره زَيّنت الفيلة 
وصنعت قباب من الخشب مقسومة على طبقات» وتكسى بثياب الحرير» ويكون في كل 
طبقة الجواري اممغئيات عليهِنٌ أجمل لباس وأحسن حلية» ومنهنُ رواقص» "ويكون ما 
بين القباب مفروشاً بثياب الحريرء يطأً عليها مركب السلطان. وتزيّن حيطان الشارع 
الذي مر به من باب اممدينة إلى باب القصر- بثياب الحريرء وهشي- أمامه المشاة من 
عبيده وهم آلاف» وتكون الأفواج والعساكر خلفه...". 

آما الجنازات» فكان لها ترتيباتها الخاصّة بها في بعض البلدان» ففي دمشق كانوا 
"همشون أمام الجنازة بقرّاء يقرأون القرآن بأصوات شجِيّة وتلاحين مبكية تكاد تنخلع لها 
النفوس شجواً وحناناً يرفعون أصواتهم بهاء فتتلقاها الآذان بأدمع الأجفانء وجنائزهم 
يُصلى عليها في الجامع قبالة ا مقصورةء فلا بد لكل جنازة من الجامع» فإذا انتهوا إلى بابه 
قطعوا القراءة ودخلوا إلى موضع الصّلاة عليها ... فإذا استكملوا أو فرغوا من القراءة 
وانتهى المجلس بهم منتهاه قام وعاظهم واحداً واحداً بحسب رتبهم ف المعرفةء فوعظ 
وذگر ونبّه على خدع الدنيا وحدّر.." "وكانوا يرفعون أصواتهم بالنداء لكل من يصل 
للعزاء من كبار البلدة وأعيانها ويقولون: "بسم الله فلان الدين"» من كمال وجمال 
وشمس وبدر وغير ذلك» فإذا آمّوا القراءةء قام المؤذنون فيقولون: "افتكروا واعتبرواء 


صلاتکم 


(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: .۲٤۳-۲۶۲/۲‏ 

(۲) انظرء امصدر نفسه: ۳۹/۱. 

(۳) انظر امصدر نفسه: »10-1٤/۲‏ وابن الحاج النميري» فيض العباب» ص ٤۵‏ ۵۱ ۰۲۴۱ ۲۳۷ ومواضع 
متفرقة من الرحلة. 

.۲۱۸-۲۱۷ رحلة ابن جبیں ص‎ )٤( 


ا أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية سس 

على فلان الرجل الصالح العام ... ويصفونه بصفات من الخير» ثم يصلون عليهء 
ويذهبون به إلى مدفنه". 

وم يقف الرحالة عند هذه الظواهر الاجتماعيُة والدينيُة وحسب» بل تجد قي 
بعض رحلاتهم إشارات لظواهر اجتماعيّة ودينيّة أخرىء ارتبط بعضها باطمأثور وال معتقد 
الشعبي» ومنها السحر والشعوذة. والتنجيم ". 

وقد روى ابن سعيد أَنٌ الأمير عبد الرحمن الأوسط» قد قال عن التنجيم: "إِنّه 
مخرقة ورجم بالغيب" وأراد ابن الشمر“ أن يبرهن على صدق ما جاء به فقال للأمير: 
اختبر قي مقامك ها شئت» فقال: إن أنبآتني على آي باب من أبواب المجلس أخرج في 
قيامي صدّقت بعلمك» فكتب ابن الشمر في ورقة مختومة ما اقتضى۔ له الطالع» ودعا 
الأمير من فتح له باباً محدثاً في غارب اممجلس الذي يلي مقعدهء ثم خرج منه» وترك 
الخروج من أبواب ا مجلس الأربعةء وفتح الورقة فوجد فيها ما فعله الأمي فتعجّْب 
ووضلة. 

كما ألقت بعض كتب الرحلات الضوء على بعض المعتقدات الشعبيّة أو الحكايات 
الذّالة على نوع من الثقافة الطْبِيّةء فأهل السودانء مثلاً كانوا يكافحون القمل بالزئبق" 
بالزئبق"“ وكذلك وصف ابن بطوطة طريقة علاجهم لسم الحيّة» حيث كانوا ينحرون 
جملا وتدخل يد المصاب في كرشه» وتترك كذلك ليلة. ثم يتناثر لحم أصبعه» فتقطع من 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة: ۸/١‏ وانظر بعض العادات في الجنائز والدفن» اممصدر نفسه: ۰۱۲۸/۲ ۲۴۷ وانظرء 
ابن الحاج النميري» فيض العباب» ص .٤١-۳۸‏ 

(۲) انظرء رحلة أي حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص1۳۷ ورحلة ابن بطوطة: ٤۲/۲‏ ۱0۰-۱6۹ ٤۱0٠ء‏ 

۷ ۲۳۳۴ء رحلة التجاني» ص .۳۱٤‏ 

(۲) انظر ترجمته في الدراسة. ص > والحاشية رقم .٥‏ 

.٠١/۲ هو عبد الرحمن بن الشمر منجم الأمير عبد الرحمن الأوسطء انظرء المقري» ذفح الطيب:‎ )٤( 

(0) انظرء ابن سعید امغربي» اممغرب» قسم الأندلس: .۱١۷-۱۲١/۱‏ 

(1) انظر» رحلة ابن بطوطة: ۲1۹/۲. 
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الأصل". وكان "لبعض البربر ا مجاورين لنهر من أنهار بلاد ا مغرب تجارب منها أَنٌ 
المريض إذا أرادوا أن يعلموا هل هو يستريح أو هوت حملوه لرأس العين بذلك الموضع 
امهول» فیغطسونه فيه حتی یقرب أن یطفی» ثم یخرجونه فان خرج على فمه دم 
فیستبشرون بحیاته ون م یخرج من فمه دم أیقنوا بهلاکه" . 

وبعد» فقد امتازت الط مدن الإسلاميّة قي العصور الوسطى بحياة اجتماعيُة ودينيُة 
متنوعة الثقافات ومتباينة المؤسسات والمنشآت ومتعددة العادات والتقاليد تبعاً 
لاختلاف الأوضاع الجغرافيّة والجذور الحضاريّةء ومهما يكن الأمرء فان الروح الإسلامية 
وتعاليم الدين جعلت بين تلك المجتمعات قدراً كبيراً من عناصر الوحدة يجمع بينهما. 


خامسا صورة الآخر 

كانت الفتوحات الإسلاميّة والتجارة والانتقال بين البلدان والحروب الصليبيّةء نوافذ 
للاتصال بالآخرء واكتشاف ثقافته وحضارته. ومع اتساع أرجاء الذولة الإسلاميّة التي 
أصبحت مترامية الأطراف» نشطت الرحلة وتوسعت مجالاتهاء وأخذت تخضع رؤيتها إلى 
الآخر طمقاييس الجميل والقبيح في مختلف الجوانب وال مظاهر الحياتيُةء والأخلاقَيْة 
والعادات والتقاليدء وكڵ ما يساهم في حدوث الازدهار الحضاريٰء فدفعها الجميل لوصفه 
والإشادة به» في حين أن القبيح دعاها لنبذه ونقده» طمخالفته تعاليم الدين الإسلامي. 

وجاءت الرحلة في مواجهة بين الذات» الأناء والآخرء الغيرء لاكتشاف الآفاق الأخرى 
والتكيّف مع قيم الإنسانيّة» ورسم ملامح هذه الصورة من خلال تسليط الضوء على 
ملامح الحياة الثقافيّة والاجتماعيّة والدينيْة للذات والآخر في تلك العصور التي تمل 
نظاماً معرفباً فكرياً للذولة الإسلاميةء يقوم على أساس مفاضلة العريي على الأعجمن". 


.۲۷0/۲ »۳٤۹ ۰۲۳۷/۱ انظرء المصدر نفسه: ۲۷۰/۲ وكذلك:‎ )١( 
.۱۸٤ص مؤلف مجهول» الاستبصار»‎ )۲( 
انظرء فهیم» حسین محمد أدب الرحلات» ص۱۹۹-۱۹۱.‎ )۳( 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


وتعدٌ رحلة ابن جبير نموذجاً لدراسة الذات والآخرء فقد تضمُنت بعض الإشارات 
الدالة على حضور الذات والآخر في الرحلات"» كماأظهرت هذه الرحلةء ثقافة الذات 
وتميّزها الدينيٰ والحضاريٌ من خلال الإشادة بعدل صلاح الدين الأيوي» وإزالته للضرائب 
التي كانت تؤخذ على الحجاج» وغيرها من المكوس التي كانت تؤخذ على كل ما يباع 
ويشترى "فكفى الله الممؤمنين على يدي هذا السلطان العادل حادثاً عظيماً وخطباً 
الفا 

وقد كان لبعض الأندلسيين والمغاربة دور أساسي بالغ الأهميْة في الوقوف ضدَّ 
الصليبيين من أجل تحرير مدينة القدس» حيث م تتخذ اممقاومة للصليبيين ببلاد الشام 
شكلاً فرديًاًء وإُا اتخذت صورة جماعيّةء الأمر الذي جعل الصليبيين ف المغرب يلجؤون 
إلى اتخاذ اجراءات ضدَ ا مغاربة تجسّدت بفرض ضريبة عليهم دون غيرهم» وذلك جراء 
مشاركتهم العرب المشارقة في حروبهم ضدٌ الإفرنج. وذكر ابن جبير أن أحد الحصون كان 
مكاناً لتمكيس القوافل» "وسببها أن طائفة من آنجادهم غزت مع نور الدين أحد 
الحصون فكان لهم في أخذه غنى ظهر واشتهرء فجازاهم الإفرنج بهذه الضريبة المكسيَّة 
آلزموها رؤوسهم» فكل مغْريٌ يزن على رأسه الدينار المذكور في اختلافه على بلادهم. 
وقال الإفرنج: إن هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا ونساطهم ولا نرزآهم شيئاً 
فلمّا تعرضوا لحربنا وتألبوا مع إخوانهم اممسلمين علينا وجب أن نضع هذه الضر-يبة 
عليهم» فلامغاربة في أداء هذا المكس سبب من الذكر الجميل في نكايتهم العدو يسهله 
عليهم ويخفُف عنتهم عنهم". 


IAN RICH, ARO :ıچ‎ jùبا أفاض في الحديث عن الإشارات والدّلالات في رحلة‎ (۱) 
NETTON(1441) “Basic Structures And Signs of Alienation in The Rihla of Ibn 
.Jubayr”, Journal of Arabic Literature, XXII, p. Y1-¥ 

(۲) رحلة ابن جبیر» ص۳۱ 

(۳) رحلة ابن جبیر» ص٤۲۷.‏ 
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إن الإشارات ام منتشرة في نص رحلةابن جبيرء تكشف عن حضور الوجود المسيحيُ 
في العام الإملاميّ» هذا الحضور الذي بدا من تلك الإشارات أنه تطفل. كما كشفت أيضاً 
أن هذا الدخيل الغريب ف الحضارة الدينيْة يلعب دوراً ما. ومن هذه الإشارات: 

- الضليب المسيحي الإفرنجي» وقد عدّه ابن جبير إشارة للظلم والاضطهاد. والرمز 
الأساسىّ للمعتدي الذي احتل بعضاً من المواقع والأماكن امقدّسة لدى امسلمين» كما ف 
مدينة عكا التي "تستعر كفراً وطغياناًء وتفور خنازير وصلباناً .. انتزعها الإفرنج من 
أيدي اممسلمين ف العشر الأول من ال مئة السادسة» فبكى لها الإسلام ملء جفونه»ء وكانت 
أحد شجونه. فعادت مساجدها کنائس» وصوامعها مضارب للنواقیس.."" 

وارتبط الصليب الإفرنجي في نض ابن جبير بالقذارة الفاحشة التي أحرقت اممدن 
E E O I O TO‏ 
جزيرة صقلية فهي "مظلمة الآفاق بالكفر لا يقر فيها ممسلم قرارء مشحونة بعبدة 
الضلبان ... مملوءة نتناً ورجساً". وعاش عبدة الصّلبان في هذه اممدينة المملوءة 
بالرّخاء والرفاهيّة "والمسلمون معهم على أملاكهم وضياعهم» قد حسنوا السّيرة في 
استعمالهم واصطناعهم -لذلك- ضربوا عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدّونها..". 

وقد عانى امسلمون الكثير من الآلام النفسيّة تحت ظلم عبدة الصليب الإفرنجي في 
مدن جزيرة صقلية.ء فكان الصليب رمزاً للردة عن الدين» حيث بذل عبدة الصليب كل 
ما بوسعهم ليفارق اطمسلمين دينهم» وينغمسون ق النصرانيّة» ويحفظون الإنجيل 
وقوانین شریعتهم» ویحوّلون مساجدهم کنائس. وعلق ابن جبیر على ما سمع من تحوّل 
بعض 


(۱) امصدر نفسه» ص۲۷۱. 
(۲) امصدر نفسه» ص .۲۷٦‏ 
(۳) امصدر نفسه» ص ۲۹۱. 
)٤(‏ رحلة ابن جبیرء ص ۲۹۷. 
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المسلمين عن دینهم» ل "ومع ذلك فأعلمنا أنه یکتم إهانهء فلعلّه داخل تحت 
الاستثناء في قوله: إلا من أكره وقلبه مُطمانٌ بالإهان 4ه" . 

وأظهرت رحلة ابن جيير أن الصليب علامة ترمز للثروة والرخاء والازدهار 
الاقتصاديّ الذي غمر المسيحيين في مدن جزيرة صقليةء وقدّم ابن جبير وصفاً لذلك من 
خلال عدد الكنائس الضخمة المزخرفة المرصّعة كلها بفصوص الذهب, التى صيغت 
صلبانها من الذهب والفضة”. وكان ابن جبير يصرّح برأيه في أولئك عبدة الصليب 
الإفرنجي وأصحاب القذارة والرجس» من خلال إشارات قليلة جاءت في رحلته» ومنها: 
أهم ملعونونء وخنازير» وكذلك أطلق عاى آمهاتهم. 

- ملك صقليةء غليام الذي وصفه ابن جبيرء بن شأنه عجيب "في حسن السيرة"“ 
وقد دهش ابن جبير إعجاب هذا املك بالحضارة الإسلاميّة. واستعماله للمسلمين في 
إدارة مملكته وحكمها". فهو "كثر الّقة با مسلمين وساكن إليهم ف أحواله واطمهم من 
أشغاله .."") "وهو يتشبّه في الانغماس ف نعيم ام ملك وترتيب قوانينه ووضع أساليبه 
وتقسيم مراتب رجالهء وتفخيم أبْهة الملك وإظهار زينته ملوك المسلمين .. ومن عجيب 
شأنه أنه يقرا ويكتب بالعربيّة وعلامته على ما أعلمنا به أحد خدمته المختصين به: 
الحمد لله حف حمده» وكانت علامة أبيه: الحمد لله شكراً لأنعمه"“. 


.٠١١ سورة النحل / الآيةء‎ )١( 

(۲) رحلة ابن جبیر» ص۳۱۳. 

(۲) انظرء رحلة ابن جبير» ص ٠٠-۴۰٠‏ وأبي حامد الغرناطي» رحلة المعرب» ص١١١‏ ۷۲ ۱۷1-٠۷0‏ ورحلة 
ابن بطوطة: ۰۷۹/۱ ۲۷۴ ۰۳۱۹ ۲۲۲. 

. ۲۸۲-۲۷٤ انظرء رحلة ابن جبیر» ص‎ )٤( 

(0) امصدر نفسه» ص ۲۹۷. 

(1) موافي» عثمان» (۱۹۷۲). لون من أدب الرحلات» الإسكندرية» ص٠٠.‏ 

(۷) رحلة ابن جبیر» ص ۲۹۸. 

(۸) رحلة این جبیر» ص ۲۹۸. 
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وعلى الرغم من ذلك فقد عدّه ابن جبير مشركا كافراً باللهء عنيفاً تجاه مسلمي 
صقلية فيما يخص الإجبار على التحوّل إلى دين أو مذهب جديد. ويدعو أن ينقذ الله 
المسلمين من إنمه وتجبره» "وكفى الله المسلمين عادتيه وبسطته". كما دعا المسلمين 
إلى اليقظة والحذر من هؤلاء المسيحيين المهذبينء الذين يهدفون من وراء هذه السلوك 
المهذب تجاه المسلمين -كما يرى ابن جبير- إلى إحداث الفتنةء فالشهامة واللطف ما 
هما إلا تضلیلا وي ذلك يقول: "وطوائف النصارى يتلقوننا فيبادرون بالسّلام علينا 
ويؤنسونتاء فراينا من سياستهم ولين مقصدهم مع اطمسلمين ما يوقع الفتنة قي نفوس 
آهل الجهل» عصم الله جميع أَمّة محمد صلى الله عليه وسلم» من الفتنة بهم 
بعزته مته" 

وقد تنبه بعض الرْحالة أيضاً بمثل هذا الخطر حين أصبحت أرضهم تحت النفوذ 
النصراني وفضلوا البقاء في وطنهم» ولكتهم كانوا مهددين قي قيمهم الدينيْة والحضاريّةء 
فشعر هؤلاء الرْخالة بأنْ واجب الأخوة الدينيّة يفرض عليهم أن يقدّموا خدمات لهذه 
الأقليْةء التي كان يهددها خطر الجهل بتعاليم الدين» وما يتبع ذلك من خطر التنصير 
الاختياريّ أو الإجباريّء لذا عمد الرْخّالة عبد الله بن الصَبّاح الأندلسيّ- -ومن خلال 
رحلته- إلى التأكيد على بعض المظاهر الذْينيُّة التي كانت الغاية منها تمجيد الإسلام 
وتعزيزه في نفوس أهله من المدجنين. وهو في حديثه م يقتصر- على ذكر الأماكن 
امقدسة الإسلاميّةء وإْها ذكر الأماكن المقدسة النصرانيّة واليهوديّة أيضاً. 

أمّا ابن بطوطة» فقد عد التصارى الإفرنج أهل غدر”» وثار حين سمع أصوات 
النواقيس في الكنائس» وأمر أصحابه "أن يصعدوا الصومعة ويقرأآوا القرآن ويذكروا الله 


)١(‏ نفس اممصدر والصفحة. 

(۲) المصدر نفسه» ص۳۰۲. 

(۲) انظر» شيخةء جمعةء .)۱۹۹١(‏ بعض اممظاهر الدينية في رحلة عبد الله بن الصبّاح الأندلسيّء دراسات 
أندلسية» عدد (۱۲)» ص۲۸-۳۷. 

.٠۲٠٥ص وانظرء ابن خلدون» التعريف»‎ ۳۱٤/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغخربية سس 

ويؤذنوا ففعلوا ذلك.."". كما ثار وغضب لرؤيته طبيباً يهوديًاً يقدم على 
امسلمين ف بلاط أحد سلاطين الدّول الإسلاميةء فأخذ يشتمه ويصفه باملعون ابن 
ا ملعون» إذ كيف يجلس فوق قراء القرآن وهو يهوديٰ . 

- العرس الطمسيحي في مدينة صورء فقد سحر ابن جبير به»ء واعترف به منظر 
مثير» حيث أعجب ملابس وحالى العروس» وصلى ليبقى بعيداً عن أي فتنة قد تبرز من 
خلاله» ويلمح هنا استخدام ابن جبير لكلمة الفتنة مرة أخرى» وقد استعاذ بالله منها. 
ومن وصفه لهذا العرس» قوله: "وقد احتفل لذلك جميع التصارى رجالاً ونساء 
واصطفوا سماطين عند باب العروس اللمهداةء والبوقات تضرب واطمزامير وجميع الآلات 
اللّهويّة ... حتی خرجت تتهادی بين رجلين مسکانها من هين وشمال کأتهما من ذوي 
أرحامهاء وهي قي أبهى زيّء وأفخر لباس تسحب أذيال الحرير المذهب سحباً على الهيئة 
المعهودة من لباسهم» وعلى رأسها عصابة ذهب قد حُفُت بشبكة ذهب منسوجة» وعلى 
٣بتا‏ مثل ذلك منتظم» وهي رافلة في حَليها وحُللهاء تمشي فتراً في فتر مشي الحمامة 
أو سير الغمامةء نعوذ بالله من فتنة المناظر.. ”". 

- أعياد النصارى» حيث يحتفلون بها صغاراً وكباراًء ذكوراً وإناثاًء ويوقدون الشموع 
ويصلّون صلاتهم» وقد لبست النصرانيات ثياب الحرير المذهب» وتعطرن وتخضّين 
وتزيِنْ بالحلي والجواهرء ووصف ابن جبير -وهو في عکا- عیداً لهم. فقال: "احتفلوا له 
في إسراج الشمع» وکاد لا يخلو أحد منهم» صغيراً أو كبر ذكراً أو آنثى» من شمعة في 
يده وتقدم قسيسوهم للصلاة ف ال مركب بهم» ثم قاموا واحداً واحداً لوعظهم 
وتذكيرهم بشراتع دينهم» والمركب يزهر كله أعلاه وأسفله سرجاً مقدة" . 


(۱) امصدر نفسه: ۲۹0/۱. 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: .۲۷۲/١‏ 

(۳) رحلة ابن جبیرء ص ۲۷۹-۲۷۸. 

)٤(‏ امصدر نفسه» ص ۲۸13ء وانظر أيضاًء المصدر نفسه» ص۲۰۷. 
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وممّا سبق» فإِنٌ ما ذكره ابن جبير عن النصارى لا يعد تضارباً في الآراءء فالجوانب 
الإيجابيّة التي ممحها في صورة الآخر بررها فا يحاولون إيقاع المسلمين فيه» وجذبهم 
نحو دينهم» وهو وإن أعجب بجماعة مسيحيّة وبعاداتهم وطباعهم من وقت لآخرء إلا 
أنه مم يحب حقيقة المسيحيّة. فقد أعجب وأشاد بالمهارة البحريّة لقائد بحري مسيحيٰء 
وهو كاره بوضوح لحقيقة أنٌ ذلك القائد البحريٌّ يرث ممتلكات كل من الحجاج 
المسيحيين وا مسلمين الذين هوتون في الرحلة البحريّة على متن القارب المبحر من عكا. 

وابن جبير» حين يصور ردة فعل الذات العربيّة المسلمة التي اتسمت بالتقوى والطاعة 
والإهان بالقضاء والقدرء وهي تواجه تحطم السفينة التي يركبونهاء يصؤر الآخر المفعم 
بالحزن والأسى وقلَّة الإهان ثم يسلط الضوء على الحضور الخارق للملك المسيحيْ في 
حادثة السفينة الغارقة. مصورا ذلك باللطف الإلهي تجاه المسلمين "ومن جملة صنع الله 
-عر وجل- لنا ولطفه بناء في هذه الحادثةء كون هذا الملك الروميٰ حاضراً فيها..". 

وقد كانت تلك الإشارات وغيرهاء هي نفسها التي تلقي الضوء على تلك الشعوب 
وهي تعيش في جو من التسامح والعلاقات التجاريّة الوديّْة» حتى إن بعض البلدان 
كانت "ملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق"" وكان تجار النصارى 
يشكلون مصدر دخل عظيم للدولة الإسلاميّةء لهذا كان حكام تلك الدول يحرصون على 
أمنهم وحمايتهم“. وقد تضمُّنت بعض كتب الرّحلات بعض الإشارات التي كشفت عن 
التقاء بعض الرْحُالة بعدد من علماء اليهود والنصارى”» ورغم ما كان يلاقيه المسلمون 
من اليهود والنصارى ف البر والبحر من أسر وهجوم وممارسات سيئة”» إلا أن الرْحالة 


فل 


)١(‏ امصدر نفسه» ص۲۸۷. 

(۲) رحلة ابن جبیرء ص ۲۹۵. 

(۳) امصدر نفسه» ص۲۷۱. 

.٤۸ص وابن الخطيب» خطرة الطيف»ء‎ ۲۹0 »۳١-۲۹/۱ انظر» رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 
.٠١۸ص انظرء ابن العري» قانون التأويل» ص 41-40 وابن خلدون» التعريف»‎ )0( 
٠۲٠ص انظرء العبدري» الرحلة امغربية» ص۳۷٠ وابن خلدونء التعريف»‎ )1( 
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اعترفوا بذكاء بعض أولئك العلماء وبراعة اليهود والنصارى قي فن العمارة وبعض 
الصناعات» ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون حين زار القدسء بأنّه انصرف إلى مدفن 
الخليل عليه السلام» ومز في طريقه إليه ببيت لحم "وهو بناء عظيم على موضع ميلاد 
المسيح» شيّدت القياصرة عليه بناء بسماطين من العمد الصخورء منجدة مصطفةء 
مرقوماً على رؤوسها صور ملوك القياصرةء وتواريخ دولهم» ميسّرة من يبتغي تحقيق 
نقلها بالتراجمة العارفين لأوضاعهاء ولقد يشهد هذا المصنع بعظم ملك القياصرة 
وضخامة دولتهم" . 

أمُا السفن التي كانت تنقل المسلمين والنصارىء فقد بدت رمزاً للتوحد والصّداقة. 
حيث جمعت بينهما في عام صغير من الكل الفسيح» والمتحرر بعلاقات المسلمين 
واطمسيحيين لامح من الثقة والعرفان» في حين أن القتال كان دائراً بين الطائفتين. 

وبعد. فقد استطاع الرْحالة أن يقذّموا للأجيال صفحات من تاريخ البلدان التي 
کانوا رون بها في سلمها وحربهاء "فحملت كتب الرحلات في طياتها قدراً كبيراً من 
الأحداث مما جعلها تدخل في عداد مصادر التاريخ سواء في جانبه السياسيٌ والاقتصاديٰ 
أو الثقا والاجتماعيْ» وهي مادة تفيد اممؤرخين والدارسين وتفتح لهم بعض الآفاق التي 
قد لا تسرها لهم مصادر التاريخ". 


(۱) ابن خلدون» التعريف» ص٥۴۸‏ وانظر أيضاء رحلة ابن جبیر» ص۲۹۸-٠١»‏ ورحلة بنيامين التطيليء 
ص۹۹-١١٠ء»‏ والعبدري» الرحلة اطمغربيةء ص ١٤٠١ء‏ ورحلة ابن بطوطة: ۰۲0۷/۱ .٠٤١ ۳۲١‏ 
)١(‏ الجراري» عباس» (۱۹۷۷). "الرحلات كمصدر للتاريخ"» مجلة الفيصل» السنة الأولى» العدد »)١(‏ ص٠1.‏ 
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الفصل الثاني 
الحلات والتفاعل الثقافي 


ا أدب الرحلات الأندلسية والمغربية سس 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ل 


كانت الرحلات لوناً من ألوان التبادل الفكريٌ والأديء إذ مثّلت واسطة احتكاك بين 
الثقافات المختلفة من جانب. وأداة تفاعل داخل الثقافة الواحدة من جانب آخرء 
بحيث أفادت الشعوب بعضها من بعض» كما مس الرْحُالة الفوارق بين مختلف 
الثقافات قي البلدان التي قصدوهاء وأمّوا مظاهر الحضارة في تلك البلدانء وريمُا أصبح 
بعضها جزءاً من التكوين الثقاقٌ للرْحالةء أو شل بعضها الآفر صراعاً حضاريًاً ف فكر 
الرْحالة. لا سيّما مواقف الحربَّة والمساواةء فابن بطوطة يثبر دهشته أن لرجال مدينة 
إيوالاتن ف السودان» صواحب من النساء الأجنبيّات» حيث يقول: "دخلت يوماً على 
قاض بإيوالاتن بعد إذنه في الأخولء فوجدت عنده امرأة صغيرة السنٌ بديعة الحسنء 
فلما رأيتها ارتبت وأردت الرجوع» فضحكت مني وم يدركها خجل» وقال لي القاضي: لم 
ترجع؟ إِلّها صاحبتي! فعجبت من شأنهماء فاه من الفقهاء الحجاج". وقد أت 
الرحلة دوراً كبيراً ق الكشف عن مختلف الثقاففات الإنسانيّة: الثقافيُّة واللغويُّة 
والذينيْة» وجوانب الحياة اليوميُة: البيئة» والملبسء» والمأكل. والعادات والتقاليد 
والاحتفالات» والحكايات الشعبيّْة... وقارن الرّحالة بين واقع مجتمعاتهم وال مجتمعات 
الأخرى التي قصدوهاء حيث اتصل الرّحالة بشعوبهم» ثم انتقلوا إلى شعوب أخرى 
وثقافات جديدةء وعادوا بعد ذلك إلى بلادهم بشخصيْة صقلتها التجارب» وبثقافات 
زودتهم بها حضارات وثقافات متعددة. 
ويرى عبد القادر زمامة أن ابن رشيد والتجيبي ومعاصرهما الرْخّالة العبدري 
قد خرجوا من المغرب بعدما طبعتهم تقافتها بطابع خاص» ودفعتهم إلى محاولة المزيد 
من المعرفة مع الربط بين ما عاشوا فيه من عطاءات مغربيّة وأندلسيّة وبين ما تحتفظ 
به أمصار تونس ومصر والشام والحجاز من عطاءات أخرى جادت بها قرائح» ومواهب 
شتی .. فی موضوعات شتی.. . 


.۲۷۲/۲ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
زمامةء عبد القادر» (۱۹۸۲). الرحالتان السبتيان ادن رشید والتجيبي» مجلة امناهل» وزارة الشؤون‎ )۲( 
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ويؤكد شوقي ضيف الدّور الكبير للمشرق ف إفادة الأندلسيبن علماً وفكراً فجل " 
ما أفادوه آتاهم من المشرق» إذ نقلوا الثروة العلميّة امشرقيّة إلى بلادهم بكلّ ما فيها 
من فقه ولغة ونحو وفلسفة وطب..""" فمعظم كتب الأدب والتاريخ والتراجم 
الأندلسيّة وال مغربيّة تتحدث عن أعلام وضعها الذين نزحوا نحو المشرق لتحقيق غاية 
ماء وقضوا شطراً من حياتهم بالأندلس والشطر الآخر في المشرق» ولعل خير نموذج لهؤلاء 
الرْخالة ابن سعيد المخري . 

وتشير بعض امصادر إلى كثرة المرتحلين الأندلسييّن والمغاربة إلى المشرق» فقد سمي 
اعارا غ 0 ی وواد کل عو ری چو وط یت 
اعتاد الغرناطيون ف هذا المكان توديع أهلهم وأحبابهم قبل رحيلهم . 

وم يقف الأمر عند انتقال علماء الأندلس والمغرب إلى المشرق أو ارتحالهم إليهاء 
بل إن علماء امشرق كانوا يفدون إلى الأندلس واممغرب» وكانت كتبهم ترافقهم في 
رحلاتهم» مما أنباً بحركة ثقافيّْة متبادلة ساهمت ف مو الحركة العلميّة و الفكريّة في 
الأندلس واممغرب» فقد انتقلت الحياة اللغويّة والأدبيّة في الأندلس واممغرب إلى طور 
جديد عالي المستوى بإسهامات عدد من علماء المشرق. ومنهم القالي“ حيث قام 
بالتدریس في 


)١(‏ ضيف» شوقي» .)۱۹1٠(‏ الفن ومذاهبه ف النثر العريء ط۴ القاهرة: دار امعارف» ص۳۱۷. 

(۲) تجوّل ابن سعيد امغر في مختلف الأمصار. والتقى بأكابر العلماءء ورأى أفضل كتب اممشارقةء انظرء 
نفح الطيب مُلخصاً من الإحاطة: ۲۰۹/۱ ۲۷۳-۲۷۲/۲. 

(۳) انظرء ابن الأحمرء أبو الوليد الأمير إسماعيل بن يوسف بن محمد (ت ۷٠۸ه).‏ نثير فرائد الجمان في 
نظم فحول الزمانء تحقيق محمد رضوان الداية دار الثقافة» بړوت» ۱۹٩۷‏ ص .۲۹٥‏ 

)٤(‏ هو أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (۲۸۸ه-١١٣ه)صاحب‏ الأمَالي والنوادر» وفد على الأندلس 
أيام الناصر مير اممؤمنین عبد الرحمن» انظر ترجمته» ابن خلکان» وفیات الأعیان: ۲۲۷-۲۲۹/۱» 
وياقوت الحموي» معجم الأدباء: ۲0/۷ وابن العماد الحنبليء الشذرات: ۱۸/١‏ واطمقريء» نفح الطيب: 
۷/0۳ وبالنثياء تاريح الفكر الأندلسي» ص .٠۷١‏ والأمثلة الدّالة على كثرة اممرتحلين من علماء 
المشرق إلى الأندلس واممغرب تع بها كتب اممصادرء ومنها نفح الطيب الجزء الثالث. 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية م 


قرطبة» وخرٌج عدداً كبيراً من العلماءء وزوّد الأندلس مجموعة ضخمة من 
الكتب المحررة المضبوطة في مجال الشعر واللغة . 

وعليهء فقد عدت الرحلة عاملاً مهماً من عوامل التفاعل الثقاق حيث ترك الرْحالة 
الأندلسيون وامغاربة آثاراً قيّمة ف البلدان التي قصدوهاء كما نهلوا معرفة واسعة من 
تلك البلدان آفادوا بها شعوبهم بعد عودتهم لبلادهم» وتمثتّلت جوانب التفاعل الثقاف 
في الرحلات الأندلسيّة وا مغربيّة بصور عدة» حاولت الدراسة إجمالها ا يلي: 


أولاً: الحياة الاجتماعيّة والدينية 

لا شك أن تنوع العناصر والفئات والطبقات والطوائف ف المجتمعات» ترك أثراً 
واضحاً في الحياة الاجتماعيّة والدينيّة ف العصور الوسطىء» فقد عكست الرحلات صور 
مظاهر الحضارة والتقدّم في مختلف البلدان التي قصدها الرْخُالة» فألقت الرحلات 
الضوء على أحوال امعيشة» والعادات والتقاليد والأعياد والأعراس والأزياء واممآتم 
وأصناف الأطعمة والأغذيةء وغيرها حيث أخذ الرْخالة يعقدون مقارنات عدة لاستجلاء 
أوجه الشبه أو الاختلاف بين مظاهر التلاقي والتفاعل قي الجوانب الاجتماعيْة والدينيّة 
والثقافيّة و الفكريّة بين مختلف شعوب البلدان التي زاروهاء وقد حاولت الذراسة 
حصر بعض هذه الممؤثرات ق امجالات التالية: 


أ. المصاهرات 

إن الامتزاج والتفاعل بين أفراد المجتمعات» وخاصة عن طريق المصاهرة قد ساهم 
في ازدياد الصلات وتوثيقها وتماسكهاء ولا شك ق أن هذا التمازج الاجتماعيْ والعرقيٰ أثُر 
تأثيراً واضحاً في اممجال الثقافء فتلاقحت الثقافات» وتحاورت الحضارات» ضمن مبداً 
التأثر والتأثر". 


(1) انظرء ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف» (ت ٠٠٤ه).‏ تاريخ العلماء بالأندلس» 
طا» تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 1۹۹۷ ص 1۷. 

(۲) انظرء امعطاني» عبد الله بن سام .)۱۹۹١(‏ "اطمنظور الحضاري للتراث الأدبي في الأندلس" حولية 
الجامعة التونسية» العدد »)۲٥(‏ تونس» ص١١٠.‏ 


¢ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


وقد شارت الرحلات الأندلسيْة وا مغربية إلى بعض النماذج من زواج العلماء 
والرَحّالة بنساء أجنبيّات» ومنها زواج آي حامد الغرناطي ف بلاد المجر بجارية روميُّةء 
حيث رزق منها بولد ومات» فأعتقها وسمًاها مريم. وكذلك تزوّج ولده الأكبر حامد 
بسيدتين من أهالي بلاد ا مجر ورزق أولادا"» كما اتخذ الرحالة إبراهيم الساحاي إماءً 
للتسرّي من الزنجيات ورزق أولاداً منهن وهو ف بلاد السودان. 

ما ابن خلدون» فحينما زار الأندلس» تزوّج بفتاة إسبانيّةء تدعى هند ولعل هذا 
ما شجْع ابن الخطيب على ن يطلب من سلطان المغرب آبي سام المريني آن يهديه 
جارية إسبانيّة “. في حين دخلت المرأة حياة ابن بطوطة بشكل واسع لاسيّما في بلاد 
الآرك- حيث كان ابن بطوطة موضع تكريم المسلمين وحكامهم في مختلف البلاد التي 
قصدهاء فأنعموا عليه بالكثير من الجواري وتزوّج عدداً من النساء”» وبهذا فان الرْحالة 
قد جسّدوا صورة هذا التمازج الاجتماعيٰ والثقاف لأنهم جمعوا في أنفسهم ثقافات 
مختلفة وتأثروا بھا. 

ومن جانب آخر» أظهرت بعض الرّحلات حرص المسلمين على مشاركة جيرانهم 
النصارى ف أعراسهم» حيث يصف ابن جبير مشاركة المسلمين والنصارى ف احتفال 
النصارى بعرس نصراني في مدينة صورء فيقول: "واطمسلمون وسائر النصارى من النَظار 
قد عادوا في طريقهم سماطين» يتطلعون فيهم ولا ينكرون عليهم ذلك فساروا بها حتی 
أدخلوها دار بعلهاء وأقاموا يومهم ذلك في وليمة". 


(1) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص .٠٤١١‏ 

(۲) اممصدر نفسه» ص .۱٤١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري» ولد (١۷ه).‏ جوّاب الآفاق دخل مصر والسودان 
ودمشق والعراق.... بقي ف السودان أوائل ۷۳۹ انظر ترجمته» ابن الخطيب» الإحاطة: ۲۴۷/۱- 
١‏ واممقري» نفح الطیب: .٤٠١/۳‏ 

)٤(‏ انظرء ابن الخطيب» نفاضة الجراب» ص 1۸ء نشر أحمد مختار العبادي. 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة:۲۴/۱» ۳۴۹ ۲/ ٩£‏ ۱۸۹-۱۸0. 

(1) رحلة ابن جبیر» ص ۲۷۹-۲۷۸. 
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أمّا الطلاق. فقد حاول بعض الرْخالة تغيبر بعض العادات السيئة والخاطئة. حيث 
ذكر ابن بطوطة آنه عندما ولي القضاء في دلهي أراد أن يغبر بعضاً من العادات السيئة. 
وأوّل ماغبّر مكث المطلقات ف ديار المطلّقينء وكانت إحداهن لا تزال في دار المطلّق 
حتى تتزوّج غيره» ويقول ابن بطوطة: "فحسمت علَّة ذلك وأوقي إل بنحو خمسة 
وعشرين رجلاً ممن فعل ذلك فضربتهم وشهرتهم بالأسواق. وأخرجت النساء عنهم. ثم 
اشتددت ف إقامة الصلوات.. وجهدت أن أكسو الئساء فلم أقدر على ذلك" . وف 
هذا ما يؤكد دور الرْحالة في التأثير في بعض المجتمعات التي زاروهاء وقدرتهم على 
تغيير بعض الجوانب الخاطئة في حياة تلك المجتمعات. 


ب. الأعياد والاحتفالات 

إن عيد الفطر والأضحى وعيد المولد النبوي > من الأعياد الذَينيّة التي شاركت 
فيها الأندلس واممغرب العام الإسلاميٰ» فقد نجم عن تعايش الأندلسيين والمغاربة مع 
مختلف عناص المجتمع» شيوع بعض الممظاهر التي تمل التّمازج الثقافٌ والحضاريٌ بين 
سان الأندلس واممغرب كافة» حيث اتّسعت دائرة الاختلاط. فالمسلمون والنصارى في 
مدينة أطرابنش من جزيرة صقلية يقيمون معا ولكلا الطرفين المساجد والكنائس > وفي 
مدينة عكا كانت المحاريب "تجمع اممسلمين والإفرنج معاً يستقبل هذا مصلاه وهذا 
مصلاه". 

وحفلت كتب الرحلات بالعديد من صور التفاعل بين شعوب البلدان التي قصدها 
الرَحُالة: البلاد الإفريقيّة والآسيويْةء وبعض البلاد الأوروبيّة. وأشار بعض الرحالة إلى 


.۱۸/۲ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) انظرء امصدر نفسه: ۱۱0-۱۱۶/۲ ۲۷۹ وابن الحاج النميريء فيض العباب» ص6۹٤۱-١۱0ء‏ وابن 
خلدون» التعریف» ص۱۱۲-١١١.‏ 

(۲) انظر. رحلة ابن جبیرء ص ۳۰۸. 

.۲۷۷ اممصدر نفسه» ص‎ )٤( 


ا أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 

نواحي التمازج بين الحضارات» حيث وصف ابن بطوطة -بشيء من التفصيل- 
نواحي التمازج بين الحضارتين الإسلاميّة والهنديّة» فذكر العديد من الأعياد والاحتفالات 
التي تشير إلى تنوّع الثقافات وتباين التقاليد والعادات» وطبيعة التفاعل بين الهنود 
وغيرهم. ومن ذلك ما وصف به ابن بطوطة ليلة العيد قي قصر سلطان دلهي محمد 
شاه حيث يقول: "وإذا كانت ليلة العيد بعث السلطان إلى الملوك. والخواصء وأرباب 
الذولةء والأعرةء والكثّاب» والحجاب» والنقباء والقوّاد والعبيد. وأهل الأخبار الخلََ التي 
تعمهم جيمعاًء فإذا كانت صبيحة العيد رَيّنت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر .. 
ويركب السلطان فيلاً منهاء وترفع أمامه الغاشية» وهي ستارة سرجه وتكون مرصعة 
بأنفس الجواهر.. وهشي بين يديه عبيده ومماليکه.. وهشي بين يديه أيضاً النقباء.. 
ويركب قاضي القضاة.. وكبار الأعزة من الخراسانيين والعراقيينن,ء والشاميين» 
والمصريين» أو امغاربة. كل واحد منهم على فيل..". 

وحرص الأندلسيّون واممغاربة على الاحتفال بعيد المولد النبويّء احتفالاً كبيرً حيث 
أخذ بعض الرخالة ينظمون الأشعار ف مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذكر 
معجزاته. وممًا تميزت فيه هذه الاحتفالات أيضاًء إيقاد الشموع الملوّنة وإطعام 
الأطعمة ال مختلفةء وتوزیع ماء الورد» كما كانت توزع صلات كثرةء وتؤدى الديون عن 
المسجونين الذين عجزوا عن أداء الديون ... وعن الأموات كذلك". وقد أشار الفشتالي 
إلى أن شيخه أبا مروان كان يذبح -في مولد النبي عليه السّلام- من البقر والغنم ما 
يكفي الآلاف من الاس. فيأكل ابمحتقر واممحترم» والفقراء يقتربون إليه من البلدانء 


.1۲/۲ رحلة ابن بطوطة»‎ )١( 

(۲) انطرء ابن خلدونء» التعريف» ص ١١١-۱۱۲‏ والفشتالي» تحفة اممغترب» ص۰۸٠‏ وانظر ماذج من هذه 
الأشعارء الدراسة هناء صء۷. 

(۳) انظر ابن الحاج النميريء فيض العباب» مقدمة اطمحقق» ص ۸۷ وانظرء رحلة ابن بطوطة: ۷۷/١‏ 
9/۲ 


س أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


فيردون على أخصب ما كان من بشاشة وبر وإمكان» فيبقى الإطعام والسّماع في 
كل ناحية نمانية أَيّام متوالية" . 

أمّا ا مراسيم والاحتفالات التي كانت تقام لاستقبال الحكام والأمراء أو السفراء 
وبعض الرْخالة. فقد شارك النصارى واليهود أهل الأندلس وام مغرب واممشرق في بعضهاء 
حيث استقبل تجار الروم السلطان الغرناطي أبا الحجاج يوسف الأول في جولة له على 
الثغورء فيقول ابن الخطيب: "وتأنق من تجار الروم من استخلص العدل هواه وتساوى 
سره ونجواه» في طرق من البرٌ ابتدعوهاء وأبواب من الاحتفاء شرعوهاء فرفعوا فوق 
الركاب الممولوي على عمد الاج مظلة من الديباج» كانت على قمر العلياء غمامةء 
وعلى زهر اممجد كمامةء فراقتنا بحسن اممعاني...". 

وقد أعجب بنيامين التطياي ها شاهده في وادي الرافدين من جماعات يهوديةء 
كانت يؤمئذ تنعم بالطمأنينة في ظل الخلافة الإسلاميّة» فمدح خليفة اممسلمين اممستنجد 
بالله العباسي» ووصف موكبه في طريقه إلى الجامع لإقامة فريضة الصلاة يوم العيدء 
وابتهاج الرعيّة برؤيته» وسجل هتافهم وتهليلهم وتكبيرهم» ثم ذكر الجماعة اليهوديّة 
ببغداد وعلمائه م وأشار إلى أعيادهم» ومنها عيد الكفارةء ومهرجان التوراة وعيد 
العنصرة. 

وق مدينة مالي استقبل سكانها الرخالة ابن بطوطة بحفاوة كبرةء وتنافسوا ق 
تقديم الضيافة له وإن دل هذا على شيء فإلّه يدل على مدى التقدّم الحضاريٌ الذي 
وصلت إليه مدينة مالي نتيجة تفاعل الحضارات المصريّة والسوادنيّة وا مغربيّةء وت#ازجها 


)0( الفشتالي» تحفة اممغترب» ص۱۰۸. 

(۲) ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص ۸٤ء‏ ومشاهدات لسان الدين بن الخطيب» ص۳٤-٤٤.‏ 
(۳) انظرء رحلة بنيامین التطياي» ص٦۲‏ . 

.۱۷۲ ۱٤۳ص انظرء المصدر تفسه»‎ )٤( 

(0) انظر رحلة ابن بطوطة: ۲۸۲-۲۷۶/۲. 


E‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 

معا لتشكل حضارة متطورة برزت ملامحها بجلاء في وصف ابن بطوطة 
للمناسبات الدينية التي يشارك فيها الحكام وشعوبهم على حدٌ سواء. 

ومن جانب آخر» فقد شارك أهل المشرق والأندلس وال مغرب إخوانهم اممسيحيين في 
عدد من أعيادهم واحتفالاتهم"» وأشار بعض الممؤرخين إلى وصف بعض الرْخالة لتلك 
الأعياد. ومظاهر احتفال النصارى بهاء وذلك على أساس نظرة احترام اطمسلمين للسيد 
المسيح والدّيانة المسيحيّةء فاحتفل المسلمون بعيد النيروز أو التوروزء وخاصة قي بغدادء 
وكان ذلك من المؤثرات الفارسية". 

ويذكر ابن سعيد اممغربي عيد النيروز أو النوروز. فيقول: "النوروز ا معروف عندهم 
ق ومن مظاهر مشاركة أهل الأندلس في هذه الأعياد انهم كانوا يصنعون مدينة 
ف النيروز من العجينء وبأصناف الألوان احتفالاً بتلك الأعياد“. 

ويصف ابن جبيرعيداً للنصارى المعروفين بالبّلغرّين -حين كان في مدينة عكاء في 
"ليلة الخميس الرابع والعشرين لرجب الطمذكورء وهو أول يوم من نوفمبز -تشرين 
الثاني- العجمي. كان للنصارى عيد مذكور عندهم» احتفلوا له في إسراج الشمع» 
وكاد لا يخلو أحد منهم. صغيراً أو كبر ذكراً أو أنشى» من شمعة في يده..." وف 
وصفه إحدى الكنائس قي مدينة صقليةء يقول: "أبصرناها يوم الميلادء وهو يوم عيد لهم 
عظيم» وقد احتفلوا لها رجالاً ونساء.." . 


(1) انظرء العباديء أحمد مختارء (۱۹۷۹). الإسلام في أرض الأندلس» مجلة عامم الفكرء امجلد العاشرء العدد 
(۲)» ص ۲۹۱. 

(۲) انظرء البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمدء (ت ٠١٤۸‏ ه). الآثار الباقية عن القرون الخاليةء ط ليبر» 
بغداد» ۰1۸۷۸ ص .۲۲٤٣۲-۲۱١‏ 

(۳) ابن سعید اممغری» المغرب: ۲۹٤/۱‏ وانظر» المقري» نفح الطیب: .٠۲0/۴‏ 

(6) انظرء ابن سعيد اممغربي» اممغرب: ۲۹٤6/١‏ وامقري» نفح الطيب: ٠٠۲/١‏ ١٠ء‏ والأوسيء الذيل والتكملة 
س۱» ق0» ص 011-010. 

(0) رحلة ابن جییں ص۲۸۱. 

(1) اطمصدر نفسه» ص ٠۰١‏ وانظرء هذه الدراسة» ص .١١١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ا 


وقد رافق هذه الأعياد وغبرها من المناسبات والسفارات» تبادل الهدايا حيث كان 
حكام الأندلس وا مغرب والوزراء والأدباء يتبادلون الهدايا بينهم» وبين ملوك الإفرنج أيضاً . 

أمّا الألعاب التي كانت تقام احتفالاً بتلك المناسبات» فقد شارت بعض الرحلات 
إلى عدد منهاء حيث كانت تقام بعيد امميلاد قي قسطنطينيْة "المصارعة بين ضروب 
الحيوان من ضواري وسباع ودببة وموره وحمر وحشية وطيور جارحة مدربة" . 

وقد مثّلت المرأة المسلمة في الرحلات الأندلسيُّة والمغربيّة جانباً من جوانب التفاعل 
وصورة من صور التسامح الذينيْ» فجواري ملك صقلية» غليام» مسلمات كلهنء و"الإفرنجيُة 
من اللصرانيّات تقع في قصره فتعود مسلمةء تعيدها الجواري المذكورات مسلمة..". كما 
شاركت نساء المسلمين في عزاء غير المسلمين وارتدين ثياب العزاء البيض”. 


ج الأطعمة والأزياء 

قدمت الرحلات تصوراً واضحاً عن مدى التنوّع والاختلاف ف العادات والتقاليد 
ا محليّة» ونقل الرْحالة صوراً واضحة عن كل ال مناطق التي قصدوها ؛ ليؤكدوا أن الثقافة 
الإنسانيّة متنوعة ومتعددة لجميع المناسبات والعادات وتقاليد الشعوب الأخرىء 
وعكسوا بذلك حقيقة التفاعل بين الإنسان وال مجتمع» كما "قدّموا صورة للاحتكاك 
والتلاقح الحضارىّ بين المشرق والأندلس واممغرب وبعض الدّول الأجنبيّة فكان للرّحلات 
-بلا ريب- أثر كبير على التفاعل الثقاقٌ والأديٌ والاجتماعيْ والاقتصادي" . 


(۱) انظرء ابن الحاج النميريء فيض العباب» ص ۲۹» ورحلة ابن بطوطة: 1۸/١‏ وابن خلدون» التعريف» 
ص۱۲۸ .٤۱۱١‏ 

(۲) رحلة بنيامين التطياي» ص٠۸.‏ 

(۳) رحلة ابن جبیر» ص۲۹۹. 

.۲۳۷/۲ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) انظرء مرتاض» عبد امملك» (۱۹۸۲). الجدل الثقاف بين ام مغرب واممشرق» ط١‏ دار الحداثة» ص ۷۲ 
وبوتشيسش» إبراهيم القادري» .)۲٠٠٤(‏ "محطات ف تاريخ التسامح بين الأديان بالأندلس"» مجلة 
دراسات أندلسية» عدد (۳). 


ns أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية‎ e 


وقد تفاعل الرْخالة الأندلسيون والمغاربة مع العناصر الأخرى في مختلف البلدان التي 
قصدوهاء وفي ال مجتمع الأندليّ الذي كان يزخر بالعناصر ال متعددة في تلك العصور سواء 
من حيث الممأكل والمشرب وامملبس» والعادات واممناسبات» أو في الفكر والفن واللغة. 

وقد تحدّث بعض الرْخالة الأندلسيين وابمغاربة عن الطعام عند العامة والخاضة"> 
حديثاً يُستشف منه دلالات كثيرة من أحوال ام مجتمع الاجتماعيّة والاقتصاديّْة. وانتفاع 
الشعوب من بعضها من خلال انتقال بعض الأفكار والعديد من العادات والتقاليد 
امتعآقة بأنماط الغذاء وأساليبه» وطرق الضيافة. ضمن إطار التفاعل» حيث يذكر 
الرْحّالة تلك الأطعمة التي تلائم سكان اممناطق الأخرىء أو قد لا تلائم بعضهم الآخرء 
ففي الخليج العريً يصف ابن بطوطة نوعاً من الطعام م يأكل قبله ولا بعد صنعه 
بعض تجار عمان» "وهو من الذرةء طبخها من غير طحن» وصبٌ عليها السيلانء وهو 
عسل التمرء وأکلناه". 

ومن جانب آخرء يصف ابن بطوطة طعاماً تناوله ورفاقه في مدينة مالي حيث 
يقول: "وأكلنا بعد عشرة أيام من وصولنا عصيدةء تصنع من شيء شبه القلقاس يُسمّى 
القاق» وهي عندهم مفضصّلة على سائر الطعام» فأصبحنا جميعاً مرضىء» وكنا ستة فمات 
أحدتاء وذهبت أنا لصلاة الصبح» فشي عاي فيهاء وطلبت من بعض المصريين دواء 
مُسهلاً فآق بشيء يسمَّى بَيْدر» وهو عروق نبات» وخلطه بالأنيسون والسكر ولنّه 
باطماء. فشربته وتقيأت ما أكلته من صفراء كثيرةء وعافاني الله من الهلاك» ولكني 
رضت هونن 4 

كما نقل بعض الرحالة بعض العادات الخاصّة بتناول الحلوى بعد الطعام» يقول 

ابن بطوطة حين زار سلطان الهند: "وأمر بالطعام» فأكلت .. فلمًا فرغنا من الطعام أكل 


. ۱١١-۱١۱۹ والدراسة هناء ص‎ 11-10/١۲ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
.۲٤۱/۱ المصدر نفسه:‎ )۲( 
.۲۷0/۲ المصدر ذفسه:‎ )۳( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ا 


الحلواء ثم شرب الفقًاع بعد ذلك وأخذنا التنبول وانصرغنا"". ويذكر أيضاً أنه 
بعد الانتهاء من أكل الولائم ف حضرة سلطان الهند يُجعل "أمام كل إنسان من الشرغاء 
والفقهاء. وا مشايخ والقضاةء وعاء شبه المهد. له أربع قوائم منسوج سطحه من الخوص» 
وجعل عليه الرّقاق» ورأس غنم مشويء» وأربعة أقراص معجونة بالسّمن مملوءة 
الطلواةوطقا شك مصتوع من الل فة لاء والسه و 2 

ووصف بعض الرْحًالة موائد الطعام وطرق إعدادها والآنية المستخدمة في ذلك 
ففي احتفال السلطان محمد الخامس الغني بالل باطمولد النبويّ الشريف سنة ٤١۷ه‏ 
استخدمت أوعية وأطباق خشبيّة روميّةء مما يطرف بها تجار جنوه وما يصاحبها من 
الجزائر الروميُات. ملبسة بالورق الذهبيّة» مرصعة بالزجاج اممرسوم فيه صور الحيوان 
والأشجار..". اما سلطان مدينة بري» إحدى مدن آسيا الصغرىء فيذكر ابن بطوطة 
أن خدم السلطان كانوا يأتون إلى مجلسه "بصحف من الذهب والفضة مملوءة 
بالجلاب ال محلول قد عصر فيه ماء الليمون» وجعل فيه كعكات صغار مقسومة وفيها 
ملاعق ذهب وفضة» وجاءوا معها بصحاف صينيٰ فيها مثل ذلك وفيها ملاعق 
خشب...". ویبرز في ذلك انتقال ثقافة جانب إلى آخرء وتأثره بها 

ويبدو احترام الرْحالة لثقافات الآخرين واضحاً سواء في حالة استحسانهم للطعام» 
أو استقباحهم لهء ومحاولتهم التفاعل مع مختلف أنواع الأطعمةء فقد ورد ف الاستبصار 
اذه كان "طنارة الإسكندرية مجتمع ق العام يسمُونه بخميس العدس» وهو ول خميس 
من شهر ماية لا يتخلّف في مدينة الإسكندريّة عن الخروج إلى ال منار في ذلك اليوم أحد 
وقد أعدّوا لذلك اليوم الأطعمة والأشربةء ولا بد ف ذلك الطعام من العدس". 


(1) المصدر نفسه: .٠١٣/۲‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ۱۲۹/۲. 

(۴) ابن الغطيب» نفاضة الجراب: ٠۲۷۸/۲‏ وانظرء رحلة ابن بطوطة: ۳۳١ ٠۲۱۲/۱‏ وابن الخطيب» خطرة 
الطيف» ص۷١١.‏ 

.۲۷۲/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) مؤلف مراكشي مجهول» الاستبصار» ص1۸. 


أدب الرحلات الأندلسية وا مخربية ‏ سس 


أمَا الي فقد وصف ابن جبير زي النصرانيّات في إحدى مدن جزيرة صقليةء حيث 
يقول: "زي النصرانيّات في هذه اممدينة» زي نساء المسلمين» فصيحات الألسنء مُلتحفاتء 
متنقبات» خرجن في هذا العيد المذكور -يوم الميلاد- وقد لبسن ثياب الحرير المذهبء 
والتحفن اللحف الرائقة» وانتقين بالنقب الملوّنة» وانتعلن الأخفاف, المذهُبةء وبرزن 
لكنائسهن أو كُتُسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من التحلي والأخضٌب 
والتعطر". ويظهر في ذلك رسوخ التقاليد والعادات الإسلاميّة في الجزيرة المذكورة 
وتأثر الآخرين بها. 

وأشير أيضاً إلى أن بعض ملوك الإفرنج قد تأثروا بالعرب وقوانينهم وأساليبهم حيث 
يذكر ابن جبير آنه "ليس في ملوك النصارى أترف في الملك ولا أنعم ولا أرفه منه -غليام 
ملك صقلية-. وهو يتشبه ف الانغماس ف نعيم املك وترتيب قوانينه ووضع أساليبه 
وتقسيم مراتب رجاله وتضخيم أبهة املك وإظهار زينته ملوك المسلمين..". 

وقد تأثر بعض الرَحّالة الأندلسيين والمغاربة بزيّ آهل المشرق» حيث يصف ابن 
الخطيب هيئة الرْخُالة البلوي الذي كان يرتدي أحسن الملاإبس عند مشاركته لاستقبال 
سلطان غرناطة آبي الحجُاج يوسف الأولء فيقول: "أرمى من البياض طيلسانا وصبغ لحيته 
بالحناء والكتم. ولاث عمامتهء واختتم"". وكان البلوي "يتشبه با مشارقة شكلا ولسانا" . 

وحفلت بعض كتب الرحلات بتسميات للأزياء والحلي» ففي جزر المالديف يصف 
ابن بطوطة خلاخل نساء السلطان.» وكانت تسمى البايل» وقلائد ذهب... يجعلنها على 
صدورهن,» ويسمّونها البَسدَرَد" . 


. رحلة ابن جبیر» ص۲۰۷‎ )١( 

(۲) رحلة ابن جبير» ص ۲۹۸ وطزيد من التعرّف على ملامح التأثّر والتأثير في الزي العربي أو الأورويء 
انظر» ابن الخطيب» الإحاطة: 1١٤-٠١١/۲‏ و ابن الخطيب» أعمال الأعلامء القسم الأندسيّ» ط٠‏ 
تحقیق بروفنسال» بيروٽ» ۱۹0۵ ص 011. 

(۳) ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص١ء.‏ 

.٠٠٠١ص التنبكتي» نيل الابتهاج»‎ )٤( 

(0) رحلة ابن بطوطة: ۱۷۸/۲. 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 1 


إن ما قام به الرْخالة من وصف مأكل ومشرب وملبس آهل كل بلد قصدوها يعدٌ 
في ذاته إشارة تحمل دلالة التفاعل» حيث تطلع الشعوب على عاداتها وتقاليدهاء قما 
ذكره إبراهيم الطرطوشيء مثا عن زي رسل ملك البلغار حين وفدوا على هوتوء نقل 
إلينا بجلاء صورة عن ملابسهم وحليهم» حيث يقول: إنهم 'يلبسون ملاإبس ضيْقةء 
ويتمنطقون بأحزمة طوال قد ركب عليها ترامس الذهب والفضةء وملكهم عظيم القدرء 
يضع على رأسه التّاج ..". أمّا ابن بطوطةء فيذكر أن نساء مدينة لاذق في آسيا 
الصغرىء» "لهن عمائم كبار". 

ويدل ما وصفه الرْحالة من طرق الطَّبخ وأنواع الأطعمة وصناعة الحلويات وتنؤّع 
الأزياء دلالة واضحة على تداخل الحضارات وتنوّع العادات والثقافات في مختلف 
البلدان التي قصدها الرْخالةء ولعل رحلة ابن بطوطة تمثل معجماً لفن الطبخ وتعدّد 
الأزياء والحلي في مختلف البلدان التي زارها. 


د. الحجٌ وزيارة الأماكن اممقدسة 

كانت الرّحلات من الأندلس والمغرب إلى المشرقء أكثر من رحلات الممشارقة 
لديارهم» وذلك لوجود الكعبة ا مشرفةء وبيت المقدس» ومنارات العلم ف امشرق» حيث 
اتجهوا نحو المشرق لأداء فريضة الحج» فتأثروا ا وجدوه هناك من حضارة وعلوم» 
فا مشرق قبلة القصّاد» وكعبة طلاب العلم والحج بفضل أماكنها ال مقدسة» ومراكزها 
العلميّةء وقد هيأت هذه الرحلات الالتقاء بالأمة والعلماء في المدينة المنورة ومكة 
المكرمة» ودمشق» وحلب» والقاهرة.ء وبيت المقدسء والأخذ عنهم وتبادل المعارف 
والعلوم والثقافات معهم والحصول على الإجازات. فترك علماء المشرق أثراً كبيراً في 
التكوين التقاق للرّحالة الأندلسييّن وامغاربة مثلما ترك الرحالة الأندلسيون أثاراً علمية 
وثقافية عميقة ف العلماء الذين التقوا بهم. 


(1) البكري» جغرافية الأندلس وأوروباء من كتاب اممسالك وامممالك» ص ۸۱-۸۰ .۱۷١-۱0١‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة: ۲۱۱/۱. 


a‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


ينضح من ذلك أن العامل الديني شل عامل جذب ف التفاعل الثقا» ورغبة 
ملحُة تدفع المسلمين والنصارى واليهود إلى قطع المسافات. واقتحام المخاطرء لحج 
البيت الحرام أو بيت المقدس.» والتبرك بقبور الأنبياء ومقامات الصالحين» "فاليهودي كان 
يشعر بلهفة متأججة إلى زيارة أمّأكن التوراة ومثوى الأنبياء غير عاب بأنّه لا يتمع 
بحماية سلطان أو حاكم سيّما يام الحروب الصليبيّةء بل إن من نعمة الله عليه أن 
يتاح له حج البلاد امقدسةء لذا كان بيت المقدس خلطياً من كل أمَة ولسان"" وموئلاً 
للعلماء واطمفكرين والفلاسفة اطمسلمين واليهود والنصارى. وكانت مخة المكرّمة مركز 
استقطاب للمسلمين بوجود الكعبة المشرفة فيها. 

وقد كانت الأماكن اممقدّسة تستقبل آلاف الحجيج والزائرين والمجاورين في كل 
الأوقات» فتهيْاً بذلك الجوّ لتعايش الوافدين» وتبادل الممعرفة وامتداد العلاقات بين 
الأمة والعلماء وكان التلاقح والتفاعل في شى ميادين المعرفة. ويذكر الرْحالة ابن 
الصباح الأندلسي في رحلته النصارى واليهود مرّات متعددة في حديثه عن عزةالإسلام في 
بيت اطمقدس. ويصف الأماكن الممقَدّسة النصرانيّة واليهوديّة» كجبل الطور الذي نزلت 
فيه التّوراة على موسى» وبيٽ لحم حيث ولد المسيح» ثم يتحدث عن علاقته الوطيدة 
مع الرّهبان وحجّاج هذه الأماكن المقدّسة» ويذكر آنهم طلبوا منه وصف الكعبة لهم 
ففعل» وطلبوا منه أن يدعو لهم -وهو الحاج صاحب البركة- فاحتار في كيفيّة الدعاء 
ولكته في نهاية الأمر تفطن وقال: اللْهمٌُ أمتهم على خير الأديانء فقالوا: آمين . 

ويبدو واضحاً أن لبيت المقدس» ومة المكرّمة» أثراً كبيراً في نفوس جميع 
الطوائف» حيث يصف ابن بطوطة ملكا راهباً ف مدينة القسطنطينيّةء وقد أخذ بيد 
ابن بطوطةء حين علم بأّه زار بيت المقدس. وقال له: "نا أصافح اليد التي دخلت بيت 


(1) رحلة بنيامين التطيلي» ص 1٩‏ وانظر؛ مؤنس» حسين» (1۹0۹). فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس 
من الفتح الإسلامي إلى الدولة الأمويةء ط ١‏ القاهرة: الشركة العربيةء ص۲۰۷. 

(۲) انظرء» شيخةء جمعة» بعض ام مظاهر الدينيّة في رحلة عبد الله بن الصّباح الأندلسي» مجلة دراسات 
أندلسية» ص .٤١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وابمغربية 


المققدس,» والرّجل التي مشت داخل الصخرةء والكنيسة العظمى التي تسمّى 
قيامة وبيت لحم" ويقول ابن بطوطة: "وجعل يده على قدمي ومسح بها وجههء 
فعجبت من اعتقادهم» في من دخل بتلك اممواضع من غير ملّتهم". ويذكر ابن بطوطة 
أن الكنيسة ال معظمة بالقدس يحجُها النصارى» وهي التي يعتقدون أن قبر عيسى- عليه 
السّلام بها" n‏ 

ما ركب الحجاج الذي سافر فيه ابن بطوطة» فيصفه بقوله: "وخرجنا بعد طواف 
الوداع إلى بطن مر -واممراد مر الظهران- في جمع من العراقييّن والخراسانييّن والفارسيين 
والأعاجم» لا یحصی عددهم» توج بهم الأرض موجاً e‏ 

ولعلّ في ذلك إشارة إلى أن الحج إلى الديار المقدّسة» كان "هثابة رابط روحي 
عميق» وكانت فريضة الحج دانياً عاملاً قوياً من عوامل خلق حياة مشتركة في 
الإملام". وعاملاً مؤكداً على أن ما جمع تلك الشعوب وعناصرها المختلفة هو وحدة 
الثقافة والعقيدة. وقد وصف ابن جبير التفاعل بين المغرب والمشرق حين أشار إلى 
المكانة الدينيّة المقدّسة لبيت المقدس» حيث كان المسلمون يهبّون للدفاع عنهاء فشارك 
ا مغاربة مع إخوانهم المشارقة في حروبهم ضدٌ الصليبيبنء الأمر الذي دفع الإفرنج لقول: 
"إن هؤلاء ابمغاربة كانوا يختلفون على بلادنا ونساممهم ولا تَرّزأهم شيئ فلما تعرّضوا 
لحربنا وتألبّوا مع إخوانهم امسلمين علينا وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم ..". 

ووصف ابن جبير مكة المكرمة في موسم الحج. ودورها في التفاعل التّقاف حيث 
يجتمع أهل المشرق واممغرب» ويبتاعون الذخائر النفيسة وأنواع الطيب المتعددة التي 


تجلب 


.۲۲۲/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(۲) امصدر نفسه: ۲۲۲/۱۲. 

(۳) انظرء المصدر نفسه: ۰۱۱/۱ ۳۲۲-۳۲۱. 

.۱0٤-۱0۲/۱ ا مصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) أوليري» ديلاس» .)۱۹1١(‏ الفكر العريٌ ومكانه في التاريخ. ترجمة تام حسان» القاهرة: اممؤسسة 
ا لمصرية العامة» ص ۲۲۹ وانظرء ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص .٠١۲‏ 

(1) رحلة ابن جبير» ص ١۲۷٠ء‏ وانظر» جرار» صلاح» "العلاقات بين فلسطين والأندلس"» مجلة الفيصلء السنة 
الثالثة» العدد (۲۹)» ص .١١١-١١١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغخربية سس 
من الهند والحبشة. كما كانوا يبتاعون الأمتعة العراقَيُةء واليمانيّةء إلى غير ذلك 
من السلع الخراسانيّةء والبضائع ا بيّةء ويقول: "فالطريق إليها -يقصد مكة المكرمة- 
ملتقى الصادر والوارد. ... والتّمرات تجبى إليها من كل مكان ... ولو م يكن لها من 
المتاجر إلا أوان الموسم ففيه مجتع هل المشرق واي مغرب» فيباع فيها في يوم واحد. فضلاً 
عما يتبعه من الذخائر النفيسة كالجواهر... ومن آنواع الطيب: المسك» والكافور ... إلى 
غير ذلك من جلب الهند والحبشة» إلى الأمتعة العراقَيْة واليمانيّةء إلى غير ذلك من 
السلع الخراسانيّةء والبضائع اممغربية...". 
وقد ظهرت بذور الثلاقي في رحلة ابن جبير حين استقلڵ من عكا مركباً مسيحيًاً إلى 
صور فنزل بها وطاف ثم اتجه إلى صقلية» حيث نزل بها وتعرّف بأهلها". ويصف ابن 
جبير -أيضاً- ركوب النصارى السفينة معهم "وهم حجاج بيت المقدس» عام لا 
يحصىء» ينتهي إلى أزيد من ألفي إنسان..". ويذكر ملكهم غليام الذي كان يسأل 
عن مکة مشاهدها المعظمة» وعن مشاهد المدينة المقدّسةء ومشاهد الشام» وهو 
يذوب شوقاً وتحصرقا ویقول ابن جببر: "واستهدی مڻا -يقصد الملك غليام- بعض ما 
اتاو من لطر ا كه م م 8 ق ا ال 
إل تسامح الملسمين ق الأندلس واي مغرب واطممشرق إزاء مختلف الطوائف» ساهم 
في تشكيل وحدة ثقافيْة رسمت أبعاد الشخصيّة الحضاريّة الأندلسيْة واممغربيُة 
وامشرقية. فابن بطوطة كلما ذكر الزوايا وانتشارها ف مختلف البلدان» ذكر مثيلاتها في 


بلاد النصارىء وهي الأديرة أو المانسترات . 


(۱) انظرء رحلة ابن جبیر» ص ٩۷‏ ۱0۸ ۱۱۳. 

(۲) انظرء اممصدر نفسه» ص۸٤.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص ۲۸۳. 

. ۲۹۹ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۲/١‏ وانظرء مثل ذلك الإدريسيء نزهة امشتاق. ص۱۸۱-۱۸۰. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 0 


ويصف ابن جبير أحد مساجد مدينة عكاء ويذكر أن عند محرابه قبر النبي صالح 
عليه السّلام» وفي شرقي عكا عيناً باسم عين البقرةء عليها مكان مسجد ويقدّسه السكان 
المسلمون» والنصارى على السواء فهم ف أرض واحدة وتراث شعبيْ مشترك . 

ومن جانب آخرء أذّت هذه الأماكن المقدسة دوراً كبيراً في التفاعل التاق من 
خلال عقدها لحلقات التناظر والتحاور العلميْ والأدي» حيث شارك الرْحّالة في مثل تلك 
الحلقات العلميّة والأدبيْةء التي كانت تجري بين العلماء الذين توافدوا من مختلف 
أنحاء البلاد الإسلاميّةء فتعلّم الرْخالة وعلموا . 

وكان استقطاب هذه الأماكن المقدسة للعديد من العلماء والأدباء والشعراء قد 
أذّى إلى اتساع دائرة التأثير المتبادل بين اطمشرق والأندلس واممغرب وفتح أبواب الحوار 
والتفاعل مع الآخرين» حيث يصف الرْحالة ابن العربي بيت ام مقدس, بها كانت تعجْ 
بالعلماء من هلها الوافدين» وأنّها ملتقى المتناظرين ف الأديان الثلاثة: الإسلام 
والنصرانيّة واليهوديّة. وذكر ابن العري» أيضاً أنه حضر مجلساً تناظر فيه حبر اليهود 
ا معروف بالتستري» حیث وصفه بأنه کان "لقنا فيهم ذکياً بطريقتهم" . 

ويشارك ابن العري ف الكثير من اممناظرات وامحاورات التي كانت تحدث في بيت 
المقدس. حيث يقول: "عمدت إلى مدرسة الشافعيّة بباب الأسباط. فألفيت بها جماعة 
علمائهم ٤‏ يوم اجتماعهم للمناظرةء ... وهم يتناظرون على عادتهم ... فاتغذڏذت بيت 
المقدس مباءة. والتزمت فيه القراءة .. وأدخل إلى مدارس الحنفيّة والشافعيّة في كل 
يوم لحضور الثناظر بين الطوائف ...". 


(۱) انظرء رحلة ابن جبیر» ۲۷۷-۲۷۱. 

(۲) انظرء رحلة ابن جبير» ص٠٠۲ء‏ ۲1۷ ۲۷٤١‏ وابن حجر العسقلاني الدرر الكامنةء ترجمة ابن رشيد: 
11-۴6 

(۲) انظرء ابن العربي» قانون التأويل» ص .٩1-40‏ 

.0-٩1ص اطمصدر نفسه»‎ )٤( 


ns أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية‎ E 


ويتضح من ذلك أن الرَّحُالة كانوا يتطلعون إلى مراكز الإشعاع العلميْ ينما 
وجدت» مما مثّل تياراً علمياًء نقل معه الكثير مما عند هل المشرق من علم ومعرفة 
إلى الأندلس وال مغرب» فهياً ذلك فرصة للإفادة ال متبادلة بين الثقافات وتقريب الأفكارء 
وكما استقطب ال مشرق الكثير من العلماء والفقهاء والأدباء استقطبت الأندلس والمغرب 
العديد من العلماء والفقهاء والأدباء فكانت الزحلات وسيلة لنقل المعارف والعلوم 
والثقافات من شعب إلى آخر. 

أمّا التعايش بين الأديان» فقد خلق جوا من التّوافق» ومجالاً للقاءء تكؤّنت فيه 
هوية اجتماعيْة ثقافيْة من نسيج واحد تآلف من طوائف وعناصر مختلفة» فالتعايش 
بين الأديان» عنى "الاعتراف بالآخر المخالف ق الرأيء وابد وإمكانية الإقامة معه ف 
مجتمع واحد. ومد العلاقات معه» والإقرار له بحريته العقائديّة والمذهبيّة. فكل هذا 
يخلق الحوار واللقاء والتسامح والتلاقح بين الأديان"". وقد رافق ذلك كتب التراجم 
والرحلات التي دؤن فيه كثير من المظاهر الحضارية للبلدان التي مز بها الرخالة 
والعلماء الذين قصدوا الحج وزيارة الأماكن اطمقدسة. 


)١(‏ شهبر» عبد العزيز» .)۱۹۹٥(‏ "التعايش بين الأديان ف الأندلس من خلال نصوص شعرية أندلسيّة'» 
دراسات أندلسيّة» العدد »)۱٤١(‏ ص .٠١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


ثانياً: الحياة الثقافيْة والسياسيُة 

أ. التأثرات اللغوية والترجمة 

قدّم الرْخُالة - من خلال تجوالهم في مختلف البلدان- صوراً للتأثرات اللغويُة 
والترجمة» أغنت حصيلتهم الثقافيّة. ليس هذا وحسب» بل إِنٌ بعض الرحلات كانت أشبه 
معاجم لغوبّْةء زودتنا بالعديد من لغات الشعوب ولهجاتهاء حيث اطْلع الرَحَالة على لغات 
ولهجات الأمم التي زاروها أثناء تجوالهم. وأشاروا إلى لغات يعرفونهاء وأخرى لا يفهمون 
منها شيتاء وذكروا ما كان يواجههم من صعوبة التّفاهم بين الشعوب في الول خارج البلاد 
العربيُّة» إلا الهم حاولوا تذليل تلك الصعوبات» مما جعلهم أدوات لنشر اللّغات اب مختلفة 
هنا وهناك. وساعدوا في أعمال الترجمة بين تلك اللّغات. ولعل الدراسة هناء تجمل بعض 
الور التي نقلتها الرحلات والدّالة على التفاعل الثقاي ومنها: 

- دقة الرْحّالة البكري في رسم الأعلام الجغرافيّة» وتفسيره بعض أصولها اللاتينيْةء 
ومن ذلك قوله: "ومعنى طليطلة باللاطيني تولاطو» ومعناه فرح ساکنوهاء يريدون 
لحصانتها ومنعتها"" وقوله عن مدينة إشبيلية: "زعم أهل العلم باللسان اللطيني أن 
أصل تسميتها إشبالي» ومعناه ا مدينة المنبسطة"" وقوله في وصف ماردة "وقد أحدق 
باطمدينة سور عرضه اثنا عشر ذراعا وارتفاعه فمانية عشر- ذراعاً وعلى بابها كتابة 
ترجمتها بالأعجميّة» براءة لأهل إيلياء "بيت المقدس" . 

وأشار البكري» أيضاً إلى وقوع عدد كبير من نساء المسلمين قي أسر الروم» ولعلهنْ 
كن وسيلة من وسائل نقل الثقافة واممعرفة العربيّة إلى البلاد الأوروبيّة. حيث كان 
بعضهن يعرفن ال موسيقى العربيّةء ويغتين بالعربيّة في قصور ملوك أوروبا . 


(1) البكري» جغرافية الأندلس» ص٦۸۷-۸.‏ 

(۲) ا مصدر نفسه» ص۷١٠.‏ 

(۲) ا مصدر نفسه» ص۲٩ .٠۱١١-۱۱۹‏ 

.٤0١-٤۵۰/۴ انظرء المصدر نفسه» ص ١٤ء واممقري»نفح الطیب:‎ )٤( 
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- أمّا العبدري» فيبدو عارفاً باللهجة الأمازيغية المستعملةء وقي رحلته ما يؤگد 
ذلك. فقد تعرّض لأخطاء الجغراق الأندلسيّ- الرْحالة أي عبيد البكري» فقال: "إنّه - 
البكري- ذكر ببلاد الصحراء بلداً يقال لها تدمكة وترجمها -البكري- فقال: معنى تاد 
الهيئة أي أنها على هيئة مكة وليس معنى تاد الهيئة كماذكر ولا لهيئة اسم في لسانهم 
ألبتةء ونما معنى تاد هذه» وهي من أسماء الإشارة عندهم يقولون لهذا وادء ولهذين 
وید لهذه تادء ولهاتين وهؤلاء تيد وليس للمثنى عندهم عبارة سوى عبارة الجمع» إلا 
في ألفاظ العدد فمعنى تاد مكةء هذه مكة أي مشبهتها" . 

- ووصف بعض الرَُالةء تأثر بعض حكام الإفرنج بالعرب والإفادة منهم» فقد ذكر 
ابن جبير أن غليام ملك صقليةء كان يقرا ويكتب بالعربيّةء وئه اتخذ علامة ملوك 
الإسلام "الحمد لله حق حمده" وفي ذلك دلالة على التفاعل وتذوّق الحضارة الإملامية . 

وأشار ابن جبير. أيضاًء إلى إتقان بعض الوعَّاظ للّسانين العري والأعجميٰ» حيث 
وصف واعظاً خراسانياً صعد منبر الوعظ في شهر رمضان المبارك. فقال: "فصعد واعظ 
خراساني حسن الشارة مليح الإشارةء يجمع بين اللسانين عر وعجمي» فأتى في الحالين 
بالسّحر الحلال من البيان» فصيح المنطق. بارع الألفاظ. ثم يقلب لسانه للأعاجم 
بلغتهم» فيهرّهم إطراباً. ويذيبهم زفرات وانتحاباً" . 

وذكر بعض الرْخالة وجود من كان يترجم تلك اللغات. ممن كان يعرف اللغة 
العربيّة من أبناء تلك البلادء أو من العرب الذين استقرّوا فيها كما عرف بعض حكام 
البلاد غير العربيّةء اللغة العربيّةء وإن م يحسن عدد منهم التحدّث بها“ . 


(1) العبدري» الرّحلة اممغربية» ص 10۹. 

(۲) انظر رحلة ابن جبیں ص۲۹۸. 

(۳) امصدر نفسه» ص۱0۹ء وانظرء اممصدر نفسه» ص٥۲۷.‏ 

)٤(‏ انظرء رحلة ابن بطوطة: ۰۱۱۵/۲ ۰۱۲۰ ۱۷۸» ۲۷۲ وانظر أيضاًء دور الترجمان في سفارة يحيى الغزال 
امقري» نفح الطیب: ۲0۹-۲۵۷/۲. 
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- ويقول الفشتالي على لسان شیخه آي مروان» حین زار زاوية في خراسان "وهي 
على حدّ الصحراء م أعذّها هيناً ولا شمالاً. قال: فسلمت عاى الشيخ وعلى أصحابهء 
وکانوا نحو ثلاث مائة رجلء وکنت لا أفهم لسانهم الفارسيٰ ولا يفهمونني ..» ومن يوم 
دخولي عليهم» م يتكآموا إلى أن ورد فقير يفهم لسانهم» فقلت له: لعي أسأت الأدب 
عليهم في دخول» فغيرته م فسألتهم") فإن کان من قبلي انقباضهم استغفرت 
الله وتآذبت بأدبهم ... فذكر لهم ما قلت له» فقالوا: "و الله ماصدر منه مايكره 
وإما رأينا انفرادنا دونه بطيب الكلام سوء أدب ف عشرته» فوافقناه في الصمت. وأمَّا من 
اليوم فأنت لسانه لناء ولساننا له" . 

- أَمّا ابن بطوطة. فلعله أكثر الزْخّالة إدراكاً لأهمية التخاطب بلغة الشعوب التي 
نزل ق بلادهاء حيث اهتم بتعلّم شيء منها -من خلال الطّواف ف البلدان- لتكون عوناً 
له قي تيسير معاشه» وانتقاله بين المدن» فعرف الفارسيّة إلى جانب العربيّة» ثم التركيةء 
وأ ببعض ألفاظ وتراكيب لغات ولهجات معظم البلدان التي قصدهاء فقد قال معلقاً 
على حديث أحد الفتيان مع شيخه في إحدى مدن الأناضول باللسان الثري "وم أكن 
بوفتد افيه" 

وحين نزل ابن بطوطة ورفاقه بزاوية أحد الأخية في مدينة كاويةء إحدى مدن آسيا 
الصغرى» وتكلّموا معه فلم يفهم أحدهم ما عنى الآخرء ويصف ابن بطوطة ذلك 
بقوله: "فكلّمناه بالعربيّة فلم يفهم» وكلمنا بالتركيّة فلم نفهم عنه» فقال: اطلبوا الفقيه 
فإنه يعرف العربيّة .. فأق الفقيه فكلمنا بالفارسيّة» وكأّمناه فلم يفهمها منّاء فقال 
للفتی: یشان عربیّکهنا میقوان» ومن عربینومیدانم. وإیشان معناه هؤلاء وکهنا قديم» 
ومیقوان 


)١(‏ يقول محفّق رحلة تحفة اممغترب: "هكذا في الأصل ولعل صحتها فاسآلهم"» وانظرء الفشتاليء تحفة 
اطمغترب» ص۸۷ حاشية رقم۱. 

(v)‏ الفشتالء تحفة امغترب» ص۸۷-۸1. 

(۳) رحلة ابن بطوطة: ۲0۸/۱ وانظرء امصدر نفسه: ۲۷۲/۱ ۱۱0/۲. 
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يقولون» ومن أناء ونو جديد. وميدانم تعرف. وإنا أراد الفقيه بهذا الكلام ستر 
نفسه عن الفضيحة» عندما ظنّوا أنه يعرف اللسان العريٌ فهو لا يعرفهء فقال: "هؤلاء 
يتكلمون بالعربي القديم» وأنا لا أعرف إلا العربيٌ الجديد". فظن الفتى أن الأمر على ما 
قاله الفقيه. ونفعنا ذلك عنده وبالغ في إكرامناء وقال: هؤلاء تجب كرامتهم لأنهم 
يتكأّمون باللسان العري القديم. وهو لسان النبي صأى الله عليه وسم تسليماً 
وأصحابه. وم نفهم كلام الفقيه إذ ذاك. لكثني حفظت لفظه» فلمًا تعلّمت اللسان 
الفارسيّ فهمت مراده"". ومن الأمثلة الدّالة على تعلّم ابن بطوطة الفارسيةء وصفه 
لقدومه على سلطان الهندء حيث يقول: "...ثم سألني وصافحني» وأمسك يدي» وجعل 
يخاطبني بأحسن خطاب» ويقول لي بالفارسي: حلت البركة» قدومك مبارك» ... ثم سألني 
عن بلادي» فقلت له: بلاد المغرب: .." . 
وقد رصدت الذراسة جملة من الألفاظ والتراكيب وام مواقف التي تبرز مدى تأثر 
ابن بطوطة بلغات ولهجات شعوب البلدان التي زارهاء مما ساعده قي التعرّف على 
ثقافات تلك الشعوب» ونقلها إلى ثقافة بلاده ومنها": 
# كساي» وهو اسم الله -عرٌ وجل- عند أهل الهند. فقد وصف ابن بطوطة بعض 
ُهل الهند» وهم يغرقون آنفسهم ق أحد الأنهارء "ويقول أحدهم من حضره: لا 
تظتّوا ني أغرق نفسي لأجل شيء من أمور الدنياء أو لقلة مالء إا قصدي التقرّب 
إلى گساي» وكساي اسم الله -عرٌ وجل- بلسانهم..". 


# وكانت المرأة في الهند تحرق نفسها مع زوجها عند موتهء ويقول ابن بطوطة: "وقد 
حُجبت التار ملحفة مسكها الرجال بآيديهم لئلا يدهشها -اطرآة- النظر إليهاء 


.۲۸۰/۱ ا مصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) امصدر نفسه: ۱۱0/۲ وانظر أیضاً نفس امصدر والجز» ص۰۱۲۰ ۱۷۸» ۲۷۲. 

IYA IYO AV AV AY YEE FEY <£) "۲1 °1 1۸-1۷1 >1⁄1 انظ اممصدر نفسه:‎ )۴( 
.۲۷/۲ رحلة ابن بطوطة»‎ )٤( 
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فرآيت إحداهن مما وصلت إلى تلك الملحفةء نزعتها .. وقالت: ماوا ميترا ساني 
أزاطش من ميدانم أواطش إست رهاكني ماراء ومعنى هذا الكلام: أبالنار 
تخوفونني؟ آنا أعلم آنا نار محرقة"'. 

e‏ سراکنواء ومعناه المسلمونء فقد رافق ابن بطوطة رکب ابنة إمبراطور 
القسطنطينيّة» زوجة أوزبك خان ذاهبة لزيارة أبيهاء وعند وصولهم إلى قصر- 
الإمبراطور» سمع الرجال يقولون: سراكتواء سراكنواء ومعناه المسلمون" . 

جيكس» وهو من الألفاظ الفارسيّة» ومعناه مَنْ أنت؟ ودلشاد. ومعناه القلب 
الفارح. 

8 آمّا أسماء بعض الأطعمة ف اممدن التي قصدها ابن بطوطةء فيذكر منهاء ما يطلقه 
أهل مدينة أصفهان على الخبز» وهو نان» وعلى اللبن ماس . "والسّمك بالفارسيةء 
شيرماهي» ومعناه سد السّمك. لأنُ شير هو الأسد وماهي السمك -ويقول ابن 
بطوطة: وهو يشبه الحوت المسمى عندنا بتارزت" ويعرف الموز في إحدى قرى 
مدينة قلهات بالرواري» ويقول ابن بطوطة: " "واممرواري بالفارسية» هو 
الجوهر" ٠"‏ "والرّمان في جزائر ذيبة امهل يسمى أنارء وجلّنار بالفارسيّة: جل الزهرء 
الزهرء ونار الرمان"”. 

ويذكر ابن بطوطة» أيضاً أسماء بعض الممواضع» ويتحقُّق من تفسير تلك 
التسميات. ففي مدينة الماجرء إحدی مدن الترك. موضع يقال له: "بش دغ 


() المصدر نفسه: ۲۷/۲. 
(۲) ا مصدر نفسه: ۲۱۹/۱. 
(۲) ايمصدر نفسه: .۱٤١/۲‏ 
)٤(‏ امصدر نفسه: .۱٤١/۲‏ 
(0) امصدر نفسه: .۲٤۱/۱‏ 
(1) امصدر نفسه: .۲٤۲/۱‏ 
(۷) المصدر نفسه: ۲۴/۲. 


¢ أدب الرحلات الأندلسية وال مخربية سس 
ومعنى بش عندهم خمسة» ومعنى دغ الجبل ؛ أي الجبال الخمسة". أمّا في 
الهندء فهناك موضع يقال له: "بنج هیر ومعنی بنج خمسة وهر الجبلء فمعناه 


جبال". 


# آمّا الخّكام والسلاطين» فقد حظيت رحلة ابن بطوطة» بالعديد من المواقف الدالة 

على تفاعلهم مع مختلف الحضارات» فحين ولي ابن بطوطة القضاء في دهايء 
خاطبه السلطان باللسان العري "بل أنت سيدنا ومخدومنا" تواضعاً منه وفضلاً 
وإيناساً"" وعندما دخل ابن بطوطة قصر امبراطور القسطنطينيّة. وفْتّش قال له 
أحد اليهود هناك بالعربي "لا تخف» فهكذا عادتهم أن يفعلوا بالوارد وأنا الترجمانء 
وأصلي من بلاد الشام» فسألته: كيف أسلّم؟ فقال: قل السّلام عليكم. ثم وصلت إلى 
قبة عظيمة» والسّلطان على سريره... ثم وصلت إليه فسلمت عليه» وأشار أن 
أجلس فلم أفعل» وسألني عن بيت المقدس» وعن الصخرة المقدّسة» وعن القيامةء 
وعن مهد عيسى» وعن بيت لحم» وعن مدينة الخليل -عليه السلام- ثم عن دمشق 
ومصر والعراق وبلاد الروم» فأجبته عن ذلك كله» واليهودي يترجم بيني وبينهء 
فأعجبه كلامي وقال لأولاده: أكرموا هذا الرجل وآمّنوه» ثم خلع علي خلعة» وأمر 
لي بفرس مسرج ملجم» ومظلة من التي يجعلها املك فوق رآسه»ء وهي علامة 
الأمان...". 
إن سؤال امبراطور القسطنطينية لابن بطوطة عن هذه الأماكن يؤكد دور الرخالة 

في نقل اممعرفة والثقافات عبر الأقطار التي كانوا هزون بها. 
ويصف ابن بطوطة أيضاًء وهو في مدينة الخنسا - من أعمال بلاد الصين- خروج 

ابن أمير الصين معهم في نزهة بحريّةء وقد كان معهم ف السفينة أهل الطرب 

واطموسیقی» 


.۲۰۲/۱ رحلة اين بطوطة:‎ )١( 
.۲۱۱/۱ امصدر نفسه:‎ )۲( 
.۱۱۹/۲ المصدر نفسه:‎ )۳( 
.۲۲۰/۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 
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وكانوا يغتّون بالصينيٰ وبالعريٌ وبالفارسيّء فيقول: "وكان ابن الأمير معجباً بالغناء 
الفارسيّ» فغنوا شعراً منه» وأمرهم بتکریره مراراً حتى حفظته من أفواههم..". 

ولعل ق وصف ابن بطوطة لسلطان فاس آي عنان» دلالة واضحة على مدى 
التفاعل الثقاف الذي آثّر ف التكوين الثقافي لشخصية ابن بطوطةء حيث يقول: 
"فأنستني هيبته هيبة سلطان العراق» وحسنه حسن ملك الهندء وحسن أخلاقه حسن 
خلق ملك اليمن. وشجاعته شجاعة ملك اترك وحلمه حلم ملك الروم» وديانته ديانة 
ملك تركستان» وعلمه علم ملك الجاوة"" إن هذه ال مقارنات التي يعقدها الرْحُالة لا 
تتهياً لهم إلا بسبب رحلاتهم ومعرفتهم بعادات الشعوب وخصائصها وأنظمتها 
السياسية والاجتماعية وغيرها مما يجعل منهم بحق علماء في علم الاجتماع اممقارن. 

وقد كان لبعض الرَخالة دور في نشر- العلم وامعرفة في مختلف البلدان التي 
قصدوهاء فأبو حامد الغرناطي يقول عند دخوله أنقوريّة: "وا دخلت بين أولاد 
المغاربة أكرموني» وعلّمتهم شيئاً من العلم وأطلقت ألسنة بعضهم بالعربيّةء وكنت 
أجتهد معهم في الإعادة والتكرار في فرائض الصلاة وسائر العبادات» ... فعلموا صلاة 
الجمعة» فعندهم اليوم أكثر من عشرة آلاف مكان يخطب فيه يوم الجمعة ظاهراً 
وباطناء لأنْ ولايتهم عظيمة". كما حفلت رحلة أي حامد الغرناطي "معرب" بأسماء 
الأشهر باللغات المختلفة: العربيّة» والفارسيّة» والروميّة. وأسماء شهور اممغاربة وشهور 
الهند“. 

ودخلت بعض الألفاظ اممشرقَيّة إلى اللهجة الغرناطيّة» ومنها ما ذكره ابن 
الخطيب. خوند. وخوند لفظ تر أو فارسي وأصله خُد أو ند بضم الخاء ومعناه 


(۱) المصدر نفسه: ۲۳۴-۲۳۲/۲. 

(۲) رحلة ابن بطوطة: ۲0۷/۲. 

(۲) الفشتاليء تحفة اممغترب: ص ۳۸ء وانظرء امصدر نفسه» ص٥۱۲ .٠١١‏ 
)٤(‏ أبو حامد الغرناطي» رحلة اممعرب: ص1٤-١0.‏ 


أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 

السيد أو الأمير". وف ترجمة ابن الخطيب لابن الحاج النميري يقول: "العذب 
الجامع بين جزالة المغاربة ورقة المشارقة" . 

ما ابن خلدون فيشير إلى أن الشاعر الغرناطي ابن زمرك قد أرسل بقصائد من 
وضعه إلى مصر يتدح فيها السلطان برقوق”» ويذكر ابن خلدون الذي كان في مصر- 
وقت وصول هذه القصائد آنه كان لا بد أن تنقل هذه الأشعار المكتوبة بالخط المغري 
إلى خط مشرقيٰ لتسهل قراءتها في مصر". 

وكان للزخالة دور كبير قي نقل الكتب واممؤلفات بين اممشرق واممغرب وبين العرب 
والنصارى فأدوا بذلك دوراً هاماً قي الاتصال والتفاعل الثقاف» حيث كانوا يعودون إلى 
الأندلس وام مغرب» وقد بلغ الواحد منهم مبلغ العلماء ا اكتسب من علم وحمله من 
كتب» وما حضله من معرفة وثقافة جالباً معه ما أمكنه الحصول عليه من كتب 
ومصتفات كان لها الأثر العلميٰ الكبير في تطوّر ثقافة بلده» ويصف ابن العري أثر 
العائدين من الرحلةء فيقول: "لولا أن الله تعالى من بطائفة تفرقت في ديار العلمء 
وجاءت بلباب منه .. فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة وعطروا أنفاس الأمة 
الزفرةء لكان الدين قد 


)١(‏ ابن الخطيب» نفاضة الجراب» اممقدمة: »٠/۲‏ وانظرء ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص۷١٠‏ وامقريء 
نفح الطيب: ۱۷۸/۲. 

(۲) امقري» نفح الطيب: ١/۷‏ وانظرء ابن الخطيب» الإحاطة: .۲۷۱-۲١١/۱‏ 

(۲) هو أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن محمد» أصله من شرقي الأندلس» ولد عام ٤٣۷ه‏ وأعمل 
الرحلة في طلب العلم والازدياد» فترقى إلى الكتابة عن ولد السلطان أمير ا مسلمين با مغرب أي سام 
إبراهيم ابن أمير امسلمين أي الحسن» وقيل قتل بعد عام ۷۹١‏ انظر ترجمته» امقريء نفح الطيب: 
۷ وما بعدهاء وابن الخطيب» الإحاطة: ۲٤١-۲۲۱/۲‏ وابن خلدونء التعريف» ص٤٠٠‏ وبالنثي 
تاريخ الفکر الآندلسي» ص۱۳۹-١٤٠.‏ 

)٤(‏ هو أبو سعيد برقوق بن أنص» ويعرف ببرقوق العثماني نسبة إلى فخر الدين عثمان بن مسافر تول 
املك أول مرة سنة ٤۷۸ه‏ واستبدٌ باطملك حتى مات سنة ۸۰۱ھ انظر ترجمته»ء تاريخ ابن خلدون 
(۱۹۷1). منشورات مؤسسة الأعلمى ببروث: .١١-٤0٤/0‏ 

(0) انظرء ابن خلدون» التعریف» ص ۲۰۸-۳۰۷. 
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ذهب» ولكن تدارك الباري سبحانه بقدرته ضرر هؤلاء وتماسكت الحال قليلاً 
والحمد لله تعالی"". 

وقد وضع بعض الرْحالة الأندلسيين وال مغاربة مصنفاتهم التي تضمُنت أخبار 
رحلاتهم بعد أن زاروا مختلف البلادء فابن سعيد المغربي جال الديار اممصريّة والعراق 
والشام» فجمع وصنّف كتابه "اشرق في حُلى اشرق" حيث أتاحت له الفرصة الاطلاع 
على نخبة من كتب المشارقةء فهو الرَحّالة "الإخباري العجيب الشأآن في التجوّل في 
الأقطارء ومداخلة الأعيان والتمتّع بالخزائن العلميّْة» وتقييد الفوائد ام مشرقية". 

وذكر بعض الرَحالة أنهم قد اطلعوا أثناء تجوالهم في بلاد المشرق» على عدد من 
الكتب واطمصنفات الفقهيُة» ودرسوهاء وأخذوا عنهاء مثل صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم» وغيرها"» وذكر ابن بطوطة أنه أثناء زيارته لبلاد السودانء وف مدينة منها 
نسيى اسمهاء وجد عند أميرها كتاب المدهش لابن الجوزي” > ويقول: "فجعلت أقراً 
فيه . وقد حصل بعض الرْحّالة على إجازات برواية مؤلفات بعض الفقهاء ومرؤياتهم 
حيث أجاز الفقيه شرف الدين آبو محمد عبد المؤمن"» الرَحالة التجيبي ما قرأ عليه 
من مؤلفاتهء يقول التجيبي: "... وكتاب فضل الخيل قرأت عليه جميعه»ء ووهبني 
نسخة... وکتاب فضل إتباع صوم رمضان بست من شوًال» قرت أيضاً عليه جميعه 
ووهبني نسخة 


(۱) التنبكتي» نيل الابتهاج: .۲۸٤/١‏ 

(۲) امقري» نفح الطیب: ۲۷۱/۲. 

(۳) انظرء ابن رشيد» ملء العيبة: ۰۱۱۲/٩‏ ۱۷۳ ۲۴۷ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص ۰۴۳۸۱ ۳۸۲» ۳۷١ ۴۳۱١‏ 
0 ۳ ۳-۸ ورحلة التجاني» ص ۰۱3 ۳٤ء‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰3 وانظرء زیاد. نقولد .)۱۹1٩7۷‏ 
دمشق ف عصر اطماليك» بیروت» ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

)٤(‏ هو "كتاب الممدهش في اممحاضرات" لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغداديء 
انظر ترجمته» ابن خلکان. وفیات الأعیان: .٠١١-۱٤۰/۳‏ 

(0) رحلة ابن بطوطة: ۲۸1/۲ واممقري» نفح الطيب: ۱/0١ء .٠1١‏ 

(1) انظر ترجمته» السبكي» طبقات الشافعية: ٠١١/١‏ والتجيبي» مستفاد الرحلة» ص۸۲-۲۷. 
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بخط يده أثابه الله... وكتاب معجم مشائخه قرأت عليه بعضه» وأجازنا ساثره 
وهو مجلدان ...". ومن الرخالة أيضاً الذين حفلت رحلاتهم بالزويات والكتب 
المقروءة والمسموعة والمصتفات التي أجيز بها في مختلف العلوم والفنون» ابن رشيد. 

وعدٌ بعض الباحثين» أن ابن جبير أكثر الرْحّالة تأثراً با مشرق وبأفكاره» وكان لكتبه 
تأثير كبير في ظهور أدب الرّحلات ف بلاد الأندلس والمغرب . 

وكان الرْحّالة بذلك مؤثرين ف الغير لا متأثيرين فقط, فالتواصل الثقاق والفكريء 
ظل متواصلاً مع ا مشرق» وقد نقل كثير من العلماء الأندلسييّن وا مغاربة كتب أهل 
المشرق معهم إلى بلادهم» حيث بعث ابن زمرك إلى صديقه ابن خلدون أثناء وجوده في 
مصرء يطلب منه إرسال بعض الممؤلفات اممشرقَيّة "واطمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما 
أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم على الفاتحة ...". 

ومن الكتب التي جُلبت من المشرق» كتاب الأمَالي لأبي علي القالي وقد أشار ابن 
خلدون إلى أن "القالي قدم من E E A‏ فتاليفه مطلب 
كل امتقفين في الأندلس واممغرب» وكان تأثير أي علي القالي كبيراً في نقل علوم اللغة 
والشعر والأدب قي الأوساط وامجالس الثقافيّة ف الأندلس والمغرب". أمّا كتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصبهانيء فقد أرسل في طلبه الخليفة المستنصر . 


)١(‏ التجيبي» مستفاد الرحلة» ص۷٤-۸٤‏ وما بعدها. 

(۲) انظرء أبو دياك»صالح محمد.(۱۹۸۷)."التبادل الفكري بين اممغرب والأندلس وشبه الجزيرة 
العربية"مجلة الدارةء السنة ١١ءالعدد‏ (۲): ص .٠١١‏ 

(۳) ابن خلدون,» التعریف» ص .۳٠۰-۲۰۹‏ 

)٤(‏ وستمر ترجمته في صفحة ٠١١‏ من هذه الدراسة» حاشية رقم۴. 

(0) تاریخ ابن خلدون: .۱٤٩/٤‏ 

(1) انظرء اممقري» نفح الطيب: ۳۸/١‏ وانظرء آمين» حسين» .)۱۹۸٥(‏ "العلاقات الثقَافيّة بين الأندلس 
وبغداد في العصر العباسي". امناهلء» السنة ۱۲ء العدد (۳۲)» ص۹١١.‏ 

(۷) هو الحكم الثاني ا مستنصر (١١۲ه-١٠٣ه)»‏ أكثر الخلفاء الأندلسيين تسامحاً وحرية فكرء انظر 
ترجمته» الضبّي» بغية امملتمس: ٤۲-٤٠/۱١‏ وامقري» نفح الطیب: ۳۸۲/۱ وما بعدها. 
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ولع معظم الكتب التي اقتنتها مكتبات قرطبة الخاصّة والعامة» هاجرت مع 
العلماء والطلاب والتجار وغيرهم إلى أنحاء الأندلس امختلفة "> وكانت هي التي 
صدعت كرد الرخالة ابن العريء وقرعت خلده» وکان عدم فهم فقهاء بلده لتلك 
الكتب» هو ما جعله يقزر الرحلة في طلب العلم حيث يقول: "وناهيك من أمة يجلب 
إليها هذا القدر الطفيف» فلا يكون منهم أحد يضاف إليه» إلا بصفة العاجز الضعيف 
ونذرت في نفسي طِيّة» لن ملكت أمري لأهاجرن إلى هذه المقامات» ولأفدنٌ على أولاء 
الرّجالات» ولأتمرسنْ ما لديهم من العقائد واممقالات, ...". 

لهذاء م يكتف الرُخالة الأندلسيون واممغاربة بجلب الكتب وحسب» بل خاض 
بعضهم غمار الحركة الفكريَّة. فأولوا العلوم التشريعيّة عناية خاصةء E‏ لھا 
العديد من المصنفات» ودؤنوا امسائل الفقهية» وتناولوها بالاختصار أو الشر-ح او 
التعليق» ومنهم أبو بكر العريء وابن رشيد. والتجيبي» وابن تومرت» ومحيي الدين بن 
عربي» الذي قيل عن كتبه "لها ببلاد اليمن والروم صيت عظيم". وف ذلك دلالة على 
عناية الأوروبيين بكتب اممسلمين. 

أَمُا ابن الخطيب وابن خلدونء فقد تركا مؤلفات عديدة.ء ذاعت وانتشرت بين 
البلدانء لتشهد على براعتهما ق التاريخ والأدب والرسائل والشعر. 

ويظهر من ذلك أن الثقافة اممشرقيّةء قد تركت ظلَها في الثقافة والفكر الأندلسيين 
وا مغربيين» حيث وفُق الأندلسيون واممغاربة بين ثقافة المشارقة وثقافتهم» إلى أن آخذت 
تنمو حضارة متميزة للأندلسيين واب مغاربة. لها شخصيتها وطابعها. 


(۱) انظرء اممقري» نفح الطیب: ۱00/۱» ۳۸۱-۳۸۵. 
(۲) ابن العري» قانون التآويل» ص۷۷-۷1. 
(۳) اممقريء» نفح الطيب: .۱٦١/۲‏ 
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كما انتقلت الثقافة الإسلاميّة إلى الذّول الأوروبيّةء وتطؤّرت لتترك أثراً كبيراً في الفكر 
المسيحيُ واليهوديء فعبر هذا الامتزاج اللغويّ عن تفاعل الحضارة العربيّة الإسلامية 
بالحضارات الأخرىء مما جعلها بحق لغة الحوار الحضاريّ الأندلسيّ وا مغرب آنذاك . 


ب. السّفارات والاستفادة من ثقافة الآخر 

أذت السفارات دوراً مهما ساعد على تطوير العلاقات الثقافيّْة وتعميقهاء فقد 
مثّلت نصا من نصوص الرحلات» وعكس صورة التفاعل الثقافي بين مختلف الحضارات. 

وكانت مجالس الخلفاء والسلاطين وامملوك. تمتّل صورة من صور التفاعل الثقافء فقد 
متّل بلاط روجر الثاني ملتقى الحضارة العربِيّة والأوروبيّة» حيث صؤرت خرائط الإدريسي 
العام للأوروبيين» وعد كتابه "أكثر كتب الجغرافية باللغة العربيّة رواجاً وصيتاً في أوروبا"". 
وکان تکلیف روجر الثاني "لعام عري بالذات بوضع وصف للعام المعروف آنذاك لدليل 
ساطع على تفوّق الحضارة العربِيّة في ذلك العهد وعلى اعتراف الجميع بهذا التفوق...". 

ما ابن بطوطة» فقد وصف إحدى الليالي في مجلس السلطان أوزبك خان» حيث 
يقرا القرّاء بالأصوات الحسان» ثم يأخذون ق الغناء "يغتون بالعربي ويسمُونه القول» ثم 
بالفارسيّ يسمّونه اط ملمع...". 


)١(‏ وطزید من الاطلاع على هذا الامتزاج اللغوي وأثره في التفاعل الثقافي بشكل عام» انظرء بالنثياء تاريخ 
الفكر الأندلسيٰ» ص۸0٤-۸۸٤ء‏ وزيغريد هونكة» شمس العرب تسطع على الغرب» ص 0۲۹ 
والآندلس قرون من التقلبات والعطاءات» كحيلةء عبادة عبد الرحمن رضاء الخصوصية الأندلسئة 
وأصولها الجغرافيةء الرياض» مكتبة املك عبد العزيز العامةء ۱۹۹۷ء طا: .٤٤١/١‏ وانظر, العباديء 
أحمد مختار» (۱۹۷۹). الإملام في أرض الأندالسس.» مجلة عام الفكر» مجلد ۱ء عدد (۲)» ۱۹۷۹» ص 
Nicholson, R.A, (1447). Aliterary History of the Arabs. India : S. Sajid Ali, «11-04%‏ 
Watt, W.M, (13W) A History of Islamic Spain (Islamic Surveys,£, g <P. £10‏ 
Edinburgh, University Press, P. 101‏ 

(۲) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف العري» ص٤۰٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص ۳۰۹. 

.۲۹۹/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 
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ولعل هم جوانب الحياة السياسيةء التي عکست ا ة التفاعل الثقاق وخلقت 
جوا من حوار الحضارات والثقافاتء هي السفارات" أ ومارافقها من ترتیبات أمنيُة 
واهتمام خاضص بنظام التشريفات» وتبادل للهدايا بين الملوك» » فقد حرصت الدّول من 
خلال السفارات على المحافظة على كيانها وتقريب علاقاتها مع الول الأخرى من 
مستوى المحايدة إن م يكن مستوى الصداقة.» حيث شكلت السفارات بين الدول مجالاً 
واسعاً للانفتاح على مختلف الجوانب الحضاريّةء فكان لا بد من اتصال الحكام وأمراء 
الأقاليم المختلفة ببعضهم ولا بدٌء أيضاًء من اتصالهم بغيرهم من حكام غير المسلمينء 
فالظٌروف السياسية الداخليّْة والخارجيّة» كانت تستوجب وجود السفارات وتعدد 
السفراء لعقد التحالفات وامعاهدات» وصولاً إلى الأمن والاستقرارء وتنظيم العلاقات 
الدوليّة» وإبرام الاتفاقيات» بهذا يكون السفراء قد أذوا دوراً هاما في زرع بذور الثقافة 
العربيّة الإسلاميّة» ونشر الثقافات المختلفة بشكل عام إلى أنحاء الدول الأخرى وقد كان 
بعض الرحالة سفراء بلادهم للبلدان الأغرى» ثم سفراء تلك البلدان إلى غيرهاء حيث 
نقلوا صورة جليْة عن أحوال البلاد العربيّة والإسلامية. وأحوال بعض الدول الأوروبيّةء 
فقدّمت الرحلات» بذلك» أبرز ملامح التفاعل بين المسلمين والعناصر الأخرىء ولعل 
رحلة يحيى الغزال"" تؤكد دور السفراء ف التفاعل الثقا» من خلال عقدهم ممجالس 
التحاور والتناظر التي ساهمت ق تطؤر الثقافات وتمازجهاء حيث كان للغزال مع الروم 
"مجالس مذكورةء ومقاوم مشهورةء ق بعضها جادل علماءهم فبگتهم» وق بعضها ناضل 
شجعانهم فاثبتهم"". كم تحاور الغزال مع زوجة ملك الروم التي أعجبت به وبتحاوره 
معها واستمتعت SG‏ ليس هذا وحسب» بل إن 


(۱) انظر» هذه الدراسة» ص ۲۷-۲۳. 
(۲) انظرء ابن دحية» امطرب» ص ۱٤۳-۱٤۲‏ وابلقري» نفح الطیب: ۲0۹-۲0۷/۲. 
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سفارة الغزال كشفت عن دور المرآة في فتح باب التواصل الثقاف والاطلاع على ما 
لدى كل طرف من آخبار وثقافة. 

وكشفت سفارة ابن خلدون عن دور اليهود والنصارىء» الذين يعملون قي قصور 
الأندلسييّن واممغاربة والأوروبيينء وتقربهم إلى السلاطين ليكونوا من خواص رجالات 
الذولة» ومنهم الطبيب اليهوديّ إبراهم بن زرزرء كما وصف ابن خلدون الهدايا التي 
حملها إلى ملك قشتالة من السلطان الغنيْ بالله» وما حمُله ملك قشتالة من هدايا 
للسلطان الغنيْ باله ولابن خلدون"» ويرى صلاح جرار أن سفارة ابن خلدون تدل على 
"عمق الاتصال الثقاق بين الأندلس وقشتالةء وأدوات هذا الاتصالء فهو يكشف عن دور 
العلماء واممشقفين الأندلسيين - ها يحظون به من تقدير لدى الأوروبيين- ف إنجاح 
مساعي التقارب بين الأندلس وجيرانها الأوروبيين". كما أن سفارة ابن خلدون كشفت 
عن "دور بعض العناصر اليهوديّة والمسيحيّة الذي يتنقلون للعمل قي قصور الأندلسيين 
وقصور الأوروبيين في التقريب بين الطرفين,» وتعريف كل منهما بثقافة الآخر" . 
ويصف ابن خلدون أيضا انتظامه قي مجلس أي عنان» وحصوله على الفائدة من 
السفراء حيث يقول: "وعكفت على النظر, والقراءة. ولقاء امشيخة من أهل الممغرب 
ومن أهل الأندلس الوافدين ف غرض السفارة وحصلت عاى الإفادة منهم...". 

أمّا الرْخّالة ابن بطوطة» فقد كان له دور كبير في اتّساع داثرة التبادل الثقاف» من 
خلال سفارته" وزياراته للسلاطين وال ملوك وتحاوره مع زوجاتهم» وتزویدهن بثقافة 
بلاده واكتسابه من ثقافة بلادهن» ومن ذلك حديثه مع ملكة مدينة كيلوكري -إحدى 


(۱) ابن خلدون» التعریف» ص٥۰۱۲‏ ۱۲۸ ١١۰٤ء‏ واممقري» نفح الطيب: .۱۲١/0‏ وانظر هذه الدراسة» ص١١‏ 
حاشية رقم 0. 
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.٠١١ ابن خلدون» التعريف» ص‎ )٤( 
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مدن جاوه-» التي كانت تتحدث بالتركية» وترغب ف الاطلاع على ما لدى 
الرّحالة ابن بطوطة من ثقافة ومعرفة» مما أسهم في تفعيل دور الرْخالة ضمن إطار 
التفاعل الثقاف. يقول ابن بطوطة: "...وكانت تحسن الكتاب العريٌ فقالت لبعض 
خدمها: دواة وبتك كاتورء معناه الدّواة والكاغد» فأو بذلك» فكتبت» بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقالت: ما هذا؟. فقلت لها:: ضري نام. ومعنى ذلك اسم الله 
فقالت: خشن. ومعناه جيد. ثم سألتني: من أي البلاد قدمت؟. فقلت لها: من بلاد 
الهندء فقالت: بلاد الفلفل؟ فقلت: نعم. فسألتني عن تلك البلاد وأخبارهاء فأجبتها ..." 
)0( 

وكان لسفراء الدّول الآأخرى دور في تزويد بعض الرْحالة في مختلف الثقافات» 
ومثال ذلك ما كتبه ابن الخطيب ف كتابه أعمال الأعلام عن تاريخ امالك اممسيحية 
الإسبانيّة. وهي قشتالة. وأراجون» والبرتغال» وليون» وبرشلونةء وقد استعان ابن 
الخطيب في كتابة هذا الجزء بسفير مملكة قشتالة يوسف بن وقار الإسرئيلي في أثناء 
زياراته مملكة غرناطة في مهمة رسميّةء وي ذلك يقول: "وقد كنت طلبت شيتاً من ذلك 
من فطنته» وهو الحكيم الشهير. طبيب دار قشتالة وأستاذ علماثهاء يوسف بن وقار 
الإسرائيلي الطليطليء i‏ وصل إلينا في غرض الرياسة عن سلطانهء فقَيّد لي في ذلك تقییداً 
أنقل منه بلفظه أو معناه ما أمكن» وأستدرك ما أغفلء إذ ليس بقادح ف الغرض"". 

ومن جانب آخرء فإِنٌ الهدايا والهبات والأعطيات التي رافقث السفراء وتبادلها 
ملوك البلدان المختلفة.» عدت مظهراً من مظاهر التفاعل التقاقء ونقل العادات 
وا معتقدات وعكست صوراً مختلف جوانب الحضارة في تلك البلدان» فقد وجه ملك 
الروم إلى أي عنان "هدية احتفل بها غاية الاحتفالء وأعرب بها عن مخافته ولسان 
الحال أفصح من لسان المقال. فما سيق من بلاده أحسن من بغلاته التي أوفدها 
شاجعة» حافظة للصواهل أرحاماً واشجة. من كل مشرفة الهادي نشأت عند الضال» 
عبلة ۾ تر 


.۲۲۱/۲ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
.۲۳۸-۲۲۲ ابن الخطيب» أعمال الأعلامء ص‎ )۲( 
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شاجحة عنترة إلا بهذه ال مواقف الكرهة وال محال ... نيْرة اللون لا يسابقها ظليم» 
عجيبة قياس مشيها منتج وهي عقيم» عالية القرى مرتفعة كنار القرى» ... ولحوافرها 
في زيارة الأرض ذات الطول والعرض... بغلات حسن لها فخار وأنشدت وما التأنيث 
باسم الشمس عار فهي بحار ركبت بحارً ووافقت أعظم منها جواداً وإيثاراً..". 

إن هذه الاتصالات الدبلوماسيّة بين مختلف الأطراف وتبادل الوفود والسفارات»ء 
احتاجت لترتيبات أمنية معينة في عملية الاستقبال والوداعء الأمر الذي دعا إلى تطور 
نظام التشريفات ف تلك العصورء فقد كان ملك النصارى غليام يحيط نفسه بحرس من 
المسلمين.» حيث يقول ابن جبير: "وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة 
واستعمال المسلمين واتخاذ الفتيان الممجابيب... وهو كثر الثقة باطمسلمين» وساكن 
إليهم.."". 

أمَّا ابن الحاج النميري فيذكر ف رحلته أن النصاری قد شلوا عنصراً من عناصر 
السكان في فاس» وفضل جزء كبير منهم الخدمة والانضمام إلى الحاشية السلطانية. 
ومنهم مَنْ حمل السلاح وحارب إلى جانب الجيوش اممغربيّةء وذكر أيضاً أن عناصر 
الجيش تألفت من "الأعلاج الرومية. واممماليك الزنجيُة والأجناد الأندلسيّةء والطوائف 
التركيُة والتتريّة. والأفاريق العراقيْةء واطمصرِيَّة والشاميْة واليمنيّة والهنديّة وسائر 
التركمانيّة" بالإضافة إلى الجنود اب مغربية. 

وقد اتخذ بعض السلاطين ترتيبات أمنيّْة أخرى» بحيث يتم إخبارهم عمُن يدخل 
أو يخرج من البلاد. حيث كان لسلطان الهند محمد شاه جماعة من اطمخبرين ف "إذا 
كتب اممخبرون إلى السلطان بخبر من يصل إلى بلادهء استوعبوا الكتاب وأمعنوا في ذلك 
وعرفوه أنه ورد رجل صورته کذاء ولباسه کذاء وکتبوا عدد اصحابه وغلمانه» وخدّامه 
ودوابه» وترتیب حاله في حرکته وسکونه» وجمیع تصرغفاته» لا یغادرون من ذلك کله 
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(۱) ابن الحاج الٽميري» فيض العباب» ص۲۹ وانظرء المصدر نفسه» ص ۲۳۷-۲۳٥‏ . 
(۲) رحلة ابن جبیر» ص ۲۹۸-۲۹۷ وانظر المصدر نفسه» ص۰۱۷۷ .۲۰٠‏ 

(۳) ابن الحاج النميري» فيض العباب» ص »۲٤۳‏ وانظر» رحلة ابن جبير» ص٥۲.‏ 
)٤(‏ رحلة ابن بطوطة: .٩/۲‏ 
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ومن الاحتياطات الأْمنيّْةء أيضاًء أنه من عادة ملك الهند "أنه يجعل مع كل أميرء كبير 
أو صغيرء مملوكاً له يكون عيناً عليه ويعرفه بجميع حالهء ويجعل أيضاً جواري في الدٌور 
يكن عيوناً له على أمرائه» ونسوة بُسميهنٌ الكناسات» يدخلن الدور بلا استئذانء ويخبرهنٌُ 
الجواري ها عندهنء فتخبر الكناسات بذلك بلك المخبرين» فيخبر بذلك السلطان...". 

وقد آلقت بعض الرحلات الضْوء على كثير من صور الترتيبات الأَمنيُّة اممتبعة في 
استقبال السلاطين للزوّار أو توديعهم لهم أو نظام التشريفات ف مختلف المناسبات, لا 
سيّما في الأعيادء فابن بطوطة يصف الترتيبات اممتبعة في محل قعود السلطان محمد 
أوزبك خان وسفره» حیث کانت آموره ترتب تريباً عجیباًء بحیث يتسنى طن راد السّلام 
عليه الوصول إليه» فمن "عادته أن يجلس يوم الجمعة بعد الصلاة ف قبة تسمّى قبة 
الذهب مزيّنة بديعة» وهي من قضبان خشب مكسوة بصفائح الذهب» وسطها سرير 
من خشب مكسو بصفائح الفضة المذهُبة وقواثمة فضة خالصة ورؤوسها مرصّعة 
بالجواهر.. ويقف أسفل السرير على اليمين ولد السلطان.. وعن الشمال ولده الثاني.. 
وتجلس بين يديه ابنته.. وأمُّا طيطغلي وهي الملكة.. فإنه يستقبلها إلى باب القبةء 
فيسلم عليها ويأخذ بيدهاء فإذا صعدت على السرير وجلست» حينئذ يجلس السلطان.. 
ويأتي بعد ذلك كبار الأمراء فتنصب لهم كراسيهم عن اليمين والشمالء وكلّ إنسان منهم 
إذا أق مجلس السلطان يأ معه غلام بكرسيه» ويقف بين يدي السلطان أبناء الملوك 
من بني عمّه وإخوته وأقاربه» ويقف مقابلهم عند باب القبة أولاد الأمراء الكبارء 
ويقف خلفهم وجوه العساكر عن يمين وعن شمال» ثم يدخل الناس للسلام الأمثل 
فالأمثل» ثلاثة ثلاثة. فيسلّمون وينصرفون فيجلسون على بعد" . 

ويصف ابن بطوطة» أيضاً ترتيبات خروج الخاتون زوجة أوزبك خانء -ابنة 
امبراطور القسطنطينيّة- ثم يصف ترتيبات استقبالها في بلدهاء فيقول: "وترجُل لها 
أخوهاء لأنه أصغر منهاء وقبّل ركابهاء وانصرفت مع أخيها... ووصل أخو الخاتون ولي 
العهد 


.0۳/١ ا مصدر نفسه: 41/۲ وانظر أيضاً امصدر نفسه:‎ )١( 
.۱۷-۱١/۲ وانظر أيضاً المصدر نفسه:‎ ٠٠٤-۳۰۲/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )۲( 
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قي ترتيب عظيم وعسكر ضخم من عشرة آلاف مدرّع» وعلی رأسه تاج وعن هينه 
نحو عشرين من أبناء الملوك» وعن يساره مثلهم» وقد رتب فرسانه على ترتيب أخيه 
سواء» إلا أن الحفل أعظم والجمع أكثر.. وضربت عند الصباح الأطبال والأبواق والأنفارء 
وركبت العساكر. وخرج السلطان وزوجته أ هذه الخاتونء» وأرباب الذّولة والخوا» 
وعلى رأس املك رواق يحمله خضوع التجار امسيحيين وغيرهم لبعض القيود ف امموانن 
الإملاميّة. إلا أن معظم المبادلات جملة من الفرسان» ورجال بأيديهم عصى- طوال في 
أعلى كل عصا شبه كرة من جلد يرفعون بها الرواق.. وها أقبل السلطان اختلطت 
العساكر وكثر العجاج..."". 

وقد هال ابن بطوطة تلك الترتيبات اممتبعة لأ زائر يقصد إمبراطور القسطنطينيّة 
يصف دخوله قصر إمبراطور القسطنطينيّة» فيقول: "وق اليوم الرابع بعثت إل الخاتون 
الفتى سنبل الهنديء فأآخذ بيدي» وأدخلني القصرى فجزنا أربعة آبواب قي كل باب 
سقائف بها رجال وأسلحتهم.. فلمّا وصلنا إلى الباب الخامس تركني الفتى سنبل ودخل» 
ثم أت ومعه أربعة من الفتيان الروميين ففتشوني لئلا يكون معي سكينء وقال لي القائد: 
تلك عادة لهم» لا بذ من تفتيش كل مَنْ يدخل على امملك...". 

وكما حرص الحكام والسلاطين على الأمن داخل قصورهم» حرصوا على من البلاد 
وسكانهاء فقد وصف ابن بطوطة حالة الأمن ف بلاد الصين» وذلك بقوله: "وبلاد الصين 
آمن البلاد وأحسنها حالاً للمسافرء فإِنٌ الإنسان يسافر منفرداً مسيرة تسعة أشهر وتكون 
معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليهاء وترتيب ذلك أن لهم في كل منزل ببلادهم فندقاً 
عليه حاكم يسكن به في جماعة من الفرسان والرجالةء فإذا كان بعد المغرب والعشاء 
جاء الحاكم إلى الفندق ومعه كاتبه» فكتب أسماء جميع مَنْ يبيت به من اط مسافرين 
وختم عليهاء واقفل باب الفندق عليهم» فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه» قدعا كل 
إنسان 


.۲۷۷/۲ وانظر أيضاًء امصدر نفسه:‎ ۳۱۷-۲۱١/۱ امصدر نفسه:‎ )١( 
.۳۱۹/۱ المصدر نفسه:‎ )۲( 


س أدب الرحلات الأندلسية وام مغربية e‏ 


باسمه وكتب به تفصيلاًء وبعث معهم من يوصلهم إلى اطمنزل الثاني له. ويأتيه 
ببراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه وإن م يفعل طلبه بهم" إِنٌ هذه الصّور 
التي نقلتها الرحلات للسفارات والترتيبات الأمنيّة في البلدان العربيّة والإسلامية 
والأوروبيّةء أطلعت كل جانب على حضارة الجانب الآخرء في نظام تشر-يفاته وترتيباته 
الأمنيّةء بل إِنْ ما قام به بعض الرّحالة من مقارنات بين هذه الجوانب الحضاريْةء يقدّم 
صورة جليّْة للمتلقي عن تلك الأنظمة ف مختلف البلدان. 


ج. الحياة الاقتصاديّة والنشاط العمراف 

أظهرت الرحلات أن العلاقات بين الأندلس واممغرب والمشرق وبعض الدُول 
الأوروبيةء أخذت ت تتسع لتعزز ملامح حضارية واحدة فامجتمع الأندلسيّ_ وامغري 
اكتسب من العناصر المتنوعة مميزات كثرة فنهض ق مختلف اممجالات والأنشطة 
بحيث صهرت الرحلات تلك الحضارات والثقافات قي وحدة حضارية مشتركة» فما هو 
إنساني تتلاقى فيه الحضارات. 

ومن تلك الممجالات التي القت الرحلات الضوء على دورها ف التفاعل الثقافء 
التجارةء وقد شارت الذراسة سار < dk.‏ أن التجارة أت دوراً هاماً ق تطور الحضارة 
العربيّة في العصور الوسطىء» فكان التجار وسطاء فكر وثقافة ودعاة علم ومعرفةء 
مثلما كانوا وسطاء نقل للسلع اممختلفة. ومثلت التجارة دافعاً هاما إلى التجوال وتبادل 
الخبرات» فنتج عن هذه الصلات التجارية فوائد معرفيّة وثقافيّة واجتماعيّة وماديّْة 
متعددة» حيث مارس النصارى واليهود في اممدن الإسلاميّة كافة لوان النشاط الاقتصادى 
وغير الاقتصادي» وتقلدوا المناصب الهامة في الدولة. 

إن تبادل السلع التجاريّة ف القرون الوسطىء» دلالة على العلاقات والتواصل بين 
البلدان والاطلاع على ما لدى الدّولء ولعل رحلة بنيامين التطيلي تلقي الصّوء على مثل 


(1) رحلة ابن بطوطة: ۲۲۵/۲. 
(۲) انظر» هذه الدراسة» ص ٠١١-۹۲‏ . 
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هذا الذور» حيث كان الرْحُالة نفسه تاجراً بدليل اهتمامه بالشؤون الاقتصاددة 
والأحوال التجاريّة للبلدان التي زارهاء ووصفه لأحوال اليهود في كل مدينة زارها 
وظروفهم ومراكزهم الاجتماعيّة» وطرق كسبهم وتجارتهم» كما يصور الاجر اليهودي 
الذي يجوب الأقطار البعيدة. قادماً من أوروبا يحمل مختلف البضائع والسلع للبيع» 
ثم يعود إليها بنتاج الشرق الغني بخيراته ومحاصيله . 

ويذكر بنيامين التطيلي» كذلك» المواقع التجاريّة الهامة لليهود. مثل مدينة مونبليه 
الفرنسيّْة التي كان يجتمع فيها التجار من نصارى ويهود ومسلمين» من مختلف الأمصار 
من اط مغرب وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا من الذي يتحدثون بكل لغة ولسان” ويشير أيضاً 
إلى أسواق الإسكندريّة التي يؤمها التجار من الممالك النصرانيْة كافةء وتآتيها من الهند 
التوابل والعطور بأنواعها فيشتريها تجار النصارى . 

وقد أشارت بعض المصادر إلى بعض الممواقع التي يلتقي فيها التّجار من مختلف 
الطوائف فمدينة المرية الأندلسيّة كانت ملتقى التجار المسلمين والروم ومراكبهم. ويذكر 
ابن بطوطة أن في القسطنطينيْة حياً خاصاً بالتجار الأجانب الذين يفدون عليها من جميع 
الجهات» وأنْ امدينة يعيش فيها مختلف الطوائف من الناس» بعضهم مسلمون ومنهم 
الروس والروم وهم نصارى”ء ويذكرء أيضاً أن هناك قسماً خاصًاً "بنصارى الإفرنج 
يسكنونه» وهم أصناف» فمنهم الجنويّونء والبنادقة وأهل روميّة وأهل إفرانسة"'. 

وذكر بعض الرَخالة العملات وطرق التعامل النقدي ف مختلف البلدان» من خلال 
مقارنتها بعملات الذول الأخرىء فمثل هذا الحديث يحمل في طيّاته ملامح التفاعل الثقاف". 


. ۳۸-۳۷ ۲۰-۱۹ انظر» رحلة بنيامين التطياي» ص1‎ )١( 

(۲) انظرء اممصدر نفسه» ص0۳. 

)( ذظرء اممصدر ڏفسه» ص۷۸. 

.۱١۳-۱۹۲/١ انظرء اطمقريء نفح الطيب:‎ )٤( 

(0) رحلة ابن بطوطة: .۳۲٣/١‏ 

(1) امصدر نفسه: ۲۰/۱. 

(۷) انظرء المصدر نفسه: ۲0۸/۲ وانظرء هذه الدراسة» ص۱-۹۹١٠.‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 0 


أمّا ابن خلدون» فيشير إلى دور التبادل التجاري ف التفاعل الثقاقء لا سيّما عن 
طريق مصر.» حيث يقول: "ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر-. فهي آَم العام» وإيوان 
الإملام وينبوع العلم والصنائع.."" 

إن انتشار مصنوعات ومنتجات مختلف البلدان ف مختلف الأقطار يؤگد عمق 
التفاعل الثقافي في مخلتف الممجالات» كما أن التشابه في الإنتاج والصناعات يدل على أن 
الإسلام کان عامل توحيد تجاري إلى جانب کونه عامل توحيد دينيٰ وثقاقٌ بین بلدان 
العام الإسلاميْ» فرغم الاقتصاديّة كانت تجري على أساس ال مساواة والاحترام المتبادلء 
وكانت السفن تحمل على متونها الناس من کل دين وجنس ودون تعصّب» فقد 
استخدم الرْخالة ابن بطوطة. ا ف رحلاتهء کما اٹ شترى عجلة تجرها 
فرس من طائفة نصرانيْة في بلاد الأتراكف"“ : 

ولاحظ ابن جبير حين زار دمشق» أن تجار الطرفين امسلمين والنصارى يغدون 
ويروحون في ديار المسلمين وديار النصارى بدون أي صعوبة تعيق طريقهم: "ومن 
أعجب ما يُّحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين مسلمين ونصارىء» ورها يلتقي 
الجمعان ويقع الصاف بينهم ورفاق ا والنصاری تختلف بینهم دون اعتراض 
علیهم.. واختلاف ا من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع. واختلاف 
المسلمين من دمشق ق إلى عة كذلك. وتار النصارى أيضا لا مُنع أحد منهم ولا 
يعترض...". ويبدو من ذلك أن e‏ المتعددة كانت تجتمع ف الأسواق» وتجري 
العلاقات بينها بشكل عاديء» فتوثقت الصلات بين التجار على الرغم من اختلاف نحلهم» 
وقویت علاقات الود ووشائج اطمعرفة. 


.٤۵0۳ اممقدمة» ص‎ )١( 

(۲) رحلة ابن بطوطة: .۲۹٤/۱‏ 

(۳) انظرء» نفس المصدر والجزء والصفحة. 
(©) رل این جبین ض۲۰ 


ns أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية‎ e 


ولع في بعض عادات بعض الشعوب التي زارها الرْخالة ما ينطوي على ملامح 
التواصل والانفتاح على ثقافة الآخرين» فان آهل الصين يحترمون التجار من اممسلمين 
غاية الاحترام ولا يؤخذ منهم أعشار ف بيع أو شراء ولا مكس) وف مدينة بانياس 
يتشاطر الإفرنج والمسلمون "الغلة على استواء ومواشيهم مختلطة» ولا حيف» يجري 
تا کا 

أمّا النشاط العمراني» فقد كان حكام امسلمين يستعينون بالصتاع الإفرنج فحين 
آمر مير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان ببناء الجامع الأموي» وجه إلى ملك 
الروم بقسطنطينة يأمره أن يبعث إليه الصنّاع فبعث إليه اثني عشر ألف صانع...". 

ويصف ابن بطوطة جدةء فيقول: "وهي بلدة قدهة على ساحل البحر -يقصد 
البحر الأحمر-» يقال: إِنّها من عمارة الفرس» وبخارجها مصانع قدهة". أمَّا ابن جبير 
فيذكر جامع مدينة حزان اممكرّم» حيٹ يقول: "وهو عتيق مجدّد قد جاء على غاية 
الحسن» وله صحن كبير فيه ثلاث قباب مرتفعة على سوار رخام» وتحت كل قبة بثر 
عذبةء وقي الصحن أيضاً قب رابعة عظيمة قد قامت على عشر سوار من الرخام دور كل 
سارية تسعة أشبار ... وهذه القَبّة من بنيان الروم» وأعلاها مجوّف كآنه البرج المشيّدء 
يقال: إِلّه كان مخزناً لعدتهم الحربيُة..". 

وكان حكام البلدان اممختلفة يهتمون معرفة أخبار ا مشرق وفنٌ العمارة فيهاء 

لذا فقد كان ملوك المسلمين يآمرون بأن يدار برسل ملوك الروم في مختلف الممدن 
الإسلاميّة حتى يروا عمارة تلك اممدن. 


() انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۲۲/۲» ۲۲۵. 

(۲) رحلة ابن چییںء ص .۲۷٤-۲۷۴‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: .۸۲/١‏ 

)٤(‏ رحلة ابن بطوطة: ۲۲١/١‏ وانظرء التجيبى» مستفاد الرحلة» ص۲۱۸. 
(0) انظر الدراسة هناء ص١۸‏ حاشية ۸ ٠‏ 

(1) رحلة این جبیر» ص۲۲۱. 

(۷) انظرء العبدريء الرّحلة امغربيةء ص۲۸٠.‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية i‏ 


وبهذاء فإن الرْحالة استطاعوا أن يرسموا صورة جليُّة ممعظم عادات الشعوب 
وتقاليدهاء وأنظمتها الأمنيْة» ومختلف الأنشطة الثقافيّة والاقتصادّة. حيث بيّنت 
الرحلات أن العلاقات بين مختلف العناصر كانت تقوم على أساس الأخذ والعطاء 
ومساهمة كل طرف ق تطؤّر الحضارات وازدهارهاء فلا غرابة ف أن يحدث مثل هذا 
التآثر بين مختلف الطوائف ف الأندلس: المسلمونء واليهودء والنصارى» فهم يعيشون في 
بيئة واحدة وممدة طويلةء الأمر الذي ترك آثره في نفوسهم جميعاً فتشكلت حضارة 
إنسانيّة ذات أصل واحد» حيث لا حضارة معزولة عن الحضارات الأغرى» فكل حضارة 
تأخذ عن الأخرى ليسهم ذلك ف تكوين اممجتمع الإنساني المزوّد بالكثير من المعلومات 


فی شتی امیادین. 


ns أدب الرحلات الأندلسية واممغربية‎ e 


س أدب الرحلات الأندلسية وام مغربية E.‏ 


الفصل الثالث 
الحلة والسّرة الذاتية 


ns أدب الرحلات الأندلسية واممغربية‎ TR 


ك أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 

أ- السّيرة الذاتيّة: المفهوم والنشأة 

إن حاجة المرء للتعبير عن ذاته أمر طبيعيْ عند الٽاس جميعهم» فمنذ بداية 
الوجود الإنساني» وهو راغب ف البقاء والخلود "يريد - جهد استطاعته- آن يؤّگد ذاته 
فکان یکتب اسمه وطرفاً من حیاته على أحجار یبنیها فوق مقبرته» وکان هذا أوّل غرض 
قصد إليه الإنسان منها". 

وعلى الرْغم من أهميْة الأراسات التي عنيت بالسّيرة الذاتيّة» وعناصرها التي 
تميّزها عن الفنون الأدبيْة الأخرى مثل: المذكرات» واليوميّات. والاعترافات» والرسائلء 
والرحلات» فإِنْ هذه الذراسات م تستوف كل ما هكن أن يقال في فن السّيرة الذاتيّْةء 
الأمر الذي جعل من اعتبار السّيرة الذَاتيّة جنساً أدبيّاً مستقلاً في الأدب العريء إشكاليّة 
كبيرة صعب معها ضبط الفوارق بين المذگرات» والاعترافات» واليوميّات والرّسائل» والسّير 
الذاتيْة. 

غير أن السّيرة الذاتيّة تبقى نوعاً من الأدب الحميم .. الذي هو أشْدٌ لصوقاً 
بالإنسان من أيه تجربة أخرى يعانيها". 

ومن التعريفات التي وقع عليها البحث للسّيرة الذّاتيّةء تعريف جبور عبد النورء 
حيث قال: إنها "كتاب يروي حياة المؤْلف بقلمه» وهو يختلف مادة ومنهجاً عن 
امذگرات واليومیات". 


(۱) انظر» ضيف» شوقي» .)٠۹١١(‏ الترجمة الشخصيّة. القاهرة: دار ا معارف» ص۷ وبدوي» عبد الرحمنء 
(۱۹1۷). اموت والعبقريةء ط ۲ء القاهرة: مكتبة النهضة اممصرية» ص .٠١۹‏ 

(۲) شلق» علي» .)۱۹۷٤(‏ النثر العربي في نماذجه وتطؤره لعصري النهضة والحديث» ط۲» بيروت: دار القلمء 
ص٤۲۲.‏ 

(۴) عبد النور» جبور» (۱۹۷۹). اممعجم الأدی» لہنان» بیروت: دار املايين» ص .٠٤١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ns‏ 


وعند مجدي وهبة وكامل اممهندس» السيرة الذاتية "سرد متواصل يكتبه شخص ما 
ات ااا وفي اطموسوعة البريطانيّة "السّْيرة الذاتيّة نوع خاص من السّيرة 
یسرد فيه المؤلف a‏ 

وبصوره ة أبسط يقول ستاروبنسکي: "هي سيرة شخص برویها بنفسه"» بحیثٹ 
یکتب تاریخ نفسه بنفسه» فیسځُل حوادثه وأخباره» ویسرد آعماله وآثاره ویذکر يام 
طفولته وشبابه وکهولتهء "آي نها تبداً من أصل الأسرة والطفولة. ثم تتدرج حسب 
آدوار العمر» تسل فيها الوقائع یوماً فیوماً أو دفعة واحدة أو بصورة ة متقطعة بعد 

8 

أن تجمع عناصرها من مصادر متعدّد 


ويرى أحمد علي آل مريع أن السّيرة الذاتيّة تعني الشُمول والامتداد الرّمنيْ 
والاختصاص بالڈات والتركيز عليها وكشف معاطها الداخليّة -ويرى اَن - السيرة الذَاتيْة d‏ 
أكثر استيعاباً ونضجاً ووعياً بالذات من سائر الأنواع السّابقةء وأنْها كلها ما فيها السّيرة 
الذاتيّة أجزاء داخل فرع من فروع الأدب» يعنى بالشُخصيّات الإنسانيّةء ويهتم بالبحث 
عن ال (أنا) أو (الذات) ليفهمها أو ليثري ساحتهاء ويثري الإنسان مختلف التجارب 
والعواطف أو ينه التاس إلى قيمتها وما قدمته من تضحيات وما أنجزته من اعمال أو 
ليراقب حركتها وتموجاتها في الحياة أو ليفعل ذلك كله معا" . 


(1) وهبة» مجدي » اممهندس» کامل» .)۱۹۸٤(‏ معجم اطمصطلحات العربية في اللغة والأدب» ط٠‏ بيروت: 
مكتبة لہنان» لہنان» ص٤٩.‏ 

International copy right union(4VE), The New Encyclopedia Britamnica, USA, (Y) 
. Volume 11, P. Y€ 

(۳) نقلاً عن» اممبخوت» شكري» (۱۹۹۲). سيرة الغائب» سيرة الآتي: السيرة الذاتية في كتاب الأيام لطه حسينء 
تونس: دار الجنوب» ص٠.‏ 

(6) أبو الخير» محمودء .)۱۹۸٠(‏ "الترجمة الذّاتيّة ف الأدب العربي"» مجلة أفكار الأدبيةء عدد »)٤6۹(‏ ص -١‏ 
۷. وحسن» محمد عبد الغني» (1۹00). التراجم والسيرء القاهرة: دار امعارف» ص٠١٠.‏ 

(0) آل مريع» أحمد» .)۲١١۳(‏ الحد وامفهوم» أبها: نادي أبها الأدبي» ص ۸٤-۸٠‏ وانظرء مهران» رشيدةء 
(۹۷۹). طه حسين بين السبرة والترجمة الذّاتبّة. ط١‏ الإسكندرية: الهيئة اممصرية العامة للكتابء 
ص۳۱ . 


س آدب الرحلات الأندلسية وامغربية 


أما فيليب لوجون» فقد حاول أن يقدّم تعريفاً دقيقاً للسّيرة الذاتيّةء إذ يقول إِنْها: 
"حكي استعاديٰ نثريّ» يقوم به شخص واقعيْ عن وجوده الخاص» وذلك عندما يركز على 
حياته الفرديّةء وعلى تاريخ E‏ 
الكلام قي السْيرة سرد لحياة صاحب السشيرةء وأن حياته نفسها موضوع السْيرة بصفة 
خالصة» وهذا ما تميل إليه الذراسة هنا. 

وهذا ما يجب أن يدركه صاحب السبرة الذاتية. فشخصيته» وتقلّبات حياته المادئة 
والمعنوئةء فضلاً عن أفعاله ومواقفه وتصؤراته» هي المحور الأساس» والأشخاص الآغرون 
والأحداث تدور ف فلكه»ء فالسّيرة الذاتيْة وإن عرضت للأحداث التاريخيّة في عصر كاتب 
الشبرةء فإانّها ليست وثيقة تاريخَيّْة» فليس كل حديث عن النفس سيرة ذاتيْةء إذ 

الت ال رة خا e‏ عن ا ولاهي تدوين للمفاخر والمآثر"" بل هي 
قصَة حياة إنسان يرويها بنفسهء فصاحب السيرة حين يكتب حياته إلا يقدّم لنا شكلاً 
معيناً لتلك الحياة. 

8 اليوميّات. فهي "سج ل للتجارب والخبرات اليوميْة» وحفظ الأخبارء والأحداث 

تيْة للشخص". وهي "وإن كانت تعمل على رصد المواقف عند وقوعها إلا انها 
تفتقر LL‏ الاستعاديّ في القصء» وتأتي على شكل متقطع غير رتيب" . 


)١(‏ لوجون» فيليب» .)۱۹۹١(‏ السّيرة الذاتبْةء اميثاق والتاريخ الأدي» ترجمة عمر حلي» بيروت: اممركز الثقافي 
العري» ص۲۲. 

(۲) الشّاوي» عبد القادرء .)٠٠٠١(‏ الكتابة والوجود: السيرة الذاتية في اممغرب» بيروت: إفريقيا الثرق 
ص۱۳۹ . 

(۳) عباس» إحسان» (۱۹01). فن السيرةء بيروٽ: دار بيروٽ» ص .٩۸‏ 

)٤(‏ شعبان» أنغام عبد الله» .)۱۹۹١(‏ السّيرة الذّاتيّة ف الأدب العراقي الحديث منذ مطلع القرن التاسع 
عشر حتى بداية الحرب العاممية الثائية رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة اممستنصرية» العراق» 
ص۸ . 

(0) عبد الدايم» يحيى إبراهيم» (۱۹۷0). الترجمة الذاتية في الأدب العرب الحديث» القاهرة: مكتبة النهضة 
ص۳ . 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ns‏ 


ويبدو أن هذه اليوميّات» لحظات يقف فيها الإنسان مع نفسهء ويدؤّن ما يدور في 
داخله يوماً بيوم» ويذكر ملاحظاته عن الأحداث التي شاهدها أو رويت له من شهود 
عيان» ويسجُل اتجاهاته إزاء الأحداث التي تتلاحق بسرعة متزايدةء ويأتي هذا التسجيل 
مرتباً ترتیباً زمنباً قد یکون متسلسلاً أو متقطعاً. فتكون كتابته هذه مؤشراً على تمسّك 
الإنسان بتلك اللحظات الحاضرة قبل أن تطويها المسافات الزمنيْةء وتحيلها جزءاً من 
الذاكرة. 

واطمذگرات -مثل السيرة- استجابة لحب البقاء والخلود. وإبعاد شبح النسيان» 
ولعل أكثر ما ميُزها عن السّيرة الذاتيّةء اهتمامها بالأحداث الخارجية» فکاتب اطمذگرات 
يعنى بتاريخ عصره ومجتمعه» ويذكره من خلال رؤيته للأحداث» وهو بذلك يختلف 
عن اممؤرّخ الذي ينظر للحقائق نظرة موضوعية. 

ویری یحیی إبراهیم عبد الدایم» أن اتب المذگرات "يعنى فيها بتصوير الأحداث 
الثاريخيّْة أكثر من عنايته بتصوير واقعه اذا" فهو شخصيّة تلتزم عادة بالتسجيل 
والتحليل والتّوضيح "٠ا‏ يدور حولهاء أمّا ما يدور داخلها فيظل في الظل" . 

حيث لا تهتم المذكرات بالتغلغل والتعمُق والتفخص لذات الإنسان إزاء ما 
يواجهها من مواقف وأحداث وتجارب» وإن وصف بعضهم الحسرة والأّسى وما ملاً 
أنفسهم من الهموم بسبب بعض المواقف التي مروا بهاء فها هو الأمير عبد الله بن 
بُلقين" يكشف النقاب» في مذكراته» عن الكثير من الأحداث السياسيّةء ومؤامرات 
الملوك ضد بعضهم» والضراعات الخارجيّة مع الأسبان» مما آذى إلى تصاعد أزمة الأميرء 
فعندما 


.1١ امصدر نفسه» ص ۳» وانظرء آل مریع» الحد وامفهوم» ص‎ )١( 

(۲) راغب» نبيل» (۱۹۷۸). معام الأدب العاممي اممعاص, القاهرة: دار اممعارق ص۷٤.‏ 

(۳) هوء عبد الله بن بُلقيّن بن باديس بن حبوس بن زيريء املك الأخير مملكة غرناطةء ولد في سنة 
۷ه/۷١۰١م»‏ كتب مذكراته تحت عنوان: "التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري بغرناطة" 
ونشرها إ. ليفي بروفنسال تحت عنوان: "مذكرات الأمير عبد الله". انظرء مذكرات الأمير عبد الله 
دار امعارف» القاهرة» »۱۹0٥‏ ص۸-۷. وانظرء ابن الخطيب» الإحاطة:۴۲۸۲-۲۷۹/۴. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 

هاجم الفونس السّادس غرناطة» اضطر الأمير عبد الله طهادنته بشروط قاسيةء 
بحيث لا يتعدى أحد على الآخرء» وأن يدفع للفونس عشرة ألاف مثقال ف العامء 
ويقول الأمير عبد الله في ذلك: "فقبلنا قوله» ورأينا إعطاء عشرة آلاف في العام ندفع 
بها مضرته خيراً من هلاك المسلمين وفساد البلادء إذ م تكن بنا قدرة على ملاقاته 
ومكابرته» ولا وجدنا من سلاطين الأندلس عوناً عليه إلا من يسوقه إلينا لهلاكنا". 

وقد كان الأمير عبد الله صريحاً ف سيرته» حيث يعترف في أكثر من موقف أنه قد 
أصيب بالارتباك وعدم الاستقرارء ولا سيّما في مواقفه أمام يوسف بن تاشفين" قائد 
امرابطين واعترف أيضاً أن وضع ملوك الطوائف كان يستلزم على يوسف بن تاشفين نزع 
الأندلس من بين أيديهم» إذ إن الخلاف اشتدٌ بينهم» فلم يعودوا أمناء على مصالح 
الأندلس» يقول: "وأخذ أمير المسلمين ف الانصراف إلى بلاده» وهو قد اطلع عياناً وسماعاً 
من اختلاف كلمتنا ما م ير وجهاً لبقائنا ف الجزيرة" . 

إِنْ مثل هذه اممواقف والأحداث التي وصفها الأمير عبد الله قد ملأت نفسه 
حسرة وأسى حيث يقول: "والصبوة تحدث للإنسان هيجاناً وهموماً: كام متهم بالئظر في 
ماله» أو ا مشب محاولة ما يصلحه» فليس كل شغب ضارا بل يؤم منه مكابدة 
الأعداء ومقاساة طلب العيش... والتفس توّاقة: متى سمت إلى مرتبةء تاقت إلى ما 
فوقها.. ولقد بلوت من نفسي بعض ذلك» إذ الطبع البشريّ واحد» لا يكاد يختلف إلا 
في الأقل ..". ویبدو أن الأمیر عبد الله ف مذگراته -قد تجرد من أي عصبيّة» فصوّر 
تاريخ بلاده» وإمارة أهله وإمارته هو تصويراً صادقاً سط من خلاله الصوء على عصر- 
أمراء الطوائف بالأندلس. 


(1) مذكرات الأمير عبد الله» ص٦۷‏ 

(۲) انظرء ترجمته» امقري» نفح الطیب: ۳۰۱/۱ .٤٤۲-٤۳۸‏ 
() مذكرات الأمير عبد الله» ص۷١٠.‏ 

.۱۹٩-۱۹١ امصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(0) انظر» ضيف» شوقي» الترجمة الشخصيّة» ص .٠-۹١‏ 


4 أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ns‏ 


وبناء على ذلك فان مادة المذگرات آوسع مدى من السْرة الذاتيّة» حيث يرصد 
کاتب المذگرات الأحداث التاريخيّة ويدؤنها إلى جانب التامُلاتء والانطباعات. والأحداث 
الخاصة التي تهم كاتب السيرة الذاتيْةء بل إِنُْ مادة اليوميّات N‏ قد تعین کاتب 
السّيرة على تذكر الأحداث التي مرت به قدهاً إلا أن السْيرة الذاتيْة تبقى ترز على 


الواقع الذات لصاحبها". 
وقد تأخذ المذگرات ع الاعترافات» وهي "لون دي لصيق بفْنٌ السّيرة الذاتيّة 
فيها الولف مواقف تفْسيُة أو عاطفَيّة لا يعترف بها واضعو الترجمة الذاتيُة 


0 > لأنها أحداث لا يرغب الكاتب أن يتحدث عنهاء وتجارب لا يود أن يطلع عليها 
أحداً حتى المقربين إليهء وتنبع قيمتها من شدة وكثافة الضراعات داخل نفس صاحبها. 
ما باختين فيرى أن الاعترافات والمذگرات هي أجناس تعبيريّة جوهريّة ضمن الجنس 
الرّوا 1 

ولعل أشهر ما وصل إلينا من الكتب التي تضمّْنت شيئاً من الاعترافات» واحتوت 
بعضاً من الملامح النفسيّة لصاحبهاء كتاب "طوق الحمامة ق الألفة والألاف' "لابن حزم 
الأندلسيّ“» حيث ذكر فيه تجاربه وأخلاقه وتحدّث كثيراً عن نفسه وعلاقاته بالنساء 
وعما يصيب المحبين من البين الذي بعد شجى في القلب» وعرض لبين اموت الذي لا 


() انظر» القلماوي سهيرء .)۱۹١١(‏ "فن كتابة السّيرة تاريخ أم أدب" مجلة العربي» عدد (۱۷)» ص٤0.‏ 

(۲) وهبة» واممهندس» معجم اممصطلحات العربية ف اللغة والأدب» ص .٤١‏ 

(۴) باختين» ميخائيلء (۱۹۸۷). الخطاب الرواث» ترجمة محمد برادةء القاهرة: دار الفكرء ص٠٠.‏ 

)٤(‏ هو» آبو محمد علي بن آي عمر أحمد بن سعيد بن حزم القرطبيء» ووالده كان من وزراء اممنصور بن 
أي عامرء ولد ٤۳۸ھ‏ وتوٹی ١٥٤ھ‏ انظر ترجمته» ابن خاقان» المطمح» ص 00 واممراکثي» عبد 
الواحد محي الدين بن علي التميمي» أبو محمدء (ت ٤1۷‏ ه). امعجب» في تلخيص أخبار امغرب» 
ط» تحقيق محمد بن سعيد العريان» القاهرةء ۱۹6۹ء ص٠‏ واممقري» ذفح الطيب» ۸6-۷۷/۲. 


أدب الرحلات الأندلسية وامغربية م 


يرجى للمحبوب بعده إياب» فيقول: "دعني أخبرك ني أحد من دهي بهذه 
الفادحة وتعجُلت له هذه المصيبة وذلك آي كنت أشذ التاس كلفاً وأعظمهم حباً 
بجارية لي كانت فيما خلا اسمها تُعّْم. وكانت أمنية امتمتي..". 

ویعترف ابن حزم أنه تر في حجور النساءء ونشأ بين أيديهنٌ» فعرف من أسرارهنٌُ 
الكثيرء حيث يقول: "ولقد شاهدت وعلمت من أسرارهنْ ما لا يكاد يعلمه غيريء لاني 
ربّیت في حجورهنْء ونشأت بين أيديهنٌء وم أعرف غيرهنٌء ولا جالست الرٌّجال إلا ونا 
ف حدٌ الشباب.. وهن علمنني القرآن ورينني كثيراً من الأشعار ودرّبنني ف الخط.." › 
وهو بهذا الوصف يلقي الضوء على مجتمع الرجال والنساء في عصره» إذ م يكن الفصل 
بين الجنسين بالشْدة التي تفترض أحيانة فقد كان الرجال والتساء قي اختلاط منذ 
الطفولةء ولا يقتصر ذلك على قرابة الذّم بل يشمل الأتباع". 

وقد اهتم ابن حزم بتصوير حالته النفسيّة» والكشف عما ق داخلها من خلال 
اعترافاته وتصريحاته للقارئ بتجاربه العاطفيّْة» ومن ذلك قوله: "دعني أخبرك أن ما 
رويت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظماً .. ولقد بلغت من التّمكن من حب أبعد 
الغايات التي لا يجد الإنسان وراءها مرمى فما وجدثني إلا مستزيداً ..» وبهذه 
الصراحة النادرة الوجود -ف تلك العصور- استطاع ابن حزم أن يجه ب "طوق 
الحمامة" نحو السيرة الذاتيّةء فالتجارب الوجدانيّة تكشف عن عوامم الإنسان الباطنيةء 
والسيرة الذاتيّْة تهتم في إبراز مثل هذه التجارب لأنها "من أكثر تجارب البشر- قيمة 
وخصوبة» وما 


(1) ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء (ٽ ١٥٤ه).‏ طوق الحمامة في الألفة والألافء تحقيق 
حسن كامل الصيرف» القاهرةء اممكتبة التجارية الکبری» »۱۹0٩‏ ص ۲۲۳. 

(۲) امصدر نفسه» ص١١١.‏ 

(۳) كاكياء بيير» (۱۹۹۹). الأدب الأندلسي» ترجمة عبد الواحد لؤلؤة. في: الجيوسي» سلمى الخضراء 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ط۲٠‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .11١ »٤1۸/١‏ 

.۱۸٤ص ابن حزم» طوق الحمامة»‎ )٤( 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية وا مغخربية سس 
ذلك إلا لأنّها خبرة وجدانيّة عميقة تشتمل على مضمون روحي باطني"" ويقول 
إحسان عبّاس: ولذلك نرى أن ابن حزم الأندلسيٌ كان فذاً في تلك النتف الاعترافيُة التي 
ضمّنها كتابه طوق الحمامة"» كما "م يكتب أحد في موضوع الحبٌ كتابة قانممة على 
التجربة واممشاهدة والاعتراف» وبعض التعمُق النفسيّء مثلما فعل ابن حزم.." فلا 
تكاد تمغضي خطوات معه في طوق الحمامة حتى تجد نفسك آمام فيض من ذكرياته. 
وقد يصرْح بعض الرخالة ق أثناء وصف رحلاتهم بلحظات ضعفهم ومرضهم» 
وعدم مقدرتهم على متابعة الزحلةء مثل ما نراه عند التجانيْ حيث يقول: "وعرض لي في 
هذه الآيام عارض مرضي» رجوت آن يهون آمره فاشتدٌ» ورمت أن يقصر- آمده فامتدٌء 
وبلغ مي ق هذه امنزلة شد مبلخ» فاقام مخدومنا والمشارقة ويح الزكکب بسببي 
هنالك خمسة ام رجاء أن أجد ابلالاً أو أطيق معهم ارتحالاًّ فلم تسعف الأقدار 
لك فعزم عاي مخدومنا ق الرزجوع من هنالك فلم أطب بذلك نفسا وأظهرت 
ا وقوّة تكلفت بها الارتحال معهم .. وعجزت بالجملة عن الركوب قلم يكن بِدٌ 
من اجوغ 
واعترف أبو بكر بن العربيء أن رحيله عن وطنه بصحبة والده جاء ضرورة فرضتها 
عليهما ظروف الحياة في بلادهماء ووصف ذلك قائلاً: "فخرجنا والأعداء يشمتون بنا .. 
وفي علم الباري -جلّت قدرته- آنه ما مر علي يوم من الذهر كان أعجب عندي من يوم 
خروجي من بلدي ... 


(1) إبراهيم» زكرياء .)۱۹۷١(‏ مشكلة الحياة القاهرة: مكتبة مصر» ص .٠١۸‏ 

(۲) عباس» فن السيرةء ص١١٠.‏ 

(۲) امصدر نفسه» ص ۱۳۲-۱۲۲. 

)٤(‏ انظرء مكي» الطاهر أحمد. (۱۹۹۲). دراسات عن ابن حزم وكتابه "طوق الحمامة"» ط٤»‏ القاهرة: دار 
امعارف؛ ص۱۸۸. 

(۵) رحلة التجاني» ص ۳۱۷-۲۱۱ وانظرء امصدر نفسه» ص۱۸۳. 

(۲) ابن عري» قانون التأویل» ص .۷١‏ 


س أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية E‏ 


ما ابن بطوطة فيصرح مشاعر الحزن والأسى التي انتابته عند وصوله مدينة 
تونس» حيث برز هلها للسلام على الشيوخ والعلماء» في حين مم يتقدم أحد للسّلام 
عليه» ويقول في ذلك: "وم يسلّم علي أحد لعدم معرفتي بهم. فوجدت من ذلك في 
التفس ما مم أملك معه سوابق العبرة. واشتدٌ بكاني"" كما اعترف ابن بطوطة بلحظات 
الخوف التي كانت تمر به أثناء رحلته» ومن ذلك قوله: "وأصابتني الحمُى» فكنت أشْدٌ 
نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوطء بسبب الضعف, ولا مكنني النزول من 
الخوف» إلى أن وصلنا إلى مدينة تونس.."» وم يكن ابن بطوطة -أيضاً- يخفي أنه نسي 
اسماً موضع أو لشخص قابله أو حاوره. أما القلصادي فيصف بعض المخاطر التي 
واجهته والمشاعر التي انتابته بقوله: "مشقات عظام تحار قي وصفها اطمحابر 
والأقلام» حى وقع من كل لأمر الله الاستسلامء وصار الإنسان ينادي بلسان الحال "نا 
الغريق فما خو من البلل". ومن هذه المحاولات» نرى أن الدارسين قد سلّطوا الضوء 
في تعريفاتهم لفن السيرة على الصفات المشتركة بين السّيرة الذاتية والأنواع الأدبيْة 
الأخرىء» فالسرة الذاتيْة "قد تتجسد عبر كتابة اليوميّات أو المذكرات أو الرسائلء وهنا 
قد لا تنفع الذاكرة وحدهاء إذ لا بد من جمع الوثائق وتدوين التّواريخ» وهذه الوثائق 
يحاول كاتب السّيرة من خلالها أن يرتب الوقائع والأحداث بغية إكساب السيرة مقياس 
الصدق والحقيقة". 

غير أن هذا التشابه بين السيرة الذاتيْة» والأنواع الأدبيْة الأخرى لا يصل إلى حدٌ 
التطابق النّام» إذ يوجد كذلك أوجه اختلاف بينهاء ف (نص السيرة الذاتيْة يحكي ماضياً 


(1) رحلة ابن بطوطة: ۲۲/۱. 

(۲) المصدر نفسه: ۲۸0/۲. 

(۳) امصدر نفسه: ۲۸0/۲. 

.٠١٤ رحلة القلصادي» ص‎ )٤( 

(0) نور الدين» صدوق» .)۲۰٠١(‏ سير اطمفكرين الذاتية: زي نجيب» لويس عوض» إحسان عباس» محمد 
عابد الجابريء الدار البيضاء: اممركز الثقافي العرني» ص٤١.‏ 


0 أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 
بسرد متواصل» فيما تكون المذگرات واليوميّات عبارة عن مدؤنات لها قوة الوثيقة 
التي لا هكن تعديل زمنها)". بالإضافة إلى أن اليوميّات والمذكرات أجناس أدبيْة تفتقر 
إلى عنصر التكامل والأرابطء الذي يلحظ ف السيرة الذاتية. 
وقد حاول إحسان عباس أن يصف السيرة الذاتيّة وهيّزها عن غيرهاء فعقد فصلاً 
كاملاً عن السّبرة الذاتيّة بعنوان "السيرة الذاتيْة -نظرة عامة"» حيث أشار إلى أن كل 
سيرة ذاتيّة في حدٌ ذاتها تجربة ذاتَيْة لفرد من الأفراد فإذا بلغت دور النضج وأصبحت 
في نفس صاحبها نوعاً من القلق الفنيْء فإنّه لا بد أن يكتبهاء وأنْ هذه التجارب إمَّا أن 
تكون جسديّة أو روحيّة. وأنّها تتطلب أن يكون بطلها شخصا ذا تيز واضح ف ناحية 
من التواحي» وتكون سيرته ذات حظ من عمق الضراع الداخليّء أو من شدة الضراع 
الخارجيٰ» بحيث تكتب على ساس من التطور الذات في داخل التفس وخارجهاء ومن ثم 
قد تجيء السيرة الذاتيّة صورة للإندفاع المتحمُسء» والتراجع أمام عقبات الحياةء وقد 
تكون تفسيراً للحياة نفسهاء وفيها قد يرسم الكاتب الحركة الداخليّة لحياته مغفلاً 
الاهتزازات الخارجِيّْة إغفالاً جزئياً. وقد تكون مجرد تذگر اعتراف موجه إلى قارئ 
متعاطف مع الکاتب. آمًا إذا اقتصر الکاتب على تدوین مذگراته أو یومیّاته» أو وجه 
سيرته لتصوير أحداث أكثر من تصوير(ذات)» فان عمله حينئذ يلتقي مفهوم السّرة 
الذاتيّة وليس هو. ووصف إحسان عباس أيضاً قرب صاحب السيرة من القارئ وثقة 
القارئ به فما يشدٌ القارئ نحو هذه الأنواع» هو ذلك التجاوب بين الطّباع» حيث 
يقارن القارئ بين عواطفه وتجاربهء وعواطف وتجارب الكاتب» فيجد أن محاور عدّة 
تتلاقى بينهما: الولادة. وتعلم العلوم» والتدريس» والوظيفة. وتكوين الأسرة. والتميُز في 
الثقافة والفكر...الخ. 


(۱) الصکرء حاتم .)۱۹۹١6(‏ كتابة الذڏاٽت» عمان: دار الشروق» ص ۱۹۲. 
(۲) انظر» عباس» إحسان» فن السیرة» ص۱۱۹-۹۸. 
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وكما اختلف التقاد والدارسون في صياغة تعريف محدد ودقيق للسّيرة الذاتيْةء 
اختلفوا في تحديد الرّمن الذي نشأت فيه السّيرة الذاتيةء فعدّها بعضهم" من أقدم 
الأنواع الأَدبيّة التي تحدّث فيها كاتبها عن نفسه» في حين رأى البعض الآخر أنْها من 
أحدث الأجناس الأدبيّةء التي أخذت ملامحها تظهر ف نهاية القرن النّامن عشر امميلاديء 
فقد ورد ف الموسوعة البريطانيّةء أن أوّل نماذج السّيرة الذاتيِّة ظهر ف القرن الْامس 
عشر امميلاديّ. غير أن هذا الرأي بعيد عن الموضوعيّةء لأن جذور السّيرة الذَاتَيَّة 
موجودة بشكل متناثر في الأدب العريٌ منذ القدم أمُا في العصر- الحديث, فإِنٌ كثاب 
السّيرة الذاتيّْة قد اطلعوا وتأثروا ما وصل إلينا من الأدب الغريء وهذا لا يعني 
انفصالهم عن تراڻهم العري. 

ولعلّ أقدم ناذج السّيرة الذّاتيّة ما كان ينقشه القدماء على شواهد قبورهم» وقد 
أشار إلى ذلك شوقي ضيف إذ قال: "واشتهر المصر يون في عصور الفراعنة بكثرة ما 
نقشوا على قبورهم وأهراماتهم» وف معابدهم وهیاکلهم» من تواریخهم» وأفعالهم» 
وكانت تسري هذه الروح قي الأمم القدهة من حولهم" . 

أمُّا نقطة انطلاق السيرة في الأدب العريٌ القديم» فقد كانت شخصيّة الرسول صلى 
الله عليه وسلّم» حيث قام بعض المؤرخين بكتابة سيرة الرسول عليه السلامء ثم قام 
بعضهم الآخر” بتهذيب هذه السيرء فحذفوا الأقسام الضعيفة منها. 


(1) ديورانت» ول» .)۱۹0١(‏ قصة الحضارةء ترجمة زكي نجيب محمود القاهرةء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» مچاء جا ص۰۱۱۱ ۲۳۸. 

.The New Encyclopedia Britannica, P. ¥£-۲0 انظ‎ (۲) 

(۲) ضيف» شوقي» الأرجمة الشُخصيّة» ص ۷. 

)€( ومنهم محمد بن إسحاق -(eVA/®101)‏ 

(0) ومنهم ابن هشام (۸۳۴/۵۲۱۸م). 
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كما م تخل بعض المصادر العربيّة القدهة من بعض القطع والنصوص الممتناثرة. من 
السيرة الذّاتيّة مثل: كتاب الأغاني لأي فرج الأصفهاني (١١۳ه/١۹1م).‏ حيث تضمن 
مجموعة من قصص الشعراء وا مغنيينء التي تمثل قطعاً من السّر الذّاتيّْةء ومنها تلك 
القطع التي سردت شيئاً من سيرة امغني إبراهيم اموصانٌ (۱۸۸ه/٤٠۸م)‏ "» إذ تقترب 
سيرته كثيراً من فن السيرة الذّاتيّة. وهذه القطع وإن م تكن سيراً تامة إلا انها تشكل 
جذور السيرة الذاتيّة عند العرب» فمثل هذه النتف الذّاتيْة في بعض المصادر القدهة 
عند العرب تنبى بوجود السّيرة الذاتيّة» غير أن الكتابات الذاتيّْة -ف الأدب العري- م 
تستقل بكتب خاصة بها قبل القرن الخامس الهجريّء ورا كان كتاب الاعتبار لأسامة 
بن منقذ في القرن السادس الهجريّء وكتاب التعريف لابن خلدون ق أواخر القرن 
الامن الهجريٰء أقرب آثرين ف القرون الوسطى إلى فن السّيرة الذاتيّةء الذي انتشر- في 
الأدب الغريٌ في أواخر القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . 

لهذاء فإِنّه لا هكن أن نغفل دور العرب في السّيرة الذّاتيْة» حيث عرفها الدب 
العربيٌ بآشكالها المختلفة واتجاهاتها المتعدّدة التي أخذت تنمو وتتطور لتأخذ مكانها في 
الوجود. فالسّيرة الذاتيّة نشأت عند العرب قبل الغرب» لكنها م تتخذ مصطلحاً خاصاً 
بها في الأدب العرييٌ القديم. ولعل أدب الرحلات هثل شكلاً من أشكال السّبرة الذّاتيةء 
واتجاهاً من اتجاهاتها ا متعدّدةء وهذا ما تميل الدراسة إلى تأكيده. 


ب. مبررات كتابة السبرة الذاتية: 

قد يشعر الإنسان بالتّفرد والتميّز» وبحاجته إلى تبرير أفعاله التي قام بهاء أو 
الأفكار التي جاء بهاء ودافع عنها أمام التّاس» وتصبح هذه الحاجة أكثر إلحاحاً حين 
يعتقد الكاتب أنه تعرض للظلم فيقوى لديه الإحساس بأئه يجب أن يترجم حياته 
للآخرين» رغبة منه بالبقاء حتى بعد موته» ودفاعاً عن التفس والاعتزاز بهاء وتسجيل 
کل ما اثر فی 


(۱) انظرء الأصبهاني الأغانی» ج۱» ص۲0۹ ج0» ص۲۱۷-۱0۷» ج۸ ص۲۹۳. 
(۲) انظر » عد الغني» حسن محمد التراجم والسير» ص١١١.‏ 
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تكوينه العقليْء وتصوير حياته الفكريّة. "فلا هكن لأي شخص أن يروي للٽاس 
قصة حياته إلا إذا كان واعياً الوعي کله ها لوجوده من فرادة وتمیْزء حتی تکون سیرته 
اة تة فا اة ارو 

ولعل فترات الاضطراب والتقلقل في تلك العصورء قد دفعت لكتابة السّيرة 
الأاتية» ويرى علي أدهم "أن الاتجاه إلى كتابة التراجم الذَاتيّة يقوى ويشتد في عصور 
الانتقال وأوقات الاضطراب والتقلقلء وذلك لأن بعض النفوس الحساسةء تشعر في مثل 
تلك الأزمان»ء بأتّها في حاجة إلى الملاءمة بين نفسها وبين الظروف امحيطة". آمّا الم 
فهو اممبرر الذي يدفع صاحبه للبوح و "يضطر الذات إلى أن تخلع على حياتها معنىء 
وما كتابة السيرة الذَاتيّْة إلا بهدف أن يخلع الكاتب على حياته معني" . 

ومن المبرّرات الأخرىء إحساس كثير من كثاب السّير الذاتَيّة بالحاجة لسبب أو 
لآخر إلى تسجيل ما شهدوه من أحداث ومواقف» ورحلات قاموا بهاء ولقاءات بالعلماء 
والأدباء والفقهاء» ورا يرغب الكاتب في استرجاع الذكريات» وقد يبوح بذكريات شبابه 
العاطفيّة. ومثال ذلك ابن حزم ف كتابه "طوق الحمامة". 


ج. علاقة الرحلة بآنماط كتابة السيرة : 
أدب الرّحلات فن تغمره الحياةء ويزخر بالتجارب الحيّةء والحركة والانتقال من 
مكان لآغرء وهو بهذا يلتقي بالسّيرةء ذلك أن كلمة سار تدل على المسير والانتقال“) 
وتومي بطول الطريق» وقطع المسافات» وتعدّد المراحلء وهذا يتفق مع الكتابات التي 
تؤخ لسيرة الإنسان منذ طفولته إلى شيخوخته. 


.٠۰٥ اممبخوت» سيرة الغائب» سيرة الآټ» ص‎ )١( 

(۲) أدهم» علي» اذا يشقى الإنسان: فصول في الحياة وا مجتمع والأدب والتاريخ القاهرة: مكثبة نهضة 
مصر» ص٤۲۱.‏ 

(۳) شرف» عبد العزيزء (۱۹۹۲). أدب السيرة الذاتيةء بيروت» مكتبة لبنان» ص۷١.‏ 

.۲۸۹/٤ انظرء ابن منظور» لسان العرب:‎ )٤( 
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وقد عمدت هذه الذراسة إلى القراءة الذّاخليّْة لبعض الرحلات ؛ لإلقاء الضوء على 
نقاط التلاقي بين أدب الرحلات وفنْ السّيرةء وسعت للوقوف على أهم مقومات فن 
السّيرة داخل تلك الرحلات» كما اهتمُت بتتبع أهم المحطات الاجتماعيّْة والسياسيّة 
والفكريّة لصاحب الرّحلة» ورصدت تفاعله مع تلك المحطات» حيث ترجم الرْخالة 
حياتهم ألفاظاً. 

وبالتالي فان مثل هذه الزحلات تطلعنا على سیر آصحابها وعلی حقیقتهم وتکشف 
عن مواهبهم ودوافعهم للقيام بتلك الرحلات» والأثر الذي خلفوه للأجيال. فرحلة ابن 
تومرت» وابن رشيد» والتجيبي» والبلويّ وغيرهم» وإن كانت تركز على الجوانب العلميّةء 
والزواية عن الشيوخ» وذكر المصئفاتء إلا نها أفادت ق إلقاء الضّوء على أخبار أولئك 
الرَحالةء وتجاربهم ف الحياة وطرفا من الحياة الاجتماعيّْة والثقافيِة والسياسيّة التي 
مثلت عصورهم. 

وقد جاءت تجارب ابن عربي الروحيَّة دافعة لكتابة سير رحلته"» حيث يشر-ح 
لأتباعه ومريديه ما مر به من مجاهدات وتجارب روحيّة جديرة بأن تكتب» بحيث 
تفيد الآخرين وتوجُههم» فالحالة التي عاشها ابن عرب من التَجلي» نتج عنها الدافع 
القوي الذي جعله يبدا بكتابة "كتاب الإسرا" و "الفتوحات المكَيّة" التي جاءت تتويجاً 
لكتاب الإسرا و "التجلي هو ما ينكشف للقلوب من آنوار الغيوب» ولذلك تم وسم هذا 
التلقي للصوق بالتلقي المكاشف» وف مثل هذا الثلقي ليس العارف من يتعرّف على 
الّص» ويكشف أسراره مقتضى نظره وتفكره» وإنما التص هو الذي يتعرف إليه ويتجلى 
له فتحاً وهبة من الله" 


(1) انظر» عباس» إحسان» فن السّيرةء ص .٠١١‏ 

وانظر في مثل هذه الجوانب الروحيّة والصوفيّة تحفة اممغترب ببلاد امغرب حيث حوت الكثير من كرامات 
الشیخ أي مروان آثناء انتقاله من مکان لآخر» ص ۳۱» ۰۳۲ ۳۳> 1١ 0٠۰‏ ومواطن أخرى كثيرة في 
الرحلة. 

(۲) بالأشهب» محمد. (۱۹۹۸). "التلقي اممکاشف: شروطه وحدوده» ابن عربي نموذجاً» مجلة علامات» 
العدد ».)٠١(‏ مكناس» اطمغرب» ص 0. 
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وقد بين ابن عربي أن "كتاب الإسرا" سيرة معرفيُّة قَدّمها لأصحابه من كبار 
المتصؤفة. إذ يقول: "أمّا بعد فان معاشر الصوفيّةء أهل المعارج العقَليّةء والمقامات 
الروحانيّة. والأسرار الإلهيّةء وال مراتب العليّة القدسيّة في هذا الكتاب الممنمُّق الأبواب 
المترجم لكتاب الإسرا إلى مقام الأسرى» اختصار ترتيب الّحلة من العام الكون إلى 
الموقف الأزليٌ. وبيّنت فيه كيف ينكشف الكتاب بتجريد الأبواب لأولي البصائر 
والألباب» وإظهار الأمر العجاب» بالإسراء إلى رفع الحجاب"'. 

إن كتب ابن عربي كلها قد جاءت تصويراً لسيرته الصوفيّة القانمة على الإهان 
بوحدة الوجود. وعلى المكاشفات واممشاهدات» وبهذا فن رحلات ابن عرب ذات علاقة 
بالسيرة الذّاتيّة» حيث تركز على التجربة الروحيّةء وإبراز الات لنفسها بصورة متميّْزة 
عن ذوات الآخرين» كما تسعى لبلوغ أعلى درجات الارتقاء الروحيْ ما تتضمنه من 
كرامات ومكاشفات» وذلك لإشراك امتلفي في إيحاءات تجاربهم لتقدّم نمطا تهذيباًً 
وتجذب الناس إلى طريقتهم ها فيها من مواجد ومشاعر "حًا على القدوة والاحتذاء 
لأنْ أصحابها من أعلام الصوفيّةء يخاطبون بها الأتباع والمريدين» حيث يصؤّرون 
مواجیدهم وأذواقهم". 

أَمّا رحلة ابن جبيرء فقد أظهرت صاحبها كاتب يوميّات دقيقا وبدا وقد خطط 
رحلته شهراً شهراء اعتماداً على التقويم القمريّ الإسلاميْء وكان يدعم ذلك بنظيره من 
التقويم المسيحيْ» ومن ذلك قوله: "ثم كان الخروج منها أوّل ساعة من يوم الإثنين 
التاسع عشر- لشهر شوًال المذكور وهوافقة اليوم الرابع عشر- لشهر فبراير المذكور 
أيضاً"”. وعن شهر محرم قال: "استهل هلاله ليلة الثلاثاء وهو اليوم السّادس 
والعشرين من أبريل". 


(1) كتاب السرا إلى مقام الأسرى» ضمن "رسائل ابن العربي": .٤١/١‏ 
(۲) عبد الدايم» الترجمة الذّاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص .٣۷‏ 
(۴) رحلة ابن جبیرء ص ۷. 
)٤(‏ اممصدر نفسه» ص ۳۲. 
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وقد تابع ابن جبير جميع المواقف ف مراحل رحلته حال حدوثهاء وأثبت الوقائع 
فلا ينسى فيها شيئاء لذا زخرث رحلته بالتفاصيلء والتعليقات. كما أثيت انطباعاته 
وآهاته» وهي وإن بدت عادية إلا أنها كشفت النّقاب عن ملامح شخصيْة ابن جبيرء 
وعمق رؤيته "للآخر“» فقد وصف ف يوميّاته بعض طبائع الفرنج وأخلاقهم وعاداتهم 
وأعيادهم» وصفاً دقيقاً صريحاً حمل ق ثناياه طابع الضراع الحضاريٰ» وعكس صورة 
الآخر في مختلف جوانب حياته الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّةء وهو لا يكتفي بذلك 
بل يعمل على تحليل تلك الصورة ويقَدّم انطباعاته عنها بعبارات دالة تمثل رؤيته 
وقناعته» وعمق درایته ملامح تلك الصورة. ومثال ذلك ما وصف به ملك الفرنج غلیام» 
حيث وصفه بالغلظة. والطاغية ٠"‏ ودعا الله أن يكفي اطمسلمين عاديته وبسطته". 

وتحدّث ابن جبيرء أيضاً عن بعض المصاعب التي واجهتهم ف الرحلةء فوصف 
حالة الاضطراب والخوف التي مر بها هو ومن معه» وقول واصفاً حالھم وقد عصفت 
مراکبهم الزيح: "”ونحن نجري بريح شماليْة موافقة» فذئرت وعصفت فطار لها المركب 
بجناحي شراعه»› وقد كتا .. نرجم الظنونء ونغازل اطمنون»ء حذراً من نفاد الراد وااء.. 
وأصبحنا يوم الأحد المذكور والهول يزيد والبحر قد هاج هائجه»ء وماج مائجه» فرمى 
هوج كالجبال» يصدم امركب صدمات يتقلّب لها على عظمه تقلب الغصن الرطيب.. 
واستشرى عصوف الريح. فحطّت الشرع.. واستسلمت النفوس لباريها وتركنا بين 
السفينة ومجريها...") وقد أبرزت هذه الأحداث شخصيّة ابن جبير الدينيّة المؤمنة 
بقضاء الله وقدره» ولطفه بعباده”. 

وفي الوقت الذي اعتمد فيه ابن جبير على التوثيق اليوميْ والشهريّ الدقيق 
لأحداث رحلتهء اعتمد ابن بطوطة على الذّاكرة ف إثبات مراحل رحلتهء ورها يكون 


(۱) امصدر نفسه» ص۳۱۲۳-٤۲۱.‏ 
(۲) ا مصدر نفسه» ص۲۹۸. 

(۳) رحلة ابن جییرء ص ۲۹۹-۲۸۹. 
)٤(‏ اممصدر نفسه» ص۲۹۲. 
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قد دون ملاحظاته ولكتها فقدت منه أثناء تعرضه لقطاع الطرق» وهو يتنقل 
من مکان لآخر". 

وقد عد بعض الدّارسين"" رحلة ابن بطوطة سيرة ذاتيّة تصوّر حياته على ما يزيد 
عن ربع قرن قضاها في الحركة والانتقال في مختلف البلدان» وترى الذراسة هناء أن 
رحلة ابن بطوطة جاءت ممزوجة بشيء من التّاريخ والاجتماع والبيئة والحيوان والنبات 
ومليئة بصور ممشاهدات ابن بطوطة وتجاربه في الحياةء فشخصّيته حاضرة في رحلاتهء 
كما حوت تلك الرحلات ق داخلها مذكرات تس الوقائع والأحداث الاجتماعيُة 
والسياسيّة التي عدت مصدراً عظيم الأهمية» لا سيّما فيما يتعلّق بأخبار الدّول 
الإسلاميّة في إفريقيا وبلاد الهندء وهي من جانب آخر تخلو من الحديث عن طفولة 
صاحبهاء فلا نعرف شيئاً عن طفولته وأسرته» وما ذكره عنهم كان مجرّد إشارات خاطفة 
وردت في ٹنایا رحلته» تؤکد اشتغال بعض آفراد أسرته بالقضاء وقد أشار إلى أحدهم 
وهو ابن عم له اسمه أبو القاسم محمد بن يحيى بن بطوطة» التقى به أثناء رحلته إلى 
الأندلس» وكان يعمل قاضياً”. وبالثالي فان رحلة ابن بطوطة -في شكلها العام- مزيج 
من السْيرة الذاتيّة واممذگرات. 

ويبدو أن ابن بطوطة مم يفكر يوماً بأسرته» وكأنّه م يكن وثيق الصّلة بهاء فحين 
سمع وهو في الغربة بنبأً وفاة أبيه م يعلق على ذلك بشيء يذكر*» كما م يزر قبر أمّه 
في طنجة» عند عودته إلى أرض الوطنء» إلا بعد أن ذهب إلى السلطان أي عنان 
بحضرته في فاس ومثل هذه الإشارات تناقض ما قاله ابن بطوطة في بداية رحلته 


1F 


فحزمت 


(1) انظر» رحلة ابن بطوطة: .۲۰٠/۲‏ 

(۲) انظر» مصطفى» أحمد أمين» (۱۹۹۲). الحياة في القرن الثامن الهجري كما تصورها رحلة ابن بطوطةء 
القاهرة: مطبعة السعادة ص 10. 

() رحلة ابن بطوطةء .۲۱٤/۲‏ 

.۲٤۸/۲ امصدر نفسه»ء‎ )٤( 

(۵) رحلة ابن بطوطة.ء ۲0۷/۲ .۲٠١‏ 
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أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور» وفارقت وطني مفارقة الطيور 
للوكور. وكان والدي بقيد الحياةء فتحمّلت لبعدهما وَصَّباً"" ويرى بعض الدّارسين" أن 
هذه العبارة إضافة من ابن جزي» حيث إن مراحل الزحلة جميعها لا تحوي ما يد 
مثل تلك المشاعر عند ابن بطوطة» ولا يقف الأمر عند هذا الحدء بل إِنٌ ابن بطّوطة 
في رحلته م يكن كثير الاهتمام بأسرته التي يكؤنها في معظم البلدان التي قصدهاء فهو 
یذکر نسائه وآولاده» ثم یترکهم حیثٹ هم» لیرحل إلى مکان آخر» ویقول في حدیثه عن 
دمشق: "وكنت تركت بها زوجة لي حامااًء وتعرفت وأنا ببلاد الهند أنها ولدت ذكر > 
و"لا أدري ما فعل الله فيهما". 

ويبدو أن ابن بطوطة كان مأخوذاً بالترحال والتجوالء فیتحدث عن أسرته وكأنها لا 
تعنيه» أو رما ظنٌ أن مثل هذه الأحداث ليست هامّة أو نافعة لاٽاس كي يطلعهم 
عليها. ولو آنه أشار إلى شيء من طفولته وصباه ومراحل تلقيه العلم» ومكانة أسرته في 
المجتمع» فلر ما كانت تلك الإشارات كفيلة بالكشف عن سبب حبّه الشديد للسْفر 
والترحال والاغتراب عن وطنه. 

آمّا ما أشار إليه من باعث عودته إلى الوطن بعد رحلته الطويلةء فيتضح من قوله: 
"مع ما شاقني من تذكار الأوطان والحنين للآهل والخلانء واممحبة إلى بلادي التي لها 
الفضل عندي على البلدان .. فلا يحس القارئ بحرارة ذلك الحنين» حيث يتبين له 
بعد ذلك أن الباعث الحقيقَيّ لعودته» سعيه إلى كرم السلطان أي عنان"" في حين هميل 
القارئ إلى 


.۲۰/۲ امصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) انظرء خصباك» شاكر» .)۱۹۷١(‏ ابن بطوطة ورحلته» النجف الأشرف: مطبعة الآداب» ص ۲۲. 
(۴) رحلة ابن بطوطة» ۲٤۸/۲‏ وانظرء امصدر نفسه: .۲۰٠/۲‏ 

.1٤/۲ المصدر نفسه»ء‎ )٤( 

(0) ا مصدر نفسه» ۲۵٤-۲0۳/۲‏ 

(1) المصدر نفسه» ۰۲۱۴/۲ ۲۹۰. 
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تصديق مشاعر لسان الدين بن الخطيب» حيث وصف حزنه الشديد لفقده زوجته 
ویظهر ذلك في قوله: "وف السادس لذي القعدة من عام اثنين وستين وسبعمائة. طرقني ما 
كدر شربي ونغص عيشي» من وفاة أم الولد عن أصاغر زغب الحواصل بين ذكران وإناث في 
بلد الغربةء وتحت سرادق الوحشةء ودون أذيال النكبة» تجلّت عليها حسرق واشتَدٌ جزعى... 
إذ كانت واحدة نشا زمانها جزالة فصا ومكارن اغلاق عازت بذلك هزية الشهرة ب ووقفت 
على قبرها وصدر عي مما كتب على ضريحهاء وقد أغرى به التنويه والاحتفال: 


ذخيرتي حين خانتي زمني وعڏني في اشتداد أهوال 
حفرت في داري الضريح لها تعلّلا با محال في الحال 
وغبطة توهم امقام معي وکیف لي بعدها بامهال 
فانتظريني فالشّوق يقلقني وتقتضي سرعتي و إعجالي 
ومهّدي لي لديك مضطجع 1 فعن قريب يکون ترحالي"“ 


ويقول أيضاً مصوراً صراعه الداخانْ ف نفسه» وهو ف السجن": 


دنا وإن جاورتنا البيوت وجنا بوعظ ونحن صمُونُ 

وکنا عظاماً فصرنا عظاما وکنا نقوت فها نحن قُوٹ 

وکنا شموس سماء العلا عربت" فناحت عليها البُبُوث*“ 
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومَنْ ذا الذي لا يفوٹث 


(1) ابن الخطيب» الإحاطة: ۱۸-۱۷/۲» وابن الخطیب» أعمال الأعلام: ۲۲۲/۲ . 

(۲) اممقري» نفح الطيب: ١/١۱٠-١۱ء‏ وانظرء ابن الخطيب» ديوان لسان الدين بن الخطيب» تحقيق 
محمد مفتاح» دار الثقافة» الدار البیضاء» »۱۹۸٩‏ ص۸1. 

(۳) في النفج» غربن. 

)٤(‏ في النفح» السموث. 
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أمَا البجْايً» فقد عبر عن معاناته حين انقطعت الطمراسلات بينه وبين صديقه 
المشداليء فأخذ يسأل عنه الرّكبان والحجيج. ويتطلّع إلى أخباره» ثم أخذ يعاتب 
صديقه على سكوته» لأنْ الخليل لا يجفو خليله» إلى أن جاء رذ المشدالي معاتباً البجا 
على خشونة عتابه له» فاستوجب ذلك رذ أي عصيدة البجايء الذي سماه "رسالة 
الغريب إلى الحبيب"» يوضّح فيها أسباب تلك الخشونة في الأّفظ والشَدّة في الخطاب» إذ 
يقول: "بل و الله إنمُا كانت كلمات خفيفات صدرت عن فكرة ضئيلة من نفس عليلةء 
وعين اطمحب عمّن يحب كليلة..". ثم صوّر مشاعر الحزن والأم لفراقه» وأنُ الفراق ما 
زاده إلا تعلَقاً بهء فيقول: "يا أآخي من م يذق مرارة الفراق» م يدر ما حلاوة الشلاق, إذا 
وصل الغريب إلى دار الحبيب» وجد ف الثقريب كل أمر عجيب» وإذا وقف بالباب 
عرف لذّة الاغتراب ..فالعاقل يكون ف نفسه غريباً وقلبه قي صدره غريباً وروحه ق ذاته 
غريب وسرّه في حاله غريباًء فلا يستريح من هم الغربة ما م يصل إلى الحبيب..". 

ومثل هذه المشاعر نجدها عند الرّخالة البلويء الذي وصف مشاعره وعواطفه 
الشخصيّة حين التقى بصديقه ابن الحاج النميريّ في الإسكندريّةء فكان اللقاء مثيراً 
للمشاعر العاطفيّة» وحديث الذكريات". 

ويرى بعض الذارسين» أن السيرة قد نشأت في حضن الثّاريخ "وترعرعت واتخذت 
سمتاً واضحاً" ٠”‏ وأنٌ بعض الرْحالة قد سجَلوا إلى جانب ملاحظاتهم ومشاهداتهم 
وتأملاتهم» واتصلاتهم اليوميّة بكثير من أدباء بيئتهم وعصرهم» التقلبات والتطورات 
السياسية ق الاخل والخارج» ومنهم ابن الاج النميريٰء فهو وإن كان كاتب رحلة 
“فيض العباب" وأبو عنان المرينيّ القائم مراحلهاء فإه قد ارتبط بالزحلةء وبالكثير من 
عناصرهاء وتحمل نفس اممسؤوليّة. وكان الناطق الرسميْ بلسان السّلطان أبي عنان. 


)۱( البجاڻ» رسالة الغريب إلى الحبيب» ص .٤0‏ 
الاد رال قرفل اليب ها 
(۳) انظر البلويء تاج المفرق» .٤۳/۲‏ 
N eS‏ 
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اما ابن خلدون» ققد كان السّفر والترحال من الأمور التى ارتبطت بطموحهء 
ورغبته في الوصول إلى تحقيق الذاث وكان أكثر من اختلطث سيرته الذَاتيّة بالزحلة. 
فعدت رحلته نموذجاً قريباً من السيرة الذّاتيْة» حيث سلطت الضوء على مراحل هامة 
من حياة ابن خلدون» ومنها: 

- مرحلة الوجود داخل عائلتهء وتبدأً بالولادة واللسب الشريف الذي لعب دوراً 
كبيراً في التعريف بذات ابن خلدون وتمركزها الفريد» حيث يقول: "ما نشأتي فإني ولت 
بتونس» في غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة"". وتحدث كذلك عن أصول 
عائلته التي أرجعها إلى عرب اليمنء فقال: "ونسبنا حضرموت» من عرب اليمنء إلى وائل 
بن حجر من أقيال العرب» ...". وقد شاركت أسرته في مختلف اممجالات الدينيُة 
والعلميّة والسياسيّْة» وكانت تربطها بالأسرة الحاكمة ف تونس صداقات وعلاقات عاثليْة 
خاصّةء فعدٌ هذا ا مناخ النّواة التي ارتبطت بها شخصيْة ابن خلدون . 

- مرحلة تلقي العلم. وكانت البداية على يد والده» حيث ارتكز على قراءة القرآنء 
ثم انتقل داخل بلاده وأخذ العلم عن عدد كبير من العلماء والفقهاءء إلى أن ختم القرآن 
الكريم على إمام ف القراءات السبع» وحفظ كتاب الأشعار السّتة والحماسة للأعلم”) 
وشعر أي تام وشعر المتنبي» وكثيراً من أشعار الأغاني» وهو بذلك يطلعنا على جوانب 
عة من ثقافة عصره وشيوخه» وإقباله على مجالس العلم. وهو إقبال 


.1١ ابن خلدونء التعريف» ص‎ )١( 

(۲) امصدر نفسه» ص٠0.‏ 

(۴) انظرء اممصدر نفسه» ص .1۱-٥١‏ 

)٤(‏ هو» يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري اممعروف بالأعلم (۱۰٤ه-١۷٤ه)ء‏ انظر 
ترجمته» السيوطيء» بغية الوعاة: ٤۲۲/۱‏ ابن خلكان» وفيات الأعيانء 10/۲.» اطمقريء نفح الطيب: 
.¥-VO/E‏ 

(0) انظرء ابن خلدون» التعريف» ص1۸-1۲. 


ا أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية ‏ سس 

دائم» حيث يقول: "م أزل منذ نشأت» وناهزت مكبًاً على تحصيل العلم» حريصاً 
على اقتناء الفضائلء متنقلاً بين دروس العلم وحلقاته" . 

آم الشعرء فیعترف ابن خلدون,» آنه قد يرغم نفسه على قوله -وکاه من 
مستلزمات ثقافة الأديب والفقيه واممؤرخ- فيقول: "ثم أخذت نفسي بالشُعر فانثال عليْ 
منه بحور توسُطت بين الإجادة والقصور" . 

- مرحلة الوظائف وال مناصب الرٌفيعة» والرحلات والاتصال بالسلاطين والملوك. فقد 
تدرّج ابن خلدون في سلم العلم وامعرفة» والبحث عن الأمثلء والارتقاء واللضوج 
العلميْ والفكريٰ» ليشكل طريقه في تكؤن الشخصيّة اممتفردة والمتميُزةء لذا ترجم ابن 
خلدون حياته للآخرين» رغبة منه في البقاء» ودفاعاً عن التفس والانتصاف لهاء وتبريراً 
ما کان يحدث له» حيث اتهم باطمشاركة فی بعض الانقلابات واممؤامرات» وتنگر له حتی 
أعرّ الأصدقاء. مثل لسان الدين بن الخطيب» فقد شعر ابن خلدون بتألبه عليه وشم 
منه رائحة الانقباض» حيث قال: "م يلبث الأعداء وأهل السعايات أن خيّلوا الوزير ابن 
الخطيب من ملابستي للسلطان» واشتماله علي وحرّكوا له جواد الغيرة. فتنگر 
وشممت منه رائحة الانقباض مع استبداده بالدولة وتحكمه في سائر أحوالها"”. ورغم 
ذلك فقد سعى ابن خلدون لاطلاق سراح ابن الخطيب» وإخراجه من سجنه» إذ يقول: 
"وبعث إل ابن الخطيب من حبسه مستصرخاً بي» ومتوسااً فخاطبت في شأآنه أهل 
الدولة. فلم تنجح تلك السعايةء وقتل ابن الخطيب محبسه". 

ويتضح من ذلك أن رحلة "التعريف" سيرة ذاتيّة قد سلطت الضوء على صراعات 
السّلطة والأحداث السياسيّة والتقلّبات وا مؤامرات التي عاش ابن خلدون صراعاتهاء 
ورأى أنها تستحق التسجيل. 


.٩ امصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) ا مصدر نفسه» ص .۱١۲‏ 
(۳) ا}مصدر نفسه» ص .١١١‏ 
(6)افضدر نة ص ۹6 
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كما فم تخل سيرة ابن خلدون من غرض آخر هو "تصوير الشهرة العريضة واطمنزلة 
الرفيعة التي نالها في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة"". وما لقاء ابن خلدون بتيمورلنك 
في دمشق إلا دليل على ذلك» ها يحمل من دلالات كشفت عن شخصيّْة ابن خلدون 
الطموحة» وقدرته على مواجهة شخص عرف بقوته وسطوته» فقد استطاع ابن خلدون 
بذكائه» وسعة اطلاعه ق التاريخ والأمم والشُعوب» وبحنكته ودرايته ملوك العرب 
والفرس والترك أن يقف مام سلطان التترء ويفاوضه في أمر هل مدينة دمشق بعد أن 
حاصرهاء ويهديه مصحفاً رائعاً حسناً وسجادة أنيقةء ونسخة من قصيدة البردة 
للبوصیري» ویصف ابن خلدون دخوله على تيمورلنك فیقول: "فلمًا دخلت علیه»ء 
فاتحت بالسّلام» وأوميت إهاءة الخضوع» فرفع رآسه»ء ومد يده إل فقبّلتهاء وأشار 
بالجلوس فجلست حيث انتهيت" . 

وقد علق بعض الدّارسين» أن موقف ابن خلدون أمام تيمورلنك من المواقف 
الدالة على نفسيّته في عهد الشيخوخة» وحرصه على السُّلامة» حتى أصبحت شخصيته 
أقرب إلى الإستسلام والانسحاب من امصاعب والضراعات التي تواجهه» وفي ذلك مفارقة 
واضحة لروحه المغامرة وشجاعته قبل ذلك في أيام القضاء وتمسكه ها يعتقد أنه العدل 
والحق. ومن قوله في ذلك: "فصدعت ف ذلك بالحق» وكبحت أَعنّة أهل الهوى والجهلء 
ورددتهم على أعقابهم» وکان فيهم مُلَْقَطُون سقطوا من المغرب» يشعوذون مفترق من 
اصطلاحات العلوم هنا وهناك» لا ينتمون إلى شيخ مشهورء ولا يعرف لھم کتاب ق فن 
قد اتخذوا الاس هزؤا. وعقدوا ا مجالس مثلبة للأعراض .. فأرغمهم ذلك منّيء وملأهم 
حسداً وحقداً عليّ.."". وبذلك يكون ابن خلدون قد لعب دوراً خطيراً في الأحداث 
والشؤون السياسيْة اممغربيّة. 


EET E 
١١ض ()انظر ابن لاون التعريض‎ 
.٤٠٤ص امصدر نفسه»ء‎ )۳( 

E E N 
ابن خلدونء التعریف» ص۲۹۳۲‎ )۵( 
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من هناء فان إحساس ابن خلدون بفرديته قد دفعه لكتابة سررته ذات الصّلة 
الوثيقة بالأحداث التاريخيّة» حيث أضفى على ما كتبه من أحداث صبغة ذاتيْة ما أثيت 
من آرائه وأحكامه الشخصيّة. فلم يهتم بوصف الطرق والمسافات والئاس وطبائعهم 
وأحوالهم الاجتماعيّةء بل كان هدفه تصوير حياته وظروفه منذ نشأته حتى قبيل 
وفاته» ويرى أنيس المقدسيّ أن الغاية الرئيسة ممّا كتبه ابن خلدون عن نفسه هي "أن 
يثبت الوقائع التي ذكرها في تاريخه» وبهذا م يخرج تعريفه بنفسه عن نطاق التّاريخ 
إلا ف مواضع قليلة جد" . ف حين يرى عبد السّلام امسدي أن فنْ السّيرة الذَاتَيْة ف 
كتاب "التعريف" جاء "غرضاً مقصوداً لذاته"' استطاع ابن خلدون أن يسجله من 
خلال رحلته» ويرى كامل العسلي "أن "التعسريف» ليس من كتب الرحلات باممعنى 
الذقيق للكلمة بل هو قي الحقيقة سيرة ذاتيّْة وضعها ابن خلدون» ووصف فيها ما مر 
به من أحداث» وذكر فيها الزحلات التي قام بهاء والتي فرضتها عليه ظروف حياته 
امتقلبة. فقد كان أحياناً رخالة على الرّغم منه"”. أَمُّا إحسان عبّاس» فيرى أن ابن 
خلدون يروي معظم الأحداث والمصائب التي كانت تجري حوله وكأنها بعيدة عن 
شخصيّته وفکره ولا تعنيه» فهو "يعزل ثم يوڵ» ثم يعزل ثم يوڵ» ويتقبّل هذه الأمور 
کأنها أحداث معزل عنه» وعن تفکره ودره" ويغرق أهله جميعاً في سفينة 
قادمة من تونس ويكتفي بالقول: "فركبوا البحر من تونس في السّفينةء فما هو إلا أن 
وصلوا إلى مرسى الإسكندريّة» فعصفت بهم الزياح» وغرق اطمركب من فيه»ء وما فيهء 
وذهب امموجود واممولود» فعظم الأسف, واختلط الفكر" > 


(1) اممقدسيء» أنيس» .)۱۹1١(‏ الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة الحديثةء بيروت: دار الكتاب العري» ص 
.OOV‏ 
(۲) امسدي» عبد السلامء (۱۹۸). النقد والحداثةء بيروت: دار الطليعة» ص٤١٠‏ 

(۲) العسلي» کامل» بيٽ اممقدس في كتب الرحلاٽت» ص۸۰. 

.٠٠١ عباس» إحسان» فن السيرةء ص‎ )٤( 

(0) ابن خلدون» التعریف» ص ٠۲۰‏ 
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"وذهب امموجود والسّكن وال مولود فعظم المصاب والجزع» ورجح الزهد"" 
"وفرغت لشأني من الاشتغال بالعلم تدريساً وتأليفاً". فلم يجد ابن خلدون عزاء إلا ف 
العودة إلى العلم والتدريس والقراءة. وموقفه هذا يشبه موقفه من فاجعة فقده 
لوالديه مرض الطاعون» ووصف ذلك فقال: "إلى أن كان الطاعون الجّارف» وذهب 
بالأعيان» والصّدور» وجميع المشيخةء وهلك أبوايء رحمهما الله" . 

وقد يكون اكتفاء ابن خلدون بهذه العبارات متعمداء وذلك ظناً منه أن ذكر مثل 
تلك المواقف والأحداث التي تثير المشاعر والعواطف» وتبعث على الحزن والأسى» شيء 
ينقص ف الرجولة أو القدرة على التحمل,» أو را لاعتقاده أن مثل هذه الأحداث لا 

إن "التلعريف" سيرة ذاتيْة يلحظ فيها المنظور الاستعاديٰ الذي تروى به 
الأحسداثء وتكثيف الأفعال ودوافعها وأسبابها ونتائجهاء فتبدو شخصيْة ابن 
خلدون» شخصيْة العام الفقيه» واطمؤزّخ» وشاهد العيان لآأحداث ذلك العصر.. كما 
تظهر رحلته وقد استطاعت أن تربط الأحداث التّاريخيّة في العام الإسلامي شرقاً وغرباً 
حيث تنقّل في بلاده وارتقى أعلى المناصب ابتداء من كتابة العلامة» وهي وضع "الحمد 
لله والشكر لله" بالقلم الغليظ وما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم”) 
ووصولاً للقضاء. ثم رحل إلى اطمشرق ليؤدي فريضة الحسجء ولكئه لا يواصل رحلتهء 
حيث استوقفته القاهرة ها فيها من نشاط علميٰ» ويقول: "فانتقلت إلى القاهرة أوّل 
ذي القعدةء فرأيت حضرة الدنياء وبستان العام ومحشر الأمم ...". 


(۱) امصدر نفسه» ص٥۲۹.‏ 

(۲) امصدر نفسه» ص۳۲۰. 

() امصدر نفسه» ص٩1.‏ 

.٩٩ ابن خلدون» التعریف» ص‎ )٤( 
.۲۸٤ص‎ > امصدر نفسه‎ )0( 
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ويصف إقبال الطلبة عليه هناك "وها دخلتها أقمت أياماً وانثال عاي طلبة العلم 
بها يلتمسون الإفادة.. فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها"". ثم عزم على أداء 
فريضة الحجٌ "واعتزمت على قضاء الفريضة» فوذعت السّلطان والأمراء وزوّدوا وأعانوا 
فوق الكفاية» وخرجت من القاهرة ...". وشده الحنين إلى زيارة بيت المقدسء 
فدخل اممسجد الأقصىء» وتبرك بزيارته والصّلاة فيه» ثم انصرف إلى الخليل لزيارة قبر 
إبراهيم الخليل» ومر في طريقه ببيت لحم ثم إلى غَرَّة ومنها توجّه إلى مصر. 

- مرحلة الاعتزال والانشغال بالكتابة والانقطاع لها فبعد تلك الوظائف السياسيّة 
والدبلوماسيْة والقضاء والتدريسء أدرك ابن خلدون أن السياسة قد جرت عليه الكثير 
من امتاعب» فتركها وقرر ر و للكتابة. فلج إلى قلعة بني سلامةء متخلياً 

عن الشواغل السياسيّة والدنيويّة“ التي ولدت له الحسّاد الذين أخذوا ف السعاية 
والكيد له وبسبب ذلك عزل من القضاء غير مرة. ثم حطّت رحال ابن خلدون في 
القاهرة» حثى أدركته اممنيْة سنة ۵۸۰۸/١١١٤١م.‏ 

وبعد. فان هذه الرحلات قد شكلت أصولاً للسْرة الذّاتَيّة الحديثةء وانفتاحاً 
يكشف عن وجود روح واحدة بينهما من خلال المشاهدة واممعاينة السياسيّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة» كما أن اهتمام الرحلات بالتاريخ الرّمننْ للتّدوين والكتابة قربها 
من المذگرات "والأصل أن أدب المذكرات مثابة التّواة الأساسيّة لفن السررة الذاتية" > 
وبهذا تکون هذه النماذج قد أذت نوعاً ما وظائفهاء كإضاءة حياة أصحابهاء ا 
دورهم الفكريّ والسياسيّ والاجتماعيْء لتصبح آثارهم مرجعيّات فكريّة وأدبيّة. 


.۲۸۱ اممصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) امصدر نفسه»ء ۲۹۷-۲۹۱. 

(۲) انظرء امصدر نفسه» ص .۳۸0-۲۸٤‏ 

.۲۱٥ص امصدر نفسه»‎ )٤( 

(0) صدٌوق» نور الدين» سير امفكرين الذاتنة» ص١۷.‏ 
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ومن جانب آخرء فان هناك أشكالاً أخرى أقلّ أهميْة عند الحديث عن أصول 
السيرة الذّاتيّةء لأنْ أصحابها اقتصروا على ذكر أسماء المشايخ والترجمة لهم وذكر 
مصنفاتهم والكتب التي يدرسونهاء ورواياتهم. 

وبالتالي فإِنٌ الأدب العريٌ القديم. لا يقذّم لنا سيرة ذاتيّة تبرز فيها ملامح السّيرة 
الذّاتَيْة الحديثة» حيث لا نجد نموذجاً تناول فيه مؤلفه ذاته بصفتها ذاتاً مستقلّة. 
ورغم ذلك فان السيرة ليست نضصًاً مغلقاًء أو مجالاً ضيْقَاً محدوداً وهُا هو نض مفتوح 
على الكثير من الأجناس الأدبيّةء حيث إِنها "نوع يدفع إلى الانفتاح على مجالات ذاتَيّة 
عدّة» فكل نص يبدو أن مؤلفه يعبر فيه عن حياته وإحساساته"". لذلك فإِنٌ أدب 
الرحلات يعد من الكتابات الذاتيّة في التراث العريٌ القديم» ومن أصول السّيرة الذاتية. 
وإن م يكن سرا ذاتيّة مفهومها الحديث. 


(1) لوجون» فيليب» السيرة الذّاتيّةء اميثاق والتاريخ الأدي» ترجمة عمر حلمي» مقدمة المترجم» ص 0۷. 
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مکن أن تدرس الرّحلات بوصفها فناً سردي ذا طابع دي له سماته وملامحه 
الذاتيّةء التي تميّزه عن غيره من الفنون الأدبيّْة» بحيث يساعد ذلك في استجلاء هذا 
النوع من الأدب» وكشف خصائص البناء الفنيْ له؛ كيف بدأت الرحلة» وكيف انتهت؟ 
وعناصر تلك البداية والنهاية التي يحكمها الرّمان والمكانء واللّغة والشخوص 
مستوياتهم امختلفة؛ الاجتماعيّة. والثقافيّة. والفكريّْة. وانطباعات تلك الشخصيّات التي 
كثيراً ما تكون شيّقة وتقرّب الرّحلات من الحكاية. لذا فإِنْ الرحلات بحاجة إلى دراسات 
جديدة وجهد كبير من الذارسين والباحثين لاستكناه الأبعاد القصصيْةء وتحليل جماليات 
الور السّرديّة في كل رحلة على حدةء من حيث هي بناء فنيٰء وإبداع أديء يتضمن 
الحياة بك ما فيها من أساطير. وقصص. وأشعارء وأمثالء ورسائل؛ فكتب الرحلات وإن 
كانت مصدراً تاريخياً معرفة أحوال بعض ال مجتمعات» أو مصدراً جغرافياً لاتصاله بعلوم 
كانت ف صميم الجغرافياء كعلم السكان والاقتصادء والتجارةء وغيرهاء فهي تهتمٌ بحياة 
الاس اليوميّة وعاداتهم وتقاليدهم وأساطيرهم ومعتقداتهم» وغير هذا كثيرء ثم أخذ 
تدوين الرحلات يتطؤر شيئاً فشيئاً حيث أصبح لكتابة الرحلة تقاليد فنيّة يلتزم بها 
مدؤنو الزحلات» مما يتطلب توجيه النظر إلى دراستها ممعرفة إلى أي مدى هكن أن 
تتّخذ هذه الرحلات فا أدبيّاً له جذور قصصيةء وهكن تطبيق سيمياء القصة عليها ما 
فيها من إشارات ودلالات» وها جمع فيه كاتبه من الأساليب الأَدبيّة؛ كدقة وصفء 
وجمال لفظء وحسن تعبير. 

وقد حاولت الذراسة هناء أن تغخطو خطوة في تبن ملامح تلك السّمات والأبعاد 
القصصيّة» حيث تم اختيار بعض النماذج من رحلات الأندلسيين واممغاربة» لإبراز تلك 
السّْمات والأبعاد القصصيةء التى يبدو فيها تأر بعض الرخالة بأساليب الممشارقة الأَدِييْةء 
وقد أشار ابن بسام في كتاب الذخيرة إلى ذلك بقوله: "إِنّ أهل هذا الأفق -الأندلس- أبوا إلا 
متابعة أهل المشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة. ... حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» أو 
طن بأقصى الشام والعراق ذباب» لجثوا على هذا صنماًء وتلوا ذلك كتاباً محكماً". 


)١(‏ ابن بسام» أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني» (ت 0٤١‏ ه). الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق 
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أولً: الأسلوب واللّغة واممنهج 

تأر الأندلسيّون واي مغاربة بأسلوب الكتابة الأَدبيّة المشرقيّةء وكان تأثرهم بطريقة 
القاضي الفاضل“ واضحاً وهي طريقة تعتمد على اطبالغة ف الجناس والسجع المتكڵف» 
وكثرة التوريات» والطباق» والاقتباس» وقد شاعت هذه الطريقة ق عصر- ابن خلدون 
وابن الخطيب. 

وباستعراض نصوص الرحلات الأندلسيّة وام مغربيّة التي بين يدنا هكن أن نقف 
على بعض الممواضع التي يتّضح فيها العديد من الظواهر الفنيّة التي يبدو آنها -في 
العصور الأولى للوجود الإملاميّ ف الأندلس والمغرب- م تصل درجة الالتزام بها وتكلفهاء 
فنجد طباقاً وجناسا وسجعاً وتورية» وغير ذلك» لكنها فنون قليلة الانتشار وقريبة من 
الطّبع» وعفوية لا تثقل على السمع» بحيث أضافت لأسلوب الرحلات قَوَة مودرة. وفي 
أواخر القرن الرابع الهجري» وصلت اممحسنات البديعيّة إلى مستوى متقَدّم وملحوظ 
من الّأنق والزخرفة» فوجدت النصوص التي احتوت سجعاً متكلّفاً زادت سيطرته في 
أواخر العهد الإسلاميٰ ف الأندلس واممغرب. 

ومن جانب آخرء فإِنْ غنى موضوعات الرحلات» قد جعل معظم أصحابها يؤثرون 
التعبير السّهل اممؤدي للغرض بدلاً من التكڵف» وتزويق العبارة. ولعل التجارب التي مر 
بها معظم الرَحُالة كان لها دور في نضج الأسلوب العلميْ السليم في كتاباتهم» مما وصلوا 
إليه من علم غزير» فحرصوا على تدوين ملاحظاتهم أولاً بأول» ومن م يفعل ذلك» دون 
رحلته بعد عودته إلى بلاده معتمداً على قوة ملاحظته فی وصف مشاهداته» فقدمت 


(1) القاضي الفاضل هو أبو علي عبد الرحيم البيساني» نسبة إلى بيسان بين حوران وفلسطينء وزير صلاح 
الدين الأبوي» قال النويري فيه: "إلى القاضي الفاضل انتهت صناعة الإنشا ووقفت"٠‏ عرف أسلوبه 
بالتزام السجع الطويل والتشبيه والاستعارة. توفي سنة 0۹١‏ ترجمته» ابن خلكان» وفيات الأعيان: 
۱1۳۳ء والنوبري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» (ت ١١۷ه).نهاية‏ الأرب في فنون الأدبء 
تحقيق حسين نصار» يصدرها ابمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مح الهيئة اممصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۸۲: .01-۱١/۸‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 0 

رحلاتهم مادة علميّْة متنوعة الموضوعات مما ترتب عليه ازدهار فن الرحلة 
الأندلسيّة واممغربيّةء كما وفر لنصوص الرحلات الانسجام مع الذوق والطبع العريٌ 
الأصيل» وحسن الوقع على الأذن» فكانت غاذج حالفها التوفيق والنجاح. 

جاءت ألفاظ معظم الرْحالة سهلة وواضحةء وبعيدة عن التعقيد والغرابة» فقد 
کان ابن جبيرء يفتتح بعض كلامه بفقرات مجودة مزينة بالسجع والجناس والطباق» 
ولكن دون إسراف أو مبالغة تخرجه إلى حدٌ التكڵف» حيث يرسل عباراته إرسالاً لطيفاء 
ومن ذلك ما وصف به مدينة مَسينة"» إذ يقول: "هذه المدينة موسم تجار الكفارء 
ومقصد جواري البحر من جميع الأقطار. كثيرة الأرفاق برخاء الأسفار» مظلمة الآفاق 
بالكفرء لا يقر فيها مسلم قرار» مشحونة بعبدة الصلبانء ...". ومن قوله أيضاء ف 
ذكر مدينة حران": "بلدٌ لا خسن لدیه» ولا ظڵ یتوسّط بَردّیه» قد اشتق من اسمه 
هواؤه» فلا يألف البرد ماؤه» ولا تزال تقد بلفح الهجير ساحائّه وأرجاؤه ...". 

وقد جاءت عبارات ابن جبير سهلة تخلو من الغرابة والوعورة والتعقيد. فبينما 
يهتمٌ مقدماته فتخرج قطعاً أدبيُّة فريدةء فإنّه يكتفي في مواضع أخرى بتسجيل 
مشاهداته وملاحظاته بأسلوب سهل ودقيق حتى إذا خرج عن ذلك أ بعبارات عامة 
خالية من التكلف والابتذال على نحو ما يذكر عن مساجد أو أسواق بغداد وازدحام 
التاس فيها واشتمالها على "بشر- لا يحصيهم إلا الله تعالى الذي أحصى_ كل شيء 


عرو“ . 


وممًا تميّز به أسلوب ابن جبير أيضاً ما وصل إليه من حكمة تمخضت عن التجارب 
التي مر بها خلال مراحل رحلته» حيث بقول: "...وإن كان الممحذور لا يغني عن المقدور 


(Du شا‎ 


.۱۳١-۱۳١٠/۵ مَسّنية» بلدة على ساحل جزيرة صقَليّةء انظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان:‎ )١( 
.۲۹۱ رحلة ابن جبیر»‎ )۲( 

(۳) وردت ترجمتهاء الدراسة هنا» ص۸۲ الحاشية رقم .٤‏ 

)٤(‏ رحلة ابن جېیر» ص۲۱۹. 

(0) امصدر نفسه» ص٤۲۰‏ وانظرء اممصدر نفسه» ص ۰۱۸۲ ۱۹۰ ۲۸۲ ومواضع أخرى متفرقة. 
(1) امصدر نفسه» ص۲۹۰. 


N‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية س 


ومن جانب آخرء يّلحظ في أسلوب ابن جبير أنه يتسم أحياناً بالعفوية والاضطرابء 
غير أن ذلك لا يوئر سلباً ف عرض الأفكار» ومن ذلك حديثه عمًا يناله الحاج بعيذاب 
وجدة من أذى بسبب المكس» فعند توجُهه من الإسكندريّة إلى قوص» ووصفه لجانبي 
النيلء يتذكر خبراً فيقطع حديثه بعبارة "ذكر ما استدرك خبره» مما كان أغفل» وذلك أنا 
ّا حللنا الإسكندريَّة.. عاينا مجتمعاً من الاس عظيماً" ويسترسل في الحديث ثم يعود 
ليقول: "رجع الذكر"» ومن اممواضع التي اجتزنا عليه في الصعيد...". 

وقد آشاد عدد من الذّارسين بأسلوب ابن جبير» ووصفوه بأنه "من أوسع الرَحالين 
العرب فكراً وأشملهم ملاحظات. وأجملهم أسلوباً وأنقاهم تعبيراً وأسلسهم بياناً 
وأعمقهم استنتاجاً وإدراكاً وأكثرهم اهتماماً بأوضاع السياسة الإسلاميّة العامة قي زمنه 
وأشدّهم اهتماماً بتتبع أحوالهم واستقصاء أدواثها وعلاجها...". 

اما العبدريّء فقد كان حادٌ الطبع» كثير النقد» حريصاً على مجالسة العلماء والأخذ 
عنهم» وف الوقت ذاته امتاز بذوق أديً» وقدرة عالية على التصرف في قواعد اللّغة 
العربيُّة» الأمر الذي أعانه على تتبّع أخطاء بعض الأدباء والعلماء وتقديم رأيه 
وتوجيهاته لهم» فجاء أسلوبه توجيهيًاً بعيداً عن النفاق» حيث كان هدح ما يوافق 
رغبته» ویثور ویغضب مما لا ینسجم مع رغبته وأفکاره. 

ويظهر طبع العبدري الحاد حين يدخل مدينة فلا يعثر فيها على عام» حيث يعد 
ذلك المکان کأنه معدوم» فلا وجود ممكان علا فيه الجهل وخلا من العلماء ويزداد 
غضبه إذا كان لذلك المكان ماض عريق» فهو قد سافر من أجل العلم والبحث عن 
ا معرفة» فإذا مم يجد ذلك ف المدن التي قصدهاء تضطرب نفسه» وتعلو حدة أسلوبه إلى 
ا 


(۱) امصدر نفسه» ص .۳٤١‏ 

(۲) امصدر نفسه» ص ۲٠‏ وانظر مثل ذلك» امصدر نفسه» ص٤٥.‏ 

(۴) الأنصاريء عبد القدوس» مع ابن جبير في رحلته» ص .٠١‏ وانظرء كراتشكوفسك» تاريخ الأدب الجغراقٌ 
العری» ص٥۲۳‏ وقنديل» فؤاد» .)۲٠١۲(‏ ط٠»‏ القاهرة: مكتبة الدار العربية للکتاب» ص۲۹۰-۲۸۹. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 

ولعله قصد بأسلوبه هذا شحذ همّة سكان تلك ال مدن» ليراجعوا أحوالهم» ويحاولوا 
الخلاص من الجهل» حيث يقول العبدري: "وريا حمل الامتعاض لحزب الفضائل على 
فرط تحب وتألب على فئة الرذائلء فيقع في اللفظ إقذاء"" وإقذاع" ويرسم في باب 
همزهم تمكين مد وإشباعء لا جهلاً مواقع الإفضاء"" من أخلاق ذوي الآذاب» ولا ميلاً 
إلى ما عابه الشّرع من مذموم الاغتياب» وما هو لغرض صحيح لا يُرمى بسهم التقبيح» 
وهو إعطاء ذي الحق حقه» وأن لا تكون الفضائل لغير هلها مُستحفة» فيكون الفاضل 
في الوصف مبخوساً. ويّرى الناقص ف غير منبته مغروساء وقد يَردع المسيء عن إساءتهء 
ما یری ويسمع من مساءته ومن التأديب كل ما كف المرء عن زلله» ونيَةٌ المؤمن أبلعٌ 
من عمله وعلى أي يعلم الله قل ما أمتعض لنفسي- أو أزجِرٌ في عَرضها عَنْسي.. وما 
أغريتٌ قلمي بالانتصاف ولا أعملته في ذكر ذميم الأوصاف إلا لحرمة من الفضل 
أشلاؤها مُمرّعة» أو وظيفة من الشرع أحكامُها مُضيْعة" . 

ومثل مشاعر الانفعال هذه » نجدها عند الرخالة ابن سعيد المغري» حيث 
امتزجت صوره بانفعالات الغضب التي لا تخلو -أحياناً- من طابع السخريةء فقد رسم 
صورة ساخرة تعبّر في الوقت ذاته عن شدَّة سخطه لبعض الممشاهد التي رآها ف القاهرة 
مثلاً حينما اضطرٌ لركوب الحمار من باب زويلة في القاهرة إلى الفسطاط وقد عدا به 
الأزقة فاكتحلت عيونه بالغبار وم يرحم المكاري صراخه وم يرق له» مما أذّى به إلى 
الوقوع سجوداً على وجهه»ء وجاءت هذه الصورة بحركات متلاحقةء ساعد في تسارعها 
استخدام قافية الراء التي عكست اضطراب ابن سعيد وغضبه » وفي الوقت ذاته عكست 
روح النكتة لديه» حيث يسجل ذلك شعراً ظريفاًء فيقول: 


() إقذاء: فسادء انظرء ابن منظورء لسان العرب: .۱۷٤/۱١‏ 

(۲) إقذاع: الفحش من الكلام الذي يقبح ذكره» انظرء ا مصدر نفسه: .۲٠۲/۸‏ 
(۳) الإغضاء: الصبر على الأذىء انظر, اطمصدر نفسه: .1۲۸/۱١‏ 

)٤(‏ العبدري» الرّحلة امغربيّةء ص۲. 


ا أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ns‏ 


لقيتُ صر أشدَ ال وار" ركوب الحمارء وكحل الغ باز 
وخلفي مكار يفوق الزيا ح لا يعرف الرّفق مهما استط ار“ 
أناديه: مَهلاً! فلا يروي" إل أن سخذت مخة اكز 
وقد مد فوقي رواق الشرى وألحدَ فيه ضياء التر“ 


أما يحيى الغزال فقد برز أسلوبه الفكاهي في رحلته حيث سألته زوجة ملك الروم 
يوماً عن سنه "فقال مداعباً لها: عشرون سنة» فقالت للترجمان: ومن هو ابن عشرين 
سنة یکون به هذا الشیب؟ فقال: وما تنکرين من هذا؟ آم تري قط مهراً ينتج وهو 
أشهب؟ فضحكت وأعجبت بقوله". 

وقد حرص عدد من الرْحًالةعلى أن يكون كلامهم منسّقاًء يعتمد على السجع غير 
المتكّف» واقتباس كثير من المعاني من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّةء ويلتزم قواعد 
اللغة العربيْة والنحو والبلاغة والعروض» مما يساعد ذلك على تتبْع إنتاج الأدباء 
والعلماء» فقد اعتمد العبدري في نقده لكثير من إنتاج الأدباء والعلماء على ذوقه الأديٌ 
ومصادر معرفته وثقافته اللغويْة والنحويّْة» ويتضح ذلك من الأمثلة المتعددة. ف رحلتهء 
حيث ناقش بعض الشعراء في قصائدهم» وعلق عليهاء ومن ذلك ما أورده من قول لأي 
عبد الله محمد بن عمر بن خميس"' في قصيدة يقول فيها: 

ومن العجائب أن أقيم ببلدة يوماً وأسلم من أذى جُهّالها 


(1) البوار: الهلاكء انظرء ابن منظورء لسان العرب: .۸٦/٤‏ 

(۲) استطار الغبار» إذا انتشر ف الهواء. انظرء امصدر نفسه: .٠١/١‏ 

(۲) یقصد: لا نكف ولا پنزجر. انظرء ابمصدر نفسه: ۲۲۹/۱۶. 

.٠٤۰/۲ اممقري» نفح الطیب:‎ )٤( 

(0) ابن دحية» اطمطرب» ص ١٤٤٠ء‏ واطمقري» ذفح الطيب: ۲0۷/۲. 

(1) انظرء ترجمته» العبدريء» الرحلة اممغربيّة» ص٥۱‏ واممقري» نفح الطیب: .۲۷۸-۲0۹/٥‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ER‏ 


إلى آن يقول: 
ولا تحسبوا أن على الذهر عاتب فأعظم ما بي منه يسر مابي 
وما أسفي إلا شباب خلعشه وشیت أ إلا نصاب خضاں" 


فقد أدرك العبدري بذوقه وحسه الأديء أن مقطع القصيدة الأخيرء لا ینسجم مع 
ما قبله» ولهذا قال بعد ذكرهاء هذه القصيدة مهذبة الألفاظ واممعانيء لذ من نغمات 
المثالث واممثانيء إلا أن مقطعها قلق ناب لا يلين ولو مضخ بضرس وناب» ليس يلتئم ها 
قبله ولا هتزج» ولا يزال السمع به يقلق وينزعج" . 

وهو بهذا يرى أن الانسجام المعنويّ يكمن أصلاً في نسج القصيدة, لأْنُ التدرج إلى 
المقطع يجعل المستمع مستأنساً ا يسمع» وقد خشي آن يکون حكمه سريعاً غير مبنيٰ 
على ال ممارسة» لذا يذكر أنه قراً القصيدة عدّة مرّات كي يحس بالالتحام» فلم يشعر بذلك 
وم يهتد إليه. فهذا التدخل من العبدري تدخل ذات» وقد كان يتدخل أحياناً تدخلاً 
لغويًاً أو عروضيًاً مبنياً على معرفة واسعة» ومن ذلك أن ابن خميس حينما قال: 

ولكنها الذّنيا تك على الفقشى وإن کان منها ف أعز نصاب 


وعادتها 1 توشط عندها فإما سماء أو تخوم کے ات 


علق العبدريّ بعد ذلك فقال: "قوله فإمًا سماء أو تخوم تراب الوجه فيه وإِمًا 
تخوم تراب بتكرير إِمّا بعد حرف العطف» وقل ما يؤق بها غير مكررة إلا نادرةً ..."° . 
“. ويُظهر هذا أن العبدريّ كان ينظر للإنتاج الأديٌ بعين الناقد الباحث عن الظواهر 


)0 العبدريء الرحلة اممغرييّة» ص٤١-0٠.‏ 

(۲) ا مصدر نفسه» ص١٥۱.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص١۱.‏ 

)٤(‏ امصدر نفسه» ص١٠٠.‏ وهناك ملاحظات عديدة ذكرها العبدري في رحلته» تؤكد خبرته بعلم العروض 
والإيقاع والذوق المرهف ف اممجال الأديٌ اللغوي» انظرء رحلته» ص .٠٠ ٨۷‏ 


a‏ أدب الرحلات الأندلسية وال مخربية سس 

الجماليْة في النصوص,» والتّوازن بين اللفظ والمعنى» فهي التي تكسب الأدب 
الجاذْبيّة القويّة. ولعلّ مثل هذه الروح النقديّة. م يكن جميع الرَحالة هتلكونهاء 
فالرّحالة أبو حامد الغرناطيْ م يكن تلك الروح النقديّة مما يسمع» وقد رأى شوقي 
ضيف أن ملكة نقد الأخبار عنده م تكن واسعة . 

أمّا ابن بطوطة» فيمتاز عن غيره من الرْحالةء بآنّه م يترك صغيرة ولا كبيرة إلا اهتم 
بهاء وفصّل الحديث عنهاء وكان من أشدٌ الرْحُالة عناية بالثحدّث عن الحالة الاجتماعيِْة 
والعادات والتقاليدء وامتاز أسلوب كاتب رحلته بالبساطة والوضوح ودقة الملاحظات» 
وخلت عباراته من السجع والجناس وأشكال البيان إلا ما ورد ف مقَدّمة الرّحلة 
وخاتمتهاء وكذلك كڵ مقدمة لوصف مدينة عظيمة» ولعل ذلك عائد إلى ابن جزيء الذي 
أذى دوراً هاماً في خلق عمل فنيْ متماسك لرحلة ابن بطوطة ليظهر براعته» فهو كاتب 
أديب ف حاشية السلطان أي عنان. 

ولغة ابن بطوطة سهلة بسيطة تخلو من التكلّف. وتميل إلى لغة المحادثة العادئة. 
فقد کان جل اهتمامه أن يق ما لديه من حکایات ومشاهدات. في حین بلغ سلوب 
الرْحالة ابن الحاج النميري حدٌ التكلّفه فقد طغى السجع على أسلوبه منذ بداية 
الرحلة حتى نهايتهاء ومن ذلك قوله: "وكم من رجال عاثتهم الأغلال» وبثٌ في 
أعضادهم من أهل الأضلال والإذلال» وحملوا من الأحزان كل ثقيل المحملء وأهملوا 
فلم يعرفوا من الكتب إلا تقييد امهمل ...". 


)١(‏ انظر» ضيف» شوقيء الرحلات» ص01 وكراتشكوفسي» تاريخ الأدب الجغراق العري» ص۴۲۷. 

(۲) انظر. ال مقري» نفح الطيب: ٠۷١/١‏ ورحلة ابن بطوطة: ۳۱۲/۲ وانظر» غربّب»جورج» ((۱۹۷۲). أدب 
الرحلةء تاريخه وأعلامه» بيروت» لبنان: دار الثقافةء ص٤10-1.‏ 

(۳) ابن الحاج النميريء» فيض العباب» ص٤٠.‏ 


س أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


ومن كلامه عن آهل قسنطينة "وسكنت زماجر نزالهم» ونشطت مزاحم قتالهم» 
ولانت معاجم مجالسهم وخمدت نران جلادهم...". 

ویلحظ اضطراب الأسلوب عند ابن الحاج ق بعض الأحيانء مثلاً عندما تحدث عن 
افتداء أي عنان للأسرى كلما عقد صلحاً أو هدنة مع الإفرنج» وتحدّث عن الغائب ثم 
يخاطبناء ويقول: "فما كان بأسرع من انطلاق نسائهن» وقد لطمن صفحات 
خدودهن"". حيث يبدو أن هناك شيئاً قد حذف, ويلحظ أيضاً في رحلة ابن الحاج أَنُ 
هناك تنقّلات عشوائيّة من موطن إلى آخر ثم العودة إلى الموضع الأول وهكذاء وهو 
كذلك یختم رحلته بشکل مفاجئ» ٳذ يتحدث عن سجن شيوخ بني مرين» وعن وفاة 
أي عنان» وعن من تولى الحكم بعده . 

وقد يلجأ ابن الحا إلى التطويل والاختصار أو التفسير أو الإطناب» ولعلٌ ذلك كان 
بحكم خدمته عند السلطان إذ ظل خاضعاً لإرادة الْلطة القويُة» فلم يكتب 
موضوعيّة» ويقول محفٌق الرّحلة "فلم يكن ابن الحاج والحالة هذه سوى أداة طيعة 
لكن عن اقتناع سخرتها يد أي عنان لرسم لوحة كاملة تعكس بصدق وأمانة معام 
شخصنته... ". 

أَمّا لسان الدين بن الخطيبء فقد امتاز أسلوبه بكثرة الإطناب» حيث تطول جملهء 
فتتكرر المعاني» ويذكر المقُري وصف بعض علماء المشرق لأسلوب ابن الخطيب: "هو 
كاتب مرسل بليغ» لولا ما في إنشائه من الإكثار الذي لا يخلو من عثارء والإطناب الذي 
يفضي إلى الاجتناب. والإسهاب". ويتّضح تأثّر ابن الخطيب بأسلوب القاضي الفاضلء في 
بناء جمله على أساس انتقاء اللفظ وتمديد الجملة والإطناب ف التعبيرء ومزج الشعر 


(1) امصدر نفسه» ص۳۰٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص٤۲‏ وانظر أيضاً امصدر نفسه» ص۱۹ 0۳ 0٤‏ ۲۸۰. 
(۳) انظرء امصدر نفسه» ص‌۲۹۳-٤۲۹.‏ 

.٠٠ص ابن الحاج النميريء فيض العباب» اممقدمة»‎ )٤( 

(0) اطمقري» نفح الطيب: .٠٠/١‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 

بالنثر". ويعلق المقُري على ما صف به أسلوب ابن الخطيب» فيقول: "فان لسان 
الذتن وإن أطفب واسهنة ققد سلك من اللاغة اخسن متهت 

وأظهرت رحلة ابن الخطيب إلى جبل هنتاتة» توسْع الرْحالة في استخدام الصنعة 
اللفظيّة. وعلى الغالب فان لغة ابن الخطيب سهلة واضحةء تكثر فيها الاستعارات 
والتشبيهات» والصور ال مجازيّة. 

وقد اعتبر بعض الذارسين لسان الدين بن الخطيب» "قطب الشعر والنثر في عصره» 
ومحور الحركة الفكريّة الأندلسيْة"”. وأنه "كان مستجيباً للذوق السائد في ذلك العصر 
ومواكباً لأساليب النثر ا مشهورة. وفي مقدمتها طريقة القاضي الفاضل""» كما "أن نثره 
يتسم بدقة الوصفء وغزارة ابلعنى"". 

إن هؤلاء الرْحالة وإن اعتمدوا على السجع والمحسنات البديعيّة» والصور البيانيةء 
فهم مم يغفلوا الحقائق والمعلومات» بل هم في هذا الجانب امتازوا بالدقة والشمول. 
ويبدو أن بعض الرَحَالة قد حاول التخلَّص من سيطرة المحسنات البديعيُة عليه» حيث 
يقول ابن خلدون: "إن تكلّف اط محسنات البديعيّة ومعاناتها يصرر إلى الغفلة عن 
التراكيب الأصليّة للكلامء... ولا يبقى قي الكلام إلا تلك التحسينات» وهذا هو الغالب 
اليوم على آهل 


.1٩/١ البلوي تاج اممفرق:‎ )١( 

(۲) اممقري» نفح الطیب: ۲۷/۱. 

(۳) وردت ترجمته» الدراسة هناء »٤۵‏ حاشية رقم ۱. 

)٤(‏ انظرء ابن الخطيب» خطرة الطيف»ء ص١١٠-۱۷٠ء‏ ومؤنس» حسينء تاريخ الجغرافية والجغرافيينء 
ص0۹۱. 

(0) عنان» محمد عبد الله» (۱۹۸۸). دولة الإسلام في الأندلس» ط٣‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» ص١۸‏ 
وابن الخطيب» الإحاطة: .0۲/١‏ 

(1) الشكعة» مصطفى» .)۱۹۷١(‏ الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونهء بيروثت: دار النهضة العربية» ص0۷۲. 

(۷) أمينءأحمد ظهر الإسلا» (۱۹00). القاهرة: مكتبة النهضة ا مصرية: ۲۱۹/۲. 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية f‏ 

العصر-"". ويقول ابن خلدون عن نفسه» عندما كتب للسلطان أي سام 
امرينيء» واصفاً أسلوبه: "واستعملني في كتابة سرّهء والترسيل عنه والإنشاء 
ممخاطباته» وكان أكثرها يصدر عني بالكلام ا مرسل بدون أن يشاركني أحد ممن ينتحل 
الكتابة في الأسجاع لضعف انتحالهاء وخفاء العالي منها على أكثر التاس» بخلاف 
امول قانفردت بة يوم وكان مشتخريا ندم بين آهل الصتاعة"". 

ويتضح من ذلك» أن ابن خلدون متمكن من اللْغة والأدب وصياغته صياغة 
فصيحة رصينة» ويدل على ذلك مصادر ثقافته ومعرفته امختلفة. فقد تعلْم صناعة 
العربيّة على والده وعلى علماء تونس» وحفظ كثيراً من كتب الشعر"» لذا اسم 
أسلوبهء في الغالب» بالجزالة والقوة مع الوضوح, أَمّا استخدامه للبديع فقليل» حيث 
كان مجاملة لأصحابه ممن تأذروا بالشُمات الفنيْة لتلك العصورء ومن هذا قوله في 
رسالة إلى ابن الخطيب: "يا سيدي» ونْعَم الذخر الأبديء والعروة الوثقى التي اعتلقتها 
يدي» أسلم عليكم سلام القدوم» على ا مخدوم والخضوعء للملك المتبوع» لا بل أحيّيكم 
تحيّةَ امشوق للمعشوق» وامذلج للصباح المتبلج. وأقرّر ما أنتم أعلم بصحيح عَقدي ف 
من حبّي لكم» ومعرفتي مقداركم» وذهابي إلى أبعد الغايات في تعظيمكم والشّناء 
عليكم» والإشادة ف الآفاق مناقبكم ديدناً معروفاً..". 

وعلى الجملةء فان جمل الرحلات كانت سهلة مألوفة ودقيقة طريفةء ركزت على 
الأفعال؛ لاتفاقها وطبيعة الرحلة» ولسماحها بالحركة اممتتالية للصّور ذات الانتقال 
السريع» لذا امتاز الأسلوب بالتلقائيّةء والاسترسال» ووضوح المعاني» فقد كان للأفعال دور 
كبر في بيان دلالات بعض الرحلات» حيث أظهرت رحلة ابن عربي دلالة فعل 


.۱۳۱/۱ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 

(۲) ابن خلدون» التٽعریف» ص۱١٠-١١۱.‏ 
(۳) انظر اممصدر نفسه» ص 1۲-۱۱. 

.۱۸٦-۱۸۰ص المصدر نفسه»‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ns‏ 


السفرء فالسفر إراديْ يتم بالجهد الشخصي۔ ولا إرادي» حيث يتعلق الإنسان 
بالقدرة الإلهيةء دون حول ولا قوة. 

وقد نوع الرْحُالة في استخدامهم للضمائر ا متصلة بتلك الأفعال حيث وردت أفعال 
أسندها الرْخّالة إلى ضمر الجمع وأخرى إلى ضمير المتكلّم المفرد. ومنها (أقلعناء 
وشاهدناء وركبت البحرء وتملكتني...)» الأمر الذي أكسب الأفعال حيويّة وحركة تنسجم 
مع فعل الرحلة. 

وحفلت كتب الرحلات» كذلك» بالجمل اممعترضة» وبخاصة الدعائيْة» ثم إن تكرار 
هذه الجمل مم يؤثر سلباً في أسلوب الرّحلات» ولعلٌ عناية الرَخُالة بها يعود لاعتبارها 
"من الأصول التي يعتمدها التعبير الأديٌ في العصور كافة. والمعبرة عن التعظيم لله تعالى 
والذعاء للسامعين بالتّوفيق والرحمة و . ومن أمثلة ذلك "واستقبلنا البلدة حرسها 
الله و اقلا رة عا اه وارك اللطان اندو اة 
e N‏ و "”منهم من يقول: E‏ رها اللهء »> ومنهم من 
يزعم أن مقصده إفريقيةء حماها الله...". 

ويبدو الأثْر الذيني واضحاً ف أسلوب الرخالة. فقد كان القرآن الكريم والأحاديث 
النبويّة الشريفة أساس ثقافتهم» ومصدر بلاغتهم» فكثر الأخذ منهماء -ولا غرابة في ذلك- 
فالعامل الذينيٰ من الدوافع الهامة للرحلات.ء وكان الاقتباس ف اللفظ واللْص وف 


(1) الكلاعي» أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبياي من أعلام القرن السادس» إحكام صنعة الكلامء 
تحقيق محمد رضوان الذايةء دار الثقافةء بيروت» ۱۹٦17‏ ص .۸٠۰-۷۲‏ 

(۲) ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص٤٠.‏ 

(۴) هي مدينة كبير من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس» انظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان: .٠٠۹/٥‏ 
)٤(‏ ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص۷٤.‏ 

(0) امصدر نفسه» ص ١٤ء‏ والرّحلة تعج مثل هذه الجمل الدعائية. 

(1) مَيْوْرقّة: جزيرة في شرقي الأندلس» انظرء معجم البلدان: .۲٤٠/٥‏ 

(۷) رحلة ابن جبیر» ص۳۱۰٠‏ وانظرء امصدر نفسه» ص۸۳ ۸۷ ٠١١‏ ومواضع متفرقة كثيرة. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية ER‏ 

المعنى» فغدت الآيات القرآنيْة والأحاديث النبويّْة الشر-يفة أسلوباً من الأساليب 
والأدوات الفنبْة للرحلات. فبرز الاهتمام بالجمل والعبارات» وتحقيق الانسجام بين الألفاظ 
والمعاني» وورد في كلام الرْحالة الاقتباس من القرآن والتضمين من الأحاديث النبوئُة الشر-يفة 
كذلك تضمين الأمثال وام مزج بين الشعر والنر» فاتسعت» تبعاً لذلك» المعاني. 

ويظهر أثر القرآن الكريم في نفوس الرْحالةء جليّاًء حيث كان الرَخّالة يستبشرون 
بالآيات القرآنيّْة» فيجعلون القرآن الكريم معهم في جميع مراحل رحلاتهم» ويقول ابن 
بطوطة: "ففتحت المصحف أنظر فيه فكان في أول الضفح.... ( وَلَيَلَْصْرَنٌُ الله مَنْ 
ضر فا مرت 

ووظف ابن جبير" الل القرآنيْ في رحلته» ومن ذلك قوله تعالى: ‏ إلا مَنْ أَكْرة 
أكرة وَقَلبَة مُطْهَيِنْ بالإيان ٠)‏ و 3 إِنْ آوَلَ بيت وضع للناس) ”. ويظهر تاره 
بالآيات القرآنيّة في بعض عباراته» ومن ذلك قوله: "وفرٌ منهم مَنْ قضى الله بنجاتهء 
وحفّت كلمة العذاب على الكافرين ن" » وهو بذلك يشر إلى تاره بقوله تعال: 3 وَسِیق 
الذينَ كَفْرُوا إلى کک زمرا تی إذا جَاءَوھا فحت اا وقال لهم زتها 
ياكُمْ رَس مِنَكُمْ يلون عَليَكُمْ يات ربَكُمْ وَينْذِرُوتَكُمْ لاء يَوْمِكُمْ هذا قاڵوا بى وکن 
حَقَّتْ كَلِمَة لداب عَلى الگافرينَ )” » ويقول ابن جبير أيضاً: "ثم بعد ذلك غشى البحر 
البحر ضباب رقیق سكنت له أمواجه فعاد كانه صرح ممرد من قوازت" حیث حیث تادر 
بقوله تعال: قل لها اذْخُلِي الصرْح فلما ر أنه 


.٤١ سورة الحجه آية‎ )١( 

(۲) رحلة ابن بطوطة: .۱۷١/۲‏ 

(۳) انظرء رحلة ابن جبير» ص ۱0۸ 1۹۸ ۲0۸ ٤١ء‏ ومواضع أخرى متفرقة من الرحلة. 
(6) سورة النحلء الآية .٠١١‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية 1. 

)١(‏ رحلة ابن جبير» ص٥۳۱٠‏ وانظر مثل ذلك» ص۲۱۳ ۲٤٠‏ ومواضع أخرى. 

(۷) سورة الزمر الأآية .۷١‏ 

(۸) رحلة ابن جبیرء ص۲۸۱. 


أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 


حَسِبتة لَه وَگشقٽ عَن ساقَهَا قال ٳنَه صر مُمَرَڏ مِن قوَارِير قالّث رب ٳِيِي ظلمْتُ نَفْسِي 
وَأسْلَفْبتُ مج سَلَْمَانَ لله رب العَالمِين )". ويبتعد ابن جبير في أسلوبه عن التكرار والاستطرادات» وهو حين 
یستخدم السجع » پستخدمه دون تكاّف. 

ويبدو أن التأثّر بالآيات القرآنيّة عند ابن الحاج» كان يقصد به تأكيد اممعاني في عباراته» ومن ذلك قوله: "وتلا لسان 
مجازاتهء إن الله لا يعبر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم" ٠‏ وقوله حين وصف أهل قسنطينة عند طلوع الجيوش كثيرة 
العدد والعدّة: "وقد بلغت قلوبهم الحناجر"”» ویقتبس من القرآن الکریم قوله تعای: ( سارى وَمَا هُمْ بِسُگاری 
0¢ 

أمّا ابن الخطيب» فيتضح تأثّره بالقرآن الكريم في مختلف رحلاتهء فيقول في رحلته إلى جبل هنتاتة: "والتوگؤ على 
النمارق اممصفوفةء والزرابي اممبثوثة» في امتبوا الكريم واستثقال طلعة البدر ...". 

وقول ابن خلدون في بعض عباراته وصوره» متأثّراً بالقرآن الكريم: "ونور ضُربت الأمثال مشكاته وزيته""» ويقول 
أيضاً: "وتركتكم على أَتمٌ ما أرضاه... وإن فسح الله في 


.٤٤ سورة النملء الآية‎ )١( 

)١(‏ رحلة فيض العباب» ص۸ ويثر إلى الآبة القرآنبة ( له مُعقّبات من بين يديه ومن حَلفه 

يَحقَظوَة مِنْ أَمْرِ الله ! ن الله لا بير ما قوم حَنّى يُعَيَرُوا ما شيهم وَإذا أرَ راد الله 

بقوم سوءًا فلا مرد له لَه من ذوزه من وال سورة الرعدء الآبة .١١‏ 

() ابن الحاج النميريء فيض العباب» ص ١٠١٠١١‏ ويشير إلى الآية القرآنبة ‏ اذ جَاءُوكمْ من قَوْقكُمْ 
ومن اسقَلَ مِنَكُمْ وَٳذ راغت الأَبَصَارٌ وَبلقت اقلوب الحَنَاجرَ وتظتون باللّه 
الظتوتا) . سورة الأحزاب الآية .٠١‏ 

.۲ سورة الحج» الآية‎ )٤( 

() ابن الخطيب» خطرة الطيف» ص۹١١‏ ويشير إلى تأثره بالآيات القرآنية ( وَنَمارق مَصفُوفة 

.٠٠٠١ سورة الغاشيةء الآيات‎ ») )١١( وَرَرَّابي مَبْتُونَة‎ )٠١( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية م 


الأمد وقضى الحاجة» فآملي العودة إلى ولدي وتربتي» وإن فطع الأجلء فآرجو أن آکون ممن وقع أجره على 
الل" 
Mo‏ 


وقل ضمن بعض الرخالة رحلاتهم الأحاديث النبوبة الشّريفة < لا سيْما تلك الأحاديث التي تۆڭد آهمية الأماكن 
المقدّسةء كبيثٽ المقدس » وقبة الصخرةء يقول البلوي: "ولو تتبعت الأحاديث اممآثورةء والأخبار المشهورة لأملأت وملأت, 
...“. ومن الأحاديث التي أوردها البلوي في رحلته: "لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: امسجد الحرام ومسجد 
الرسولء وا مسجد الأقصى""» و "إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد: الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء""“ 


(۱) ابن خلدون, التعریف» ص ۱۲۱ وابن خلدون هنا يشير إلى قوله تعال ( الله ر نور السمَاوات 
وَالازض مَل وره كَمِشگاق فيا مِصيَاح الْمصْبَاح في رُجَاجَة رجاه كان گوگبٰ 
دري وقد من شجرة مبارگة زيثوتة لا شرقية ولا عربيةٍ ياد زينها يضيءَ ء ولو 

لم تسس تار نور على ُورِ يَهڍي الله نور ه من يشاءِ ويضرب ن الله الامتال للناس 

وَالله يكل شيءِ علي )€ > سورة النورء الآية .٠١‏ 

(۲) ابن خلدون» التعریف» ص ۱۸۹-۱۸۸ ویشیر ابن خلدون بذلك إلى تأثره بقوله تعال: ۶ ومن يُهاجر 

في سبل الله يجڏ فِي الأَرْض مُرَاعَمًَا كيرا وسعة ومن يرح هن بيه مهاجرًا إلى 

اله ورسوله تم يذركة الوت فقَذْ وفع اجره على الله وكان الله غفورا رَحيما سورة 

النساء الآية ٠‏ 

i (۳)‏ رحلاتهم الأحاديث النبويةء العبدري» الرّحلة امغربِيّةء انظر» ص ۱۱۰ ۱۹۷ 
0٥۵‏ ۰۲۱۴ ۷۲> ومواضع أخرى من الزحلة. 

.۲0٠/١ البلويء تاج اممفرق:‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء (ت ١۲٥ه).‏ صحيح البخاري» دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان: ۲۲۰/۱ 01/۲ 0۸» ومسلم» أبو الحسينء (ت. ١١۲ه).‏ صحيح مسلم» دار امعرفةء بيروت» 
لبٺانء مج ٣ء‏ ج۲ ص۱۲۱ . 

۷) مسلم» صحیح مسلم مج ج۲ ۱۲۱. 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية as‏ 


ويذكر ابن بطوطة" أن الزسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أهل البلاد الموالية ممكة وأثنى عليهم» وأّه صلى 
الله عليه وسلّم قد أدخلهم في عموم قوله: "الإهان هان والحكمة هانيْة"". ومن الأحاديث التي أوردها ابن الحاج”» 


ل ا ع و رع ر ت و ال وقد الت ع 
بعض الزحلات على مجموعة كبيرة من أحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلّم 
كرحلة ابن رشید. 

ما الشعرء فله في معظم الرّحلات وجود ملحوظء وكان من محكيات الرْحلة مثله 
مثل الأحاديث والأخبارء والمشاهدات» والقضايا اللغونّةء وغيرهاء لهذا عدت الزحلات 
من المصادر الهامة التي حفظت الكثير من النصوص الشعرئة من الضياع. وريا تضمُنت 
نصوصاً لا توجد في مصادر آخرىء» وهو ما يضفي على هذه الرحلات قيمة أدبيْة كبيرة. 

إن تضمين الشعر في بعض الرّحلات» احتل فضاء ضمن فضاء الرحلة النثريّةء ليصبح 
بنية وموضوعاً أساساً في النّص واستمراراً للسياق اللصيّء وتنويعاً له ليصبح الشعر 
المتضمن جزءاً لا يجوز فصله عن الرحلة > حيث حرص بعض الرْحَالة" على تضمين 
رحلاتهم أبياتاً شعريّة تارة تكون من نظمهم وإبداعهم وأخرى تكون من أشعار 


(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۱٤۸/۱‏ وانظرء امصدر نفسه: ۸0/۱ ۰۱۰۹ ۱۲۷» ١٤١٠ء‏ ومواضع آخرى متفرقة. 

)( مسلم صحیح مسلم» مچ اء ج1 ص0۲. 

(۲) انظرء ابن الحاج النميريء فيض العباب» ص۲. 

)€( مسلم» صحیح مسلم» مج ٤ء‏ ج۲ ص۱۳۱. 

(۵) انظر» صالح» صلاح» .)۲١٠۴(‏ سرديات الرواية العربيّة ا معاصرة. ط١‏ القاهرة: ا مجلس الأعلى للثقافة. 
ص۲۲۱. 

(1) ومنهم ابن بطوطة, انظر رحلته: ۳١٤-۲۹۱ ۱۲۰/۲ ۸۱۱۷ ۷۱-۷۰ 0٩ 6۸ ٤۱/۱‏ ومواضع متفرقة. 
وابن الخطيب» خطرة الطّیف» ص ۳۹-۲۳ 0١ 0٠ ٤۸ ٤0-٤١‏ ومواضع متفرقة. وابن خلدونء 
التعریف» ص۷0-1۹» ۱۳١-۱۲۹ ۱۲۱ ۱۲۳-۱۱۲ »۱۰۹ ٩۳-۹۲‏ ومواضع أخرى متفرقة. 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية f‏ 


غيرهم» وهم بذلك يحاولون إظهار مهارتهم وقدرتهم ف النظم والنثرء وهي سمة 
بارزة تلفت النظر في بعض الرّحلات» بل إن بعض الرّحلات أشبه ما تكون مختارات 
شعريّةء مثل رحلة العبدريّء وتجاوز بعض الرّخالة ذلك إلى تضمينهم الرسائل في 
رحلاتهم» مثل رحلة ابن الحاج النميري» ورحلة ابن خلدون. 

وقد جاء هذا التضمين حسب ما تقتضيه الحال» مما يزيد من روعة الأسلوب» 
وجلاله» فالرْحالة ابن رشيد أنشد لنفسه شعراً ف حنينه ممشاهد الدّيار اممقدسة. 
والشوق إلى معاممها وأعلامهاء مغتنماً فرصة مروره بِخْلَيّص وهو منزل نزله الحجّاج بعد 
رابغ في توجههم من اممدينة إلى مكة حيث قال: 


آهل وڏي لا تدینوا بالشدود بذمام کان في وادي زود“ 
وخُلبْص إذ وردنا خلََ 4 فرعى الله أوّيقات الورود"“ 


وكذلك أنشد البلوى لنفسه شعراً يصف فيه حنينه للدّيار المقدسة: 


وکيف رحياي عن معاهد ۾ تزل على الح والترحال لي غاية الأنس 
Tew RT‏ 3# 4 چ 
أروح وأغدو بينها شيا لها وأصبح فيها مُستهاماً كما أمسي"" 


وقد صرح العبدريٌ بقصده من تدوين الأبيات الشعريّة المفردةء والمقطوعات» 
والقصائد. إذ يقول: "وقد رأيت أن أثبت القصيدة هنا بجملتها لحسنها وإعوازها وهي 
...". وهو لا يكتفي بتدوين أشعار غيره» بل يثبت شعره كذلك. ومن ذلك قصيدة 
بعث بها إلى ولده» يقول قبل إثبات القصيدة: "وقد نظمت بالقيروان قصيدة بعثت بها 
إلى ولدي 


(1) وهو واد بطريق الحاجٌ من الكوفة, انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان: .٠۳۹/۳‏ 
(۲) ابن رشيد. ملء العيبة: .۷٦/0‏ 

(۳) البلوي» تاج اطمفرق: .٠١-۱٤/۲‏ 

.۲٠ص العبدريء الرْحلة ا مغربيّة.‎ )٤( 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


محمد وفقه الله ... فرأيت إثباتها في هذا الرّسم» إذ هو أليق اممواضع بها بحول 
الله تعالى» وهي هذه" : 


أصخ سمعاً أوصك يا بني وصية والدبزحق ىى 
جرى القدر امتيح لنا ببين قضاء جاء من ملك علي 
وقد فتّت نواکم في فؤادي وأشجت بالأسى قلبَ اللي 


وم يقف العبدري عند هذا الحدّ» فكتب في رحلته قصيدة شعريّة ختم بها رحلته 

النثريّة» ويقول عنها: "وهذه قصيدةنظمتها في الرحلة» ريت أن أختم بها هذا 
O‏ 

التقييد" . 

ولع قصد العبدري» واضح» وراء هذا الأسلوب» ففي رحلته النثريّة أراد إفادة 
ا متلقي با معارف» ووصف البلدان والمشاهدات المختلفة» وأحوال التاس. أمّا مقصده من 
رحلته الشعردة. فهو الوعظ. حیث ختم رحلته بقصيدة وعظيّة» وقد أشار إلى ذلك ق 
بداية رحلته النثرية. 

ومن جانب آخر,ء افتتح بو عصيدة البجائي رحلته بقصيدة شعربُة من نظمه“)» 
وضمّن رحلته أيضاً شعر غيره» فيقول: "وكفى الحياة حظًَاً إمهال اليوم لا لغد والمموت 
وإن أبطاً الفتى مرْة ما فهو كالطول المرخى وثنياه باليد"“ وهو بهذا يشير إلى قول 

(» a 

طرفة بن العبد ‏ : 


.۷٤-۷۲ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) امصدر نفسه» ص۲۸۰-٤۲۸.‏ 

(۴) المصدر نفسه» ص۲. 

.۷٤ص انظرء البجاق» رسالة الغريب إلى الحبيب» ص١٤-١٤ والدراسة هناء‎ )٤( 

(0) امصدر نفسه» ص١٥-٤0.‏ وانظر مثل ذلك» اممصدر نفسه» ص1۲ ۷۸-۷٦‏ ۸0. 

(1) هو ابن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبةء کان في حسب کريم» وعدد کٿيرء 
قتل» وهو ابن عشرين سنة» انظرء الأصبهاني» الأغاني» مج٤‏ »> ج١٠‏ ص۲٠‏ وانظر الزوزني» أبو 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 


لعمرك إن اموت ما أخطا الفتى لخالطول امرخ وتماة تا 


وقدّمت بعض الرحلات صورة عن الشُّمات الفنيْة لأسلوب الرساثل في تلك 


العصورء وذلك ما تتضمُنه تلك الرحلات من رسائل عكست البنية الفنيْة لها" فقد 


ضمَّن ابن الحاجّ بعض الرسائل في رحلته» حيث سلط الضوء على أهم العناصر الفتيُّة 


للرماثل في تلك الفترة: 


امرسل من غب الله التوكل على :الله ب 

امرسّل إليهء الشّرفاء والفقهاء والأعيان» والخاضةء والعامة. 

الإشارة إلى امموضوع 

السّلام 

أمّا بعد حمد الله والضلاة والرضى على آله ... 

ذكر امموضوع وتفاصيله والإطناب قي ذلك. 

الخاتمة حيث تشعر بنهاية الرّسالة هما تتضمُنه من دعاء طيْب للسلطان و 
الرْعيّة. 

ويلحظ ف الرسائل التي أوردها ابن الحاج ف رحلته» أنّها اختصرت اختصاراً 


ويظهر ذلك من اقتصار الرْخالة على ذكر أهم أبوابهاء باستعمال عبارةء "ومنها" التي 
وردت ف الرسالة الأولى» أربع مات وثلاث مرات ف الرسالة التي تخبر بنتائج الرحلة 
والعودة إلى الذيار“» ومن العبارات الأخرى الدّالة على أن الرسائل مختصرة في 


عبد الله الحسين بن أحمد. (۱۹۸۲). شرح امعلقات السبع» سورياء حلب: دار الكتاب العريء ۱۹۸۲ء 


ص۸ 


)0 الزوزني» شرح امعلقات السبع» ص۸1 
(۲) انظرء بعض الرسائل» في رحلة ابن خلدونء التعریف» ص ۰۱۲۸-۱۲۹ ۱۳۸-۱۳۲ ۱0۹-۱٤١‏ ومواضع 


متفرقة. 


)٤(‏ امصدر نفسه» ص۲۷0-۲۷۳. 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية ‏ سس 
رحلة ابن الحاج النميريء عبارة "ومن الكتاب المذكور"". ومن هذه الرسائلء 
الرسالة امتعلّقة بفتح تونس» حيث يقول فيها: "... لا جرم أن الله تعالى مَنْ علينا بفتح 
تونس التي كانت لفتوح إفريقية مسك الختام ولبنة التمام» وعنوان طرس التصر- الذي 
قام على أقدام الإقدام» وعدّة الزّمان الذي كتبها مداد الليالي في قراطيس الأيّام ... 
تونس وما أدراك ما تونس جنة البلادء ونزهة الحاضر والباد ذات الجنات التي حل 
سوادها من العين بالسّواد...". 
وم يقف الأمر عند هذا الحدٌ وحسب بل ضمُن بعض الرْحالة حديثاً لرخالة 
غيرهم في وصفهم لبعض البلدان؛ فقد تضمّنت رحلة ابن بطوطة حديثاً لابن جبير في 
وصف حلب" ودمشق وبغداد» ويبدو أن ابن جزي هو من فعل ذلك إذ رتيا م 
يقنعه کلام ابن بطوطة فترکه ووضع مکانه کلاماً لابن جبیر نقله بنصّه. کما تجدر 
الإشارة إلى أن بعض الرْحالة قد وظّف الأمثال في رحلاته للتأكيد على صحْة ال معاني التي 
يدعو إليهاء ومن الأمثلة على ذلك ما أورده ابن بطوطة في رحلته» "كسير وعويرٌ وكل غير 
خير""» وهما جبلان قرب البحرين"» ومن الأمثال الأخرى التي وردت عند ابن بطوطة 
بطوطة "الكركدن رس بلابدن"". وكذلك وظف ابن الحاج النميري الأمثال ف رحلتهء 
حيث يقول: "ورمت كبولهم بدائها وانسلّت» واحتلوا من السلامة بالحصن ا مشيدء 


(۱) امصدر نفسهء» ص٤۱۸-٦۱۸.‏ 

(۲) امصدر نفسهء» ص ۱۸۹-۱۸۳. 

)( انظرء رحلة ابن بطوطة: ۹/۱ ورحلة ابن جییر» ص٥۲۲.‏ 

.۲۴٤ص ورحلة ابن جبير»‎ ۸۲/١ انظرء» رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: ١/٩۱۹ء‏ ورحلة ابن جبیر» ص .۱۹٤-۱۹۳‏ 

(1) رحلة ابن بطوطة: ۲0٠/١‏ وانظرء اميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» (ت 0۱۸ه). مجمع 
الأمثال» ضبط وتعلیق» سعید محمد اللحام دار الفکر بیروت» لہنان» ۱۹۹۲: .۱۷۲-٠۷۱/۲‏ 

(۷) انظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان: .٤٠۱/۴‏ 

(۸) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۱۱/۲. 

.٠۵/١ يشير إلى امثل القائل: "رَمَنني بداثها وانسلّت"٠ انظرء امميداني الأمثال:‎ )٩( 


سس أدب الرحلات الأندلسية وامغربية e‏ 


وأعجبت أرجلهم في حديثها المطلق لا المقيّد. وأنست الكبول منها مواعد 
فقوت و فلا عط القونن ارا ٠‏ وقد کی این لاون ن که 
الجيش بقوله: "يجر الشوك وال دَر..."” ولعلّه بذلك نظر إلى امغل القائل: "جاء 
بالشُوك والشجر"". وتضمّنت رحلة العبدريّء أيضاً الكثير من الأمثال" الذّالة على 
المعاني التي قصدهاء ومن ذلك ما وصف به أهل القاهرة: "شجاعهم أجين من صافر 
الجنادب“» وعاممهم أجهل من فراش ..." . 

ما منهج الذي اتبعه الرْحّالةء فقد التزم بعضهم نظاماً معيّناً أو ترتيباً زمنيْاً يثير 
الدهشة في سرده للأحداث ودقته ف التصويرء ومنهم ابن جبيرء حيث ينقل اممتلقي إلى 
عاطمه يوماً بيوم معتمداً على معاينته للمواقع أو سماعه للأخبار والأحداث» مما يشعر 
امتلقي بصدق الروايةء في حين تبدو رحلة أبي حامد الغرناطي "ا معرب" لا تلتزم نظاماً 
معيْناً أو ترتيباً تاريخيًاً أو جغرافيًاً و إا جاءت أحاديثه بالشداعي» فكل ما يرد على 
ذهن الرْحالة يدؤنه» لا سيْما مايثير الدهشةء ولعلڵه في ذلك قد خدم الأدب الشعبيٰ. 
ويعلن ابن عربي تفوّق معراجه وانطواءه على مستويات معرفيّة عجيبة» وأئه سلك في 
معراجه منهجاً خاصًاً مؤكداً أن الإخفاق الذي يحصل ف فهم القارئ لأسلوب معراجهء 
هو 


.۳10/۲ يشير إلى امل القائل: "مواعيد عرقوب"» انظرء اممصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ابن الحاج النميريء فيض العباب» ص٠۲‏ 

(۴) امصدر نفسه»ء ص١٠۲‏ ويشير ابن الحاج إلى اممثل القائل: "أعط القوس باريها" انظرء امميدانيء الأمثال: 
۷ 

.0۲/١ اممدَرّ: الطين اليابس اممتماسك» انظرء ابن منظورء لسان العرب:‎ )٤( 

(0) ابن خلدون» التعریف» ص٤٤۱.‏ وانظر, امصدر نفسه» ص۱-۲۲۰٤۲.‏ 

(1) اممیدانی» الأمثال: ۲۰۸/۱. 

(۷) انظرء العبدري» الرحلة اممغرييّة» ص۱۲ 0۰ ۱0۱ 1۷١ ١١١‏ ۲۸6» ومواضع أخرى متفرقة. 
(۸) اممیداني» الأمثال: ۲۳۰/۱. 

.۲۲۶/۱ امصدر نفسه:‎ )٩( 

.٠٠٠ص وانظر مثل هذه الأمثالء ابن الخطيب» خطرة الطْيف»‎ ٠۲١ العبدريء الرحلة امغربيّةء ص‎ )٠١( 


أدب الرحلات الأندلسية والمخربية ‏ سس 

مسؤولية القارئ» حيث يبدو أن القارئ أقلٌ منزلة من ابن عربي» ومن قوله في 
ذلك "فإِنّه لا يفهم كلامي إلا مَنْ رقا مقامي..."» فمعراجه "معراج أرواح لا معراج 
أشباح وإسراء أسراء لا أسوار رؤية جنان» لا عنانء وسلوك معرفة ذوق... ووصفت الأمر 
منثور ومنظوم» وأودعته بين مرموز ومفهوم» مسجع الألفاظ ليسهل على الحُفاظء 
وبيّنت الطريق وأوضحت التحقيق. ولؤحت بسر الصديق» ورتّبت الممناجاة بإحصاء 
بعض اللغات..."”. 

وحفلت رحلة ابن بطوطة بالكثير من المشاهدات والأحداث والقصص,ء ولعلّه م 
يذكر جميع تلك الأحداث والقصص التي كان يعيش آحداثها أو يسمع آخبارهاء وهُا 
ينتقي منها ما ثبت ف ذاكرته» وممًا يلحظ أيضاً في منهج ابن بطوطة تعقيبه وتعليقه 
على أصل عدد من الأعلام وامواقع التي وردت ف أثناء حديثه". ورگز بعض الرخالة 
على الاتصال بالعلماء والشيوخ» وأخذ الإجازات وسماع الروايات» وحفظ الأسانيدى 
والاطلاع على الكتب والأخبارء وتراجم الرواة والحفَاظ وامحدثين والفقهاء واللغوبينء 
أمّا أخبار السّفر براً وبحرا ووصف المشاهدات والبلدان» فهو شيء ثانويٌّ استخدمه 
الرَحًالة للرّبط والتوثيق. فكانت رحلاتهم قرب إلى الفهارس العلميّةء فابن رشيد في 
وروده وصدوره يسجُل ما أخذه عن الشيوخ ويترجم لهم» ويذكر مؤلفاتهم وأسانيدهم 
بحيث يعكس ذلك الحالة العلميّة في تلك الفترة. 

ويصف البلوي منهجه» فيقول "هذا تقييد أطلعه عون من الله وتأييدء قصدت 
به ضبط موارد الرحلة الحجازيّة» وذكر معاهد الوجهة المشرقية. جعلها الله تعالى في 
ذاته وابتغاء مرضاته ..."”. وقد رز البلوي على ذكر مراحل رحلة الح ثم الرجمة 


(۱) السرا فی مقام الأّسرىی» ضمن رسائل ابن عري: .٤/١‏ 

(۲) امصدر نفسه:۲-۲/۱. 

(۳) انظر» رحلة ابن بطوطة: ۰۱۷۹/۱ ۰۲۰۹ ۲۱۱» ۰۳۰۱ ۲۷١ »۱۷۴ ۱٤۲/۲‏ ومواضع أخرى متفرقة. 
)٤(‏ البلوي» تاج اممفرق: ۱٤۲/١‏ وما بعدها. 
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لشيوخه» فيقول: ".. إن خرجت قاصداً للح وطالباً للعلم ..."". وكانت 
ترجمته لشيوخه تأت في أثناء حديثه عن اممدن واطمساجد التي زارها. ما التجيبي» فقد 
کان يهمل ذكر تواريخ ميلاد تراجمه أحيانا. ثم يذكر ذلك» آخر الترجمة”» وف ذلك 
إشارة إلى تطلعه للاتصال بالعلماء والرّواة وامؤرّخين والاطلاع على الكتب والأخبار. 

وقد امتاز منهج ابن الحاج النميري في رحلته بعدم التزام ترتيب معيّن للأبواب من 
بداية الرحلة إلى نهايتهاء ويلمح ذلك في كثرة الانتقالات بين تلك الأبواب» والتكرار 
والتقديم والتّأخيرء فكثيراً ما نجد عبارة "رجع حديث" في جميع مراحل رحلته» ولعل 
مثل هذا ال منهج قد يربك الأسلوب إلا أن ابن الحاج قد التزمه ف رحلته» كما أكثر من 
مدح سلطانه وإبراز معام شخصيّته وحرص على آن يختم أبوابه بعبارات التقدير 
والدعاء الضالح . 

آما ابن خلدون» فكان يسوق الأحداث ويذكرها بعناية ودقة» لأئه يؤْرّخ حياته 
وتاريخ الول التي اتصل بهاء ومع ذلك فلم تكن رحلته مجرد ماذة سرديْة جافة» حيث 
ذكر الكثير من الرسائل والأشعارء وأولى المعاني عناية أكثر من عنايته بزخرفة الألفاظ. 

وبهذا تكون معظم الرّحلات قد أفرزت بشكل جاي الخطاب المركزيّ لهاء وهو 
الخطاب الذينيْٰ» فمعظم الرْحُالة أصحاب ثقافة دينيّْة انعكست في أسلوبهم حيث 
قصدوا جمع كڵ ما يدعم هذا الخطاب» كما م يكن الخطاب الذَينيْ مستقلاً عن 
الخطاب التاريخيْ أو الاجتماعيٰ» على سبيل اممثال» ويهمكن إدراك ذلك من حشد الرخالة 
للأماكن اممقَدّسة ا موصوفة. وجمع العبارات النصَيّة الدينية والتًاريخيَّة والشعبيّة التي 
تكشف أبعادها وتثبت مركزيّتها. 


(1) المصدر نفسه: .۱٤١١/١‏ 

(۲) انظرء امصدر نفسه: ۰۲۰۰/۱ ۰۲۰۲ ۲۲۵» ۲۹۲» 10/۲ ١١٠١ء‏ ومواضع أخرى متفرقة. 

(۲) انظرء ا مصدر نفسه» ص ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱١١ ء٤۸ 1١۹‏ ومواضع أخرى متفرقة. 

)٤(‏ انظرء ابن خلدون» التعریف» ص »٤۱١-٤٠١ ۲۸۳-۲۷۲١ ۱۳۵ ۱۲۹ ۰۱۲٤-۱۱۲‏ ومواضع أخرى متفرقة. 
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ثانياً: الوصف 

احتل الوصف مكانة كبيرة في الزحلات» التي كانت تمل خطاً طويلاً منه» فللوصف 
أبعاد جماليّةء ها يقدّم من رسم طلامح الشخصيّات آو إضاءات عن المواقع والأحداثء 
حيث حاول الرْخالة رصد كل ما شاهدوه وسمعوه» وسجُلوا كل ما تقع عليه أعينهم من 
مشاهد شى تتعلق باممسالك والممالك. والسّخان واطمخلوقات» وما يتعاطاه الئاس من 
مختلف الأنشطة وال مناسبات والأعياد والعادات والتقاليد. ونقلوا ذلك إلى كل من حالت 
دون رحيلهم الأسباب والعوائق. 

وقد استطاعت هذه الأوصاف أن تعبّر عن انطباعات الرْحُالةء وترسم صورة 
لشخصيتهم. فهم ينقلون الأخبار والأحداث» ويصفونها بحيث تصل إلى عام ا محسوسات 
المدركة باطمشاهدة والشماع» بحيث يضفي الرخالة على رحلتهم من مشاعرهم 
وعواطفهم» ويجعلونها تنبض بالحياة والحركة. فقذمت الرحلات بذلك المتعة 
والتشويق للقارئ» وكشفت عن مكامن الجمال الطبيعيٰ لختلف المخلوقات التي 
شاهدوهاء ومختلف اممواقع والبقاع التي زاروها. 

ويتضح من خلال وصف الرْحًالة ولغتهم امستخدمة قدرتهم على الوصف الذي 
اسم بالضدق -غالباً- والذقة والشمول» فقد وصف كراتشكوفسكي عمل العبدري مثا 
فقال: "يقدم لنا المؤلف صنعاً دقيقاً للمواضع والبقاع ا مختلفة مع تفاصيل وافية عن 
الآثار القدهة وأخلاق السكان اممحليين" . 

كما عني عدد من الزخالة» مثل ابن جبيرء والبلويء والتجيبي» وابن بطوطة 
بالجانب الوصفيْٰ في رحلاتهم» وأعقب بعضهم وصفهم للمدن بآرائهم الشخصيّة» ومن 
العبارات الدّالة على ذلك قول التجيبي: "وهو عندي من خرق العوائد... فاستغربت 
ذلك 


)١(‏ كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الحغراف العري» ص۳۹۸ وانظرء فهيم» حسين» (1۹۹۷. الرحلة والرحالة 
دراسة إنسانية ط١‏ دي: ندوة الثقافة والعلوم» ص۷٤.‏ 
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جداً..."". ويصف ابن جبير مدينة صقلية فيقول: "هي بهذه الجزائر أَمُ الحضارة 
والجامعة بين الحسنيين غضارة ونضارة فما شئت بها من جمال مَْبر ومنظرء ومراد 
عيش يانع أخضر عتيقة أنيقة مشرقة مونقةء تتطلع مرآى فتّانء وتتخايل بين ساحات 
وبسائط كلها بستان» فسيحة السّكك والشُوارع» تروق الأبصار بحسن منظرها 
البارع..."". ويضفي ابن جبير على وصفه فيضاً جميلاً من البيانء فيقول في وصف 
مدينة نصيبين: "فخارجها رياضيّ الشمائل» أندلسيّ الخمائلء يرف عصارة ونضارةء ويتألق 
عليه رونق الحضارة". 

ومن صوره الأخرى المليئة بحركة الأجسام» تصويره للطوافء وقبائل السرو 
وتدافعهم -وهم أهل جبال حصينة باليمن» تعرف بالسّراة-» حيث يقول: "فهم إذا 
طافوا بالكعبة المقَدّسة يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المشفقة» لائذين بجوارها 
متعلقين بأستارهاء فحيثما علقت أيديهم منها ترق لشدة اجتذابهم لهاء وانكبابهم 
عليها. وفي أثناء ذلك تصدع آلسنتهم بأدعية تتصدّع لها القلوب وتتفجّر لها الأعين 
الجوامد.... وجاءت بعض صوره صوتيٌة» حيث استعمل الألفاظ الممعبرة المشرة 
للقارئ» فصؤّر عاصفة بحريّة داهمته ف البحر الأبيض الممتوسط وعبّر عن اضطراب 
البحر قائلاً: "اشتدٌ تلاطمه» وصكت الآذان غماغمه". 

وتبدو قدرة ابن الحاج الواسعة على التصوير» حيث يكثر من التشبيهات 
والاستعارات» ويعتمد على العناص الطاديّة المحسوسة المستمدة من العام المحيط 
به؛ -وهي صور تتشابه عند معظم الرْحُالة لأنْها مستمدة من الإنسان والحيوان 
ومظاهر الطبيعة المحيطة- كوصفه للخيول وبعض الممواقع» فيقول واصفاً ألوان الخيول 
وحوافرها 


(۱) انظرء التجيبي» مستفاد الرحلة» ص۲۱۹-۲۱۸ء وانظر ف ذلك» رحلة ابن جيير» ص 0٤-0۳‏ والعبدري» 
الرحلة اممغرييْة» ص۴۱ .٠٤‏ 

(۲) رحلة ابن جبیر» ص٥۳۰۵.‏ 

(۳) امصدر نفسه» ص٤۲۱.‏ 

)٤(‏ رحلة ابن جبیر» ص۱۱۱ وانظر مثل هذه الصورء في اطمصدر نفسه» ص 0٩‏ وما بعدها. 

(0) اممصدر نفسه» ص ۲۸۹. 
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ورؤوسها وآذانها: "... وتصاهلت الجرد السُوابق» ولاعبت ظلالها الضمر اللواحق» 
من كل دهم أشبه اممسك العتيق» لكن خالطه الكافور فهو بوجهه تسمّى غرة. وحكى 
الليل البهيم» لكن حجوله الصّبح الذي بهر أنواراً وراق سره مسرج بالهلالء ملجم 
بالنجوم..."'. 

النسيم..."" و "ضمّني الليلء وقد سدل الْسَحَ راهبه"" و "تجري تحتها عين 
خرارة كأعظم الأنهار فوق حصى كدر النحورء القريبة العهد بلجج البحورء أو كثنايا 
الحور"”» ومتها أيضاً قوله: "وماشينا أدواح الزيتون والأشجار تساوقها جَريّات 
الأنهمار,ء تتخللها أطلال الحلل والدّيار نيْفاً على شطر البريد لا تنال صفح ثراه 
الشمس ولا ترتاده الحرباء» تتجاوب أصوات الحمام المطؤّق فوق غصونه ...". 

ووصف البلوي مدينة القدس وصفاً مزجه بالظواهر الطبيعيُّة. فقال: "هي بلدة 
الأفق انير ونجمه» والنجم الذي لا تقتطى صهواته» وصلناها والليل في سن الاكتهال 
وأيدينا ممتدّة بالشكر له تعالى والابتهال ... ظل ظليل» وماء سلسبيل» ورياضات تحيي 
الوقن تس ال 

ومن وصفه قوله: "وم نزل نخوض أحشاء کل واد کالتعبان» ... فكأنٌ تلك الأودية 
سيوف لقتل الأنس مسلولة» ولولا زرقة آلوانها لقلت دماء مطلولة» خاتم نظامها ومسك 
ختامهاء ومنتهى كماله ا وتمامهاء وآخر عذابها وانتقامها يسمّى (أبو جردة) قيل لأنه 
يجرد الإهان من قلب شاربه ...". 


(۱) ابن الحاج النميري» فيض العبابء ص ۱۲۱-۱۲۵٥٣‏ . 
(۲) ابن الخطيب» رحلة خطرة الطْيف» ص٥٠.‏ 

(۳) امصدر نفسه» ص1۸. 

.١١۱ص امصدر نفسه»‎ )٤( 

(0) امصدر نفسه»ء ۱۲۷. 

(1) البلوي» تاج اممفرق: .۲٤٥/۱‏ 

(۷) اممصرد نفسه: .۱۱0/١‏ 
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أا القلصادي» فلم يتوسُع في ذكر خصائص البلاد التي زارهاء ومميُزات حياتها 
الاجتماعيْة. وم یعرض لجزئیات الأحداث. ورغم ذلك فقد جمعت رحلته بین وصف 
البلدان وذكر الأحداث متوخيًاً الإيجاز - غالبا في وصفه» بحيث جاءت رحلته 
صغيرة الحجم. 

ويبدو أن الرْخالة» منهم من کان وصفه مختصراً ومنهم من آسهب, فالبلويء مثا 
م يكن وصفه على درجة واحدة» فأحياناً هيل إلى الإيجازء وأحياناً أخرى يسهب في 
الوصف» فقد كان يذكر اسم المدينة ويشير إلى موقعها فقطء مثل حديثه عن مدينة 
الجزائر التي "أحاط بها البحر إحاطة السّوار بالزنادء فألبس ذلك الجسم روح المجد ..." 
. وكان يسهب» أيضاًء في الوصف» فيتوسع في حديثه» حيث يتعرّض إلى تاريخ بناء 
بعض المدن وآثارهاء من ذلك وصفه ممدينة الإمكندرئة" والقاهرة”. 

وتوسشع بعض الرخالة قي وصف الحياة الاجتماعيّة» فتناول الكثير من جوانبها بالنقد 
والتحليل» واهتم بعضهم الآغر بعلم النبات والحيوان» فكانت الرّحلات بذلك آداة 
تفاعل حضاريٰ ووسيلة من وسائل الثقدّم» مما جعل الكثير من الذارسين وا مفكرين 
يدركون قيمة ما دونه الرْخالة في كتبهم» فعمدوا إلى استخراج ما مكن الاستفادة منه 
من الماضي واستغلال معطیاته وتوظیفه ٤‏ المجالات العلمية والأدييْة» وليس هذا 
وحسب» بل ريما سهّلت أساليب الرَحالة هذه على القارئ التّعرّف على ال معام العمرانيِّة 
وملامحها ومعاطمها من خلال رسم الصّور الفنيُة الجميلة التي تقَدّم الفوائد الأدبيْة 
وامماديّة لبيئات اطلعت بكثير من المظاهر الاجتماعيْة والاقتصاديّة السائدة في عصور 
الرّخالة. 

وقد كانت بعض تلك الأوصاف تطول أو تقصر- حسب أهميْة تلك المشاهدات 
وأثرها في نفس الرخالة. فابن جبير يحاول أحياناً إبراز أثر المكان على نفسهء فقد وصف 


.۱١۲/١ ال مصدر نفسه:‎ )١( 
انظرء المصدر نفسه: ۱۹۸/۲ ۹٩1۹ء وما بعدها.‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲۱١/۲ انظرء المصدر نفسه:‎ )۲( 
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مشهد الكعبة في نفسه» حيث يقول: "فألفينا الكعبة الحرام عروساً مجلوّة مزفوفة 
إلى جِنَّة الرضوان محفوفة بوفود الرحمن"". ووصف طراز البناء الذي شاهده قائلاً: 
"والبيت العتيق مبنيْ بالحجارة الكبار الصدَمٌ الشّمرء قد رَص بعضها على بعض 
والضقت بالعقد الوثيقء إلصاقاً لا تحيله الأيام ولا تقصمه الأزمان" . 

أمّا العبدريّء فافتتح كلامه عن المسجد الأقصى بالوصف الجغراق"» وم يجد أجمل 
من البيان» يستعين به على تصوير الهشة التي تملكته حين رآه» ومعطيات جماله 
الساحرة التي تدفع القارئ إلى تشرّب ذلك الجمال ها تمنحه ومضات العبدري الوصفيْة 
للمكان حيث يقول: "وقي وسط فضاء امسجد قبة الصخرةء وهي من أعجب الممباني 
ا موضوعة ف الأرض ... وتجلّت في جمالها الرائع كعروس حسناء جليت على منضة قامت 
مشرفة متبرجة على يفاع ..."“. 

وعن باطن القبة اممثمُنة في امسجد الأقصىء يقول: "وأمًا باطنها فيكلّ عن وصفه 
اللسان» ويحار في حسنه إنسان الإنسان. تبهر الناطق أشعته الباهرة. وتستوقف الخاطر 
محاسنه الظاهرةء أسكرت العقول فصارت لها عقالاً وكڵّت الألسن فما وجدت مقالً 
فاقت حسناً وکمالاً ..."”. 

ومن جانب آغر فإِنٌ بعض الرْخالة ققدم وصفاً لبعض الأماكن امتاز بالشدة 
واطمبالغة.ء فقد استاء العبدري من تضييع المساجد وإهمالهاء في القاهرة "وقَلَّة التّحفظ 
فيها حى تصير مثل المزابل وتسود حصرها وحيطانها من الأوساخ"'. 


.۱۲۳/١ رحلة ابن جبير» ص 0۸ء وانظر أيضاًء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
.۷٥ص رحلة ابن جبیر»‎ )۲( 

(۴) العبدري» الرّحلة امغربيّة ص۲۲۹. 

)٤(‏ امصدر نفسه» ص۲۲۹. 

(0) المصدر نفسه» ص۲۳۰. 

(1) المصدر نفسه > ص۱۲۷. 


أدب الرحلات الأندلسية وابمغربية e‏ 


ويلحظ قي وصف الرْحالة للأماكن التي قصدوهاء انتقالهم من الوصف الكَأيٌ إلى 
الوصف الجزفْ» مدركين القيم الجماليّة لتلك الأماكن» وقد تجلى ذلك بإطلاقهم أحكاماً 
جماليّة تنم عن إعجاب خاص بقداسة تلك الأماكن وجماليّات الفنْ المعماريء فقبة 
الصخرة مثلاً "من أعجب المباني الموضوعة ف الأرض..."" و "أتقنها وأغربها شكلاً قد 
توفر حظها من ا محاسن وأخذت من كل بديعة بطرف ... فهي تتلألاً نوراً وتلمع معان 
البرق» يحار بصر متأملها في محاسنهاء ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها ...". 

وقد تتشابه أوصاف بعض الأماكن لدى بعض الرْخالة. مثلاً وصف بيت اممقدس» 
فعند العبدري: "وله أبواب كثيرة من الفّرق والغرب والشُمال ولا أعلم له باباً قبليِاً 
سوى الباب الذي يدخل منه الإمام"» وعند ابن بطوطة: "وله أبواب كثيرة في جهاته 
الثلاث, فأمّا الجهة القبليّة منه فلا أعلم بها إلا باباً واحداً وهو الذي يدخله الإمام". 
وق القبة يقول العبدري: "قبة مثمَنة على نشز قي وسط المسجد ويطلع إليها ق درج 
من رخام» وقد أحاط بها ولها أربعة أبواب والدائر مفروش بالزخام المحكم الضنعة". 
أمّا ابن بطوطةء فيقول: "القبّة قانمة على نشز في وسط المسجد. يصعد إليها ف درج 
رخام ولها أربعة أبواب» والدائر بها مفروش بالرخام أيضاً محكم الضنعة". 

أمّا البحرء فقد أعطى الرْحالة مساحة واسعة ليظهروا براعتهم الأدبيّْة» حيث 
وصفوا مخاطره وأهواله» فابن جبير استطاع في وصفه لأهوال البحر التي عانى منها في 


(1) العبدري» الرّحلة اممغربيّة» ص .۲٠۹‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة: 11-1٠/١‏ وانظر في وصف القلاع والقصورء ابن الحاج النميريء فيض العباب» ص 
.۲۲۲١‏ وانظر» حمودةء ألفت» .)۱۹۸١(‏ نظريات وقيم الجمال امعماري» الإسكندرية: دار امعارف» 
ص ۲۲۲-۲۳۲. 

(۳) العبدري» الرحلة اممغربيةء ۲۲۹. 

.٠٠١ص وانظر أيضاً رحلة بنيامين التطيلي»‎ 1٠/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 

(0) الرّحلة اممغرييّة. ص .٠۳۰‏ 

(0) رحلة اين بطوطة: .1٠/١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ‏ سس 

رحلته البحريّة قادماً إلى مكة» وي عودته إلى وطنه» أن يحرك المشاعرء ويجعل 
القارئ يعيش معه تلك الأحداث, التي أثرت في نفسه حيث يصف الأعاصير التي 
داهمته ف البحر الأبيض المتوسط. وف طريق عودته إلى وطنه» فيقول: "... ونحن 
نجري بريح شماليْة موافقةء فذئرت وعصفت فطار لها المركب بجناحي شراعه» والبحر 
بها قد جُنْ واستشرى لجاجُه» وقذفت بالزبد أمواجه فتخال غواربه المتموجة جبالاً 
مثلحة ..."”". 

ويصف ثورة أخرى لأمواج البحر الأبيض الممتوسّط وعواصفه» وتعرّض المركب إلى 
الغرق عند هبوبهاء فالأمواج أمثال الجبال السّائرة. حتى م يثبت شراع» فلجاً إلى 
استعمال الشرع الصغارء وا هدأت الأعاصيرء سكن البحر» وسهلت الملاحة فيه» ومن 
وصفه لذلك: "وأصبحنا يوم الأحد اممذكور والهول يزيد والبحر قد هاج هائجه» وماج 
مائجه» فرمى هوج كالجبال» يصدم المركب صدمات تتقلْب لها على عظمه تقلْب 
الغصن الزطيب» وكان كالسور علوًاً فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرمي في وسطه بشآبيب 
كالوابل المنسكب فلمًا ِن الليل اشتدٌ تلاطمه» وصکت الآذان غماغمه»ء واستشرى 
عصوف الريح. فحطت الشرع» واقتصر على الدلالين الصغار... فيا لها ليلة يشيب لها 
شود الدوائب» مذكورة في ليالي الشوائب» مقَدّمة قي تعداد الحوادث والنوائب.. 
فأسقطتنا اليح عن مجرانا... وخالفنا ا مجرى المعهود الميمون... وف أثناء ذلك انبسطت 
الشمس» ولان البحر قليلاً ..."'. 

ويصف وصفاً آخر لأهوال ذلك البحر اممتلاطم "ثم انقلبت الريح غربيّة وأنشأت 
سحابة فيها رعد قاصف» وزجتها ريح عاصف وتقدٌمها برق خاطف, فأرسلت حاصباً 
من البرد صبّته علينا في المركب شآبيب متداركة» فارتاعت له التّفوس» ثم أسرع 
انقشاعهاء وانجلى عن الأنفس ارتياعها ...". 


)1( رحلة ابن جییر» ص TAA‏ 
(۲) رحلة این جبیر» ص ۲۸۹. 
(۳) المصدر نفسه» ص ۲۹۱. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية 0 


ووصف ابن جبير» أيضاًء بعض الأهوال البحريّة التي داهمتهم ق البحر الأحمرء 
حيث يقول: "وهبّت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقة راجعا وراءه وتمادى 
عصوف الزياح واشتدّت خُلكة الظلمة وعمّت الآفاق ... إلى أن أ الله بالفرج مقترناً 
مع الصضباح. فهدا قیاد الريح» وأقشع الغيم وأصْحَت الُّماءء ولاح لنا بر الحجاز على 
بعد لا نبصر منه إلا بعض جباله...". 

أمّا التجيبي» فيصف آهوال البحر الأحمر ومخاطره» وأثر ذلك في نفوسهم» فيقول: 
"عصفت علينا الريح» وجاء منها ما أشفينا به على التّلف» وعظم الموج ... وأظلم البحرء 
واشتدٌ سواده ... وعاينًا اموت عياناً وأيقنًا بالثلف لا محالة. وض الئاس بالصّياح 
والبكاء والتّضرّع إلى الله تبارك وتعالى بالدّعاء. وبهت الملاحون من شدٌة الهول .... 
إن مثل هذه الأوصاف» تضمنت عرضاً للأحداث التي تنتهي إلى العقدة أحياناً ثم 
تندرج في حلهاء كما يلحظ تداخل السّرد والوصف في بعض مشاهدات الرْحّالة فيتعذر 
عندها الفصل بينهماء فالسّرد يبرز من خلال الأفعال: أصبحناء هاج فرمى» وصكت» 
وكان... » أمّا الوصف فيتضح من خلال الأسماء: شآبيب كالوابل امنسكب الرطيب» ليلة 
يشيب لها سود الذوائب» ليالي الشوائب.. 

أمّا القُخوص ف الرحلةء فتقول نى العيد: "إن الذات.. بانتمائها إلى مجتمع 
وتاريخ» ذات متباينة بل متناقضة» ومتصارعة ولو قي صختها وعيّها والصراع في 
رواية السيرة. هو بين الذّات وذاتهاء وداخل ال (نحن) من جهة ومع آخر يتواطأً مع 
هذه ال (نحن) وضدّها من جهة ثانية ". فالدات ف بعض الرحلات صورة محوريّةء 
حيث صوّرت الرحلةء سيرة أصحابها والواقع المعاش.» والواقع المستمد من معايشة 
الآخرين» وهذا قرب الرحلات من الشكل الفنيْ أكثر منها تسجيلاً جغرافيا . 


)١(‏ اممصدر نفسه» ص0۰. 

(۲) التجيبي» مستفاد الرْحلة» ص .۲٠٤١-۲۱۲‏ 

(۳) العيد» منى» السيرة الذاتيّة الروائيّةء (۱۹۹۷). فصول مجلد ١٠ء‏ العدد »)٤(‏ ص٠۲.‏ 
)٤(‏ انظرء ا مرجع نفسه» والصفحة نفسها. 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية n‏ 


وقد جاءت الشخصيات -ق الرحلات- في معظمها شخصيات لا متناهية» متعددة 
الأحوالء واطمستويات الاجتماعيّة والفكرنّة والثقافيّة المختلفة. والصفات والطبقات: 
الملوك والسلاطينء والوزراء والقضاة والجيوشء والرواة والعلماء والأدباء والشعراء 
والتجار» وا مغنون» والجواري» والسّحرةء وبعض الفئات التي احترف بعضها السرقة 
والاعتداء على الحجاج. وسلب أموالهم» ويكثر انتشارهم في الطّرق المؤدّية إلى مكة 
واممدينة المنورةء ومن الشخصيات,» أيضاً الحيوانات,» والنباتات» وبهذا التنؤع تتنؤع 
الأحداث. 

ولع الشخصيَّة التي اعتمدتها الرحلات ف امقام الأول شخصيّة الرْخالة: الوصّاف» 
واللغويّء امهتم باللغات واللهجات» وا متصوّف أو الفقيه؛ وهي شخصيْة كفلت الترابط 
بين أجزاء العمل الواحد بحيث دارت الأحداث جميعها في فلكه» وم تشذ عنه» 
فحضوره حضور دائم وفاعل» حيث يكفل الوحدة الموضوعيّة للعمل ويضفي عليه 
السمة الفنية. 

وقد تكون هناك شخصيّة خلف شخصيّة الرْحُالة؛ فصاحب الرْحلة ق بعض الأحيان 
م یکن یکتب رحلته بنفسه» إذ كان هليها أو يرويهاء فابن جزي كاتب الرحلة ليس هو 
صاحبهاء بل إن ابن بطوطة هو من قام بتلك الرّحلة وأملاها على ابن جزي الذي 
دونه . أمّا ابن الحاج فقد تابع مراحل رحلة مخدومه» واستطاع أن يتقَمْص شخصيته 
وينفذ إلى أغوارها ليمثلها أحسن تمثيلء بلغته وأسلوبه وصوره» وأن يعبر عن 


)١(‏ ومن أمثلة ذلكء رحلة ابن جبي ص »١١۷-١١١ ١١۴-٠٠١‏ ومواضع أخرى متفرقة. والعبدريء الرّحلة 
اممغربيّةء ص۷۹-٠۸. »٠٤6-١١١‏ ومواضع أخرى متفرقة» والتجيبي» مستفاد الرْحلة» ص ٠٠۹۲ ۳۰۷-۲۰٤۲‏ 
وما بعدهاء ومواضع أخرى متفرّقةء ابن رشيد» وملء العيبة: ۷0-۷0/0١‏ ۸۹-۸۷ ومواضع أخرى 
متفرقة. والبلوي» تاج اممفرق: ۲٤٥/۱‏ ۲۷۹-۲۷۷ ومواضع أخرى متفرقة» ورحلة ابن بطوطة: ۲۸/۱- 
۰ ۰۹ ۱ ۲ ۸ ۷ ومواضع أخرى متفرقة. 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۲۱۲/۲. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية f‏ 


أعمال أبي عنان بشتى الوسائل والأساليب» فترجم أفكاره وعواطفه» في حين ۾ 
تظهر شخصية ابن الحاجً بشكل واضح ف مراحل الرحلة» حيث اختفت شخصيته وراء 
شخصيّة سلطانه» ولعل انشغاله بأعمال أي عنان» وأعباء السلطة» هو ما جعله ينسى- 
نفسه» غير أن بعض المواقف مكن الاستدلال من خلالها على بعض سمات شخصية ابن 
الحاجء فهو ليس شديد الانفعال أو سريع الغضب, بل تسم شخصيته بالثبات والاتزانء 
وم يخرج عن ذلك إلا نادراً وقي ظروف خاصّة اضطرته إلى التعبير عن غضبه» ورفضه 
للمنكر الذي ارتكب محضره» وهي جرهة تسببت ف قتل شخصيات كثيرة شديدة 
الوفاء لسلطانه الذي خفي عنه الأمر "حتى تصور له الباطل في صورة الحق ...". 
ويبدي غضبه على "الخائن الخائنء الغادر الماكر...". 

ويلحظ من هذا أن مادة الرحلات قد تكؤّنت وجمعت عن طريق التجربة 
الشخصبة للرخالةء وعن طريق محادثاتهم مع شخصيات واقعيّة. تعرفوا علیها من خلال 
رحلاتهم» فمعظم شخوص رحلة أي حامد الغرناطيٰ واقعيْة عاشت في أزمنة وأمكنة لها 
أبعادها التاريخيّة والجغرافيّةء وهي ف الحكايات التي a‏ الغرناطي تحمل أسماء 
وألقاباً عرفت بها أثناء حياتها ف الدنيا. وأصحاب هذه الشخصيات» منهم من ينتمي إلى 
السلطة السياسية " ومنهم من کان من رجال الدين ومنهم من التق به أبو حامد 
الغرناطي وعاشره وتحدث م4 . وقد أآضفى بو حامد الغرناطي على بعضص تلك 
الشخصيات صفات أسطوريّةء رغم انتماء أصحابها إلى الواقع» حيث أضفى على شخصية 
آي جهل صفات تبعده عن دنيا الناس» فبعد موته بسنين يظهر في صورة آدميٰ سود 
کا ا وه ا ی ا وهو يصیح» ويطلب 
الماء". 


() ابن الحاج النميري» فیض العباب» ص٤۲۹.‏ 

(۲) امصدر نفسه» ص۲۷۰. 

(۳) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص۴٠٠ ٤٩ >٤‏ 1۹ ومواضع أخرى متفرقة. 

)٤(‏ انظرء امصدر نفسه» ص۷1 »١١١ ۱۱١ ٩۰‏ ١٠١٠ء‏ ومواظع أخرى متفرقة. 

(0) انظرء امصدر نفسه» ص۰٩ ١۱۱۰‏ ۱۳۷ ١١٤۱ء‏ 16۷ ومواضع أخرى متفرقة. 

(1) انظرء امصدر نفسه» ص۰۲٠-١١٠»‏ وانظر مثل هذه الحكايات» المصدر نفسه» ص٤۱۰ .۱١١۷-۱١١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية n‏ 


إيجاباً أو سلباًء حيث يشعر المتلقي بحركة الشخوص وحيويّة الأحداث فقد أشار 
ابن جبير إلى ما يقع لشخوص رحلته من تفتيش أو لقاء الشيوخ والأخذ عنهم» والإفادة 
من علومهم» أو التّعرّض لأهوال البحر: "ووقع اليأس من الدنياء وودعنا الحياة بسلامء 
وجاءنا الموج من كل مكان» وظتّنا آنا قد حيط بناء فيا لها ليلة يشيب لها سود 
او 

وقد كانت الرحلات تحوي الكثير من الشخصيات العلميّة ذات القيمة الأدبيّة أو 
الفقهيّه أو غيرهاء كما مزج بعض الرَخالة بين وصفهم مما يصادفهم في البلاد التي 
يقصدونها وبين الترجمة لشيوخهم. بل اهتموا أيضاً بضرورة وجود العلماء في البلاد 
التي يقصدونهاء فالعبدريء مثا كانت تنتابه موجات من الغضب كلما دخل مدينةء 
فلم يعثر فيها على عام يأخذ عنه". ولعل ذلك يشير إلى البعد النفسيّ- والفكري 
لشخصية الرْحالة الباحثة عن التطور والتّماء. 

أمّا ابن بطوطة» فقد ركز في رحلته على شخصيات يعتبرها مهمُة إذ رها تنسجم 
مع ميوله واهتماماته» فالأشخاص الذين يجدون عناية كبيرة من الرْحّالة ابن بطوطة هم 
الأولياء والمتصوّفة» حيث كان يهتم بلقاء هؤلاء الأولياءء ورحلته حافلة بأسماء شيوخ 
ذوي كرامات وخوارق» ثم هو يهتم بعد ذلك بالسُلاطين والقضاة والخطباء والفقهاء 
وك شخصية في رحلته لها قصة» حتى الحيوانات والنباتات» لها قصة» فكثيراً ما كانت 
الحيوانات تقوم بوظيفة في بعض الحكايات وتمثل شخصيات قصصيّْة تنسب إليها 
الأفعال» فمن ال مشاهدات غير الواقعيّة مشهد السمكة التي رآها ف مدينة هرمز -عالى 
ساحل البحر الأحمر- مطروحة عند باب الجامع» فقد كان رأسها "كأنّه رابية وعيناها 
كأنهما بابانء فترى الاس يدخلون من إحداهما ويخرجون من الأخرى"“. والسمك في 


(۱) رحلة ابن جبیر» ص۲۸۹. 

(۲) من هذه الرحلات» رحلة التجيبي» وابن رشيدء والعبدري. 
)١(‏ انظرء العبدري» الرّحلة امغرييّة» ص٣۲۷-۲.‏ 

.۲٤۵/۱ رحلة ابن بطوطة:‎ )٤( 


س أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 

زمن أي حامد الغرناطي من سلالة السمك الذي أكل منه موسى ويوشع لذلك 
اكتسب قيمة کبری عند الیهود والتصاری» حیٹ یحملونه إلى بلادهم ویتبرکون به 
وقد أفرد الغرناطي باباً خاصًاً في الحديث عن البحار وعجائب حيواناتها . 

ومن الكاثنات الخرافيّة التي يسرد حكايتها بعض الرْحالةء طائر الرخ ٠‏ أو 
الكائنات التي تخرج من حباب” التحاس في حكاية مدينة اللحاس» فقد ذكر الغرناطي 
أن أحد الرجال "فتح منها حُبَاً فخرج منه فارس من نار» على فرس من نار» قي يده 
رمح من نارء فطار في الهواء وهو ينادي يا نبي الله لاأعود -النبي سليمان بن 
داوود...". 

وقد يكون الخيال لعب دوراً كبيراً في تصوير هذه المخلوقات إلا أنه بالتأكيد م يتم 
اختلاق جل تلك التصؤرات اختلاقاً حيث يبدو أن بعض الرْخالة قد صدّق كل ما سمع 
من حكايات وأخبار مهما بلغت غرابتها. وقلڵ ما كان يحاول محاكمتها باطمنطق» وقد 
يعزى ذلك إلى كثرة ما شاهد الرْحالة وسمعوا من حكايات أو لكثرة الأحداث التي مروا 
بها وطول المسافات وصعوبة المراحل التي ثرت في نفسّيتهم. 

ومن جانب آخرء فقد اهتَمْ الرْخّالة بسرد الوقائع أكثر من اهتمامهم بالشخوص 
الثانويّة» إذ إن التمحور الأساسيّ يكون حول بطل الرحلةء وقي بعض الرحلات يكون 
حول صوت البطل» وصوت الكاتب؛ فالتعريف رحلة حورت حول شخصية ابن 
خلدون» الشخصيّة التي تحب الظهور والبروز في السلطة» وف التفوّق العلميٰ» وهي 
شخصية قدّمت نفسها من الذاخل بحيث وضحت انفعالاتهاء ثم أظهرت آثرها الخارجيْ 


.۸٩ انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص‎ )١( 

(۲) انظرء المصدر ذفسه» ص1۸-۸۳. 

(۳) انظرء امصدر نفسه» ص۳ ورحلة ابن بطوطة: .۲٤۲/۲‏ 

)٤(‏ الحباب بكسر الحاء جمع حُبٌ بضم الحاء» وعاء للماء كالجرّة الضخمة» انظر » ابن منظورء لسان 
العرب: ۲۹0/۱. 

(0) أبو حامد الغرناطيءتحفة الألٻاب» ص .٤۷‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية ‏ سس 
أو بروزها في شكل أحداث» بعكس ابن الحاج الذي مثّل صوت الكاتب الذي ققدم 
شخصية أب عنان من الخارج إلى الذاخل» حيث صور أبا عنان من الفرسان الشجعانء 
يقتحم العقبات ويواجه جميع أنواع الصعوبات» ويصمد أمام الأخطار والأهوال”» يقول 
ابن الحاج: "وما ركب مولانا -أيّده الله- في موكبه الذي تضاءلت له المواكب. وظهرت 
في النّهار بليل عجاجة الكواكب» والتقى عليه أهل دخلته الذين هم مدارة" الحروب 
ومفارج الكروب.. وأسود الغاب التي أنشبت أظفار سيوفها بالخطوب وم تکن مهمتها 
يوم الكريهة في السّلب لكن في امسلوب...". 
وبهذاء فان الزحلات قد مزجت بين الوصف الذاتي والوصف الخارجيْ لشخصياتها؛ 
الثابتة التي مم تؤثر فيها الأحداث والشخصيات الممتطورة التي تتفاعل مع الحوادث وتكشف 
لنا عنها شيئاً فشيئًاً. وجاء خطاب تلك الرحلات متمحوراً حول بطل الزحلة/ الرحالةء 
والتجربة الذَاتيْةء وا معرفة الموضوعيْةء مؤدة أن تلك الشخصيات عاشت في عصرها وفي 
حضارة ذلك العصء وأثرت في الأحداث وهي بذلك تعكس جزءاً من الحقيقة» فلم تكن 
مجرد وسائط لنقل الأحداث. ونا كانت تنبض بالحياة إلى حدٌّ ماء ذلك أن حضور الرْحالة 
حضور دائم» وبه بتحفٌق وجود اممحاورة التي تكسب الزحلات الامت اع والحيوبْة وشدذ 
القارئ متابعة الأحداث» فكان الرخالة بذلك كثاباً ورواة ومؤرخين سلوا الكثير من 
الأحداث والوقائع» ومنّل بعضهم شخصية القَاص اط مبدع. 


ثالثا: البناء الفنيْ والسردي 

إن القيمة الأَدبيّة لكتب الرحلات "تتجلى في ما تعرض فيه مواذها من أساليب 
ترتفع بها إلى عام الأدب» وترقى بها إلى مستوى الخيال الفنيٰ» وبرغم ما يتسم به أدب 
الرّحلات من تنؤع في الأسلوب من السّرد القصصيّ إلى الحوار إلى الوصف» فان أبرز ما 


.٠١۷ص انظرء ابن الحاج النميري» فيض العباب» مقدّمة اممحقّق» ص٠۸» وانظرء ا مصدر نفسه»‎ )١( 
.۷0-۷١/١ مدارة: الفع» انظرء ابن منظورء لسان العرب:‎ )۲( 
.۱١۹-۱۲۸ ابن الحاج النمیري» فيض العباب» ص‎ )۴( 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية 


ميزه أسلوب الكتابة القصصيّ المعتمد على السرد المشؤق» مايقدمه من متعة 
ذهنيّْة كبرى"". فمادة أدب الرّحلات وإن م تصل إلى مستوى الفنٌ القائم بذاته 
كالفنون الأخفرى: القصة أو الشعر أو امسرحيّة أو المقالة الأَدبيّةء مثلً إلا أن أساليب 
هذه الفنون ومضامينها تجتمع -بشكل عام- ق أدب الرحلات . 

ولان معظم الدارسين م يلتفتوا إلى البناء الفنيْ والقصصي۔ لأدب الرحلات» بشكل 
كبيرء فقد جاءت الدراسة هنا لتحاول الوقوف على حقيقة هذا الجانب» فلكل رحلة 
بداية ونهاية» فهل كانت تلك البداية أو النهاية فنيُة أم تقليديّة؟ وهل حكم عنصر- 
الرمان واممكان تلك البدايات أو النهايات؟ وهل تضمُنت الرحلات فضاءات فنيْة أخرى؟ 
كالشخوص. أو الحوار أو السرد أو الخيال؟ 

وبالنظر إلى ما بين أيدينا من كتب الرّحلات يلحظ التزام معظم الرَحَالة محاور 
البناء الفنيْ الأساسية: 


المقدمة: 

حیث تبدا بحمد الله والثناء عليه والصضلاة على رسوله ومن ذلك قول ابن 
الخطيب: "نحمد الله حمد معترف بحقّه» ونشكره على عوائد فضله ورفقهء الذي 
جعل لنا الأرض ذلولاً مشي ق مناکبهاء ونآكکل من رزقهء ونصلي على سیدنا ومولانا 
محمد خيرته من خلقه"". في حين افتتح أبو عصيدة البجانيٌ رحلته بقصيدة شعريّة 
شاد فيها بصديقه المشدالي ومكانته العلمية» ثم بالتحميد. حيث يقول: "الحمد له 
الذي فتح مفاتیح العقول أقفال الأفهام» ورفع حجب السرائر حتی ظھر ما کان محجوباً 
في صدور أهل المحبة والغرام...". 


.٠١ص حسين» حسني محمود» أدب الرّحلة عند العرب»‎ )١( 
.١١ص انظرء اممصدر نفسه»‎ )۲( 

(۳) ابن الخطيب» خطرة الطْیف» ص۲-۴۱٠.‏ 

.٤١ البجاق» رسالة الغريب إلى الحبيب» ص‎ )٤( 


N‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية س 


ما ابن جبير» فرحلته تخلو من مثل هذه المقدمة» فهي موجزة سريعة حدّد فيها 
أسباب الرّحلة ودوافعها وزمن الخروج ومكانه» حيث "ابتدئ بتقييدها يوم الجمعة 
الموفي ثلاثين لشهر شوال سنة نمان وسبعين ege aE‏ 
لبر ... للنيّة الحجازيّة امباركةء قرنها الله بالتيسير والتسهيل.."”. 

فالمقدّمة -على اختلافها- تأتي منسجمة مع المضامين التي احتوتها كتب 
الزحلات» حيث يُشعر البدء بالفكرةء وههد للموضوع الذي يقصده الرْخالة. 


العرض : 

يأتي بعد التّمهيد حيث توظّف الزحلات كل الأساليب والتعابير لإبراز الموضوع أو 
الهدف الذي من أجله كانت الرحلات» فالموضوعات وكڵ ما صادفه الرْخُالة من 
المشاهدات» تصوّر الصلة القويّة بين عناصر البناء الفنيْء فتأي الرُحلة أكثر قوْة وترابطاً 


الخاتمة : 

ويختم معظم الرْخّالة رحلاتهم بالحمد والضلاة على محمد لله وآله وصحبهء 
ويحدد بعضهم الزّمن الذي استغرقته رحلته من لحظة الخروج إلى لحظة الإياب» حيث 
ينهي ابن جبير رحلته بقوله: "فكانت مدّة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت 
إيابنا هذا عامين كاملين وثلاثة أشهر ونصفاً والحمد لله رث العاطين". 

أمَا العبدريّء فيختم رحلته بقصيدة شعريَّة وعظيّة» يصؤّر فيها مراحل رحلته 
النثريّةء ثم يحمد الله ويصلي على محمد وآله وصحبه”. في حين ختم البجائي رحلته 


(۱) جبل شآيّر: جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة لا يفارقه الثلج شتاء ولا صيفاً انظرء ياقوت الحموي» 
معجم البلدان: .۳٠۰/۳‏ 

(۲) رحلة ابن جبیر» ص۷. 

(۲) امصدر نفسه» صض۳۲۰. 

.۲۸٤-۲۸۰ص انظر العبدريء الرحلة اممغربيّة»‎ )٤( 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية م 
بانتظار جواب غبر عادي مڻ صديقه امشدالي یوضح فيه ما جاء ق رسالته من 
أبيات شعريّة وجُهها إلى البجائي ثم يصأي الرْحالة على النبي محمد وآله وصحبه . 
ومما سبق يُلحظ آَنٌ البناء الفنيّ في جميع الرحلات يظهر بصورة مُطيّةء تتبع خط 
سير الرحلة من انطلاقها إلى لحظة العودة. بحيث يكسب النص مجالاً واسعاً لتوظيف 
العناصر الأَدِبيّةء فعناصر البناء الفنيْ ترتبط بزمنيّة الخطاب» وتسعى إلى مواكبة الرحلة 
من البداية إلى النهاية. 


الفضاء الرّماني والمكاني 

إن فعل الرحلة لا ينفصل عن الرّمان والمكان» فالزمن عنصر- هام في جسد نص 
الرحلة» وعامل من عوامل ضبطه” حيث تمثل الرّحلة في زمنها كل مظاهر الحياة 
المختلفة» فقد رصدت الرّحلات جوانب حياة الاس اليوميْة في مجتمع ما خلال فترة 
زمنيّة محدّدة. وزمن اممغامرة ف الرْحلة لا يقتصر على ترتيب الأحداث» فقصة السّفر في 
الرحلة تنقل وقائع تاريخيّة حقيقَيّةء وترز على الزّمن الذّاخانْ للنص؛ والفترة التّاريخيّة 
التي تجري فيها أحداث القصةء وترتيب الأحداث وتزامنها وتتابعها . 

تقول هنى العيد: "للشيء الذي نقص عنه زمنه» لكن لفعل الق نفسه زمنه؟ أي 
زمن القص» وزمن الشيء الذي يقص عنه القص"“. فرحلة ابن جبير مثا عمل ممتع 
استمد وحدته من شخصيّة ابن جبيرء والتتابع الرّمنيٰء الذي أولاه اهتماماً منذ لحظة 


(1) انظرء البجاق» رسالة الغريب إلى الحبیب» ص۸٩.‏ 

(۲) انظر» طعان» صبحي» .)۱۹۹١(‏ "زمن النض"» مجلة امعرفةء السنة ۳۳ عدد (۳۷۰)» ص۷-۱۳۷٤۱.‏ 

(۴) انظر. قاسم سيزاء .)۱۹۸٥(‏ بناء الرواية ط ١ء‏ بيروت: دار التنوير» ص۳٠٠‏ وانظرء المواي» ناصر عبد 
الرزاق» .)۱۹۹١(‏ الرحلة في الأدب العري» ط ١ء‏ القاهرة: دار النشر للجامعات اطمصريةء ص٤٤۲+١0٤۲.‏ 

)٤(‏ العید» پمنی» (۱۹۹۰). تقنيات السرد الرواڻق» ط ١ء‏ بيروت: دار الفاراي» ص۷۲ 


as أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية‎ a 


الخروج حى العودةء باتباع طريقة العدٌ التصاعديّ للوحدات الرْمنيْةء متّخذاً 
شكل المذگرات اليوميْة؛ ليورّخ تنفلاته ومشاهداته» وف إطار هذا الترتيب الرّمنيْ كان 
الرْحالة يصف المكان وصفاً دقيقاً مركزاً على مكة المكرّمة الهدف الأساسيّ لرحلات الحجٌ 
والعمرةء وهذا لا ينفصل عن زمن الرحلة» فهو زمن ينتمي إلى الماضي القريب لكنه 
ممتدٌ على مستوى الانتقال بين مختلف الأماكنء لا سيّما الأماكن امقَدّسة» إلا أن انشغال 
ابن جبير بالتقويم الرّمنيْء أذى إلى تباطؤ حركة الحكايةء و رتابة النص القصصيّء وفقده 
لعنصر الحيوئة» باستثناء الأجزاء الأخيرة من الرحلة. 

أمّا العبدريّء فيظهر اهتمامه بالرّمن من خلال وصفه للمراحل التي يقطعها ركب 
الحجيج بدءاً من مغادرتهم أرض الوطن» ووقوفهم في بعض البلدان» حيث يستكملون 
من أسواقها جهازهم وما يلزمهم» وعندما تحين ساعة السفر تتحرك القافلة وتقطع 
المسافات التي بين تلك البلدان ف يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر وهكذا حتّى تصل القافلة 
إلى مكة اممكرّمة". في حين أن ابن بطوطة مم يهتم كثيراً بالتّواريخ» وتسلسل الأحداث, إذ 
وجه جُل اهتمامه بالأحداث ذاتها وسرد مشاهداته ف البلاد التي قصدهاء وإن جدت 
تواریخ ق رحلته فهي مبعثرة وغير منتظمة قي الْص» ومن ذلك قوله: "وقصدت بلاد 
الشام» وذلك ف منتصف شعبان سنة ست وعشرين ...". 

ومن جانب آخرء فقد جمع الرْخُالة ابن الحاجّ بين الأزمنة في سياق واحد. وكأنّه 
يصف حدثاً واحداء فلم يقدّم الأحداث جميعها وفق تسلسل زمنيْ حسب وقوعهاء 
بحیثٹ يتحدٌث عن حدث ما ثم يتقف ليصف حدثاً آخر ناقلاً تفاصیله ونتائجه» ثم 
يعود إلى موضوع حديثه الأول بقصد استكمالهء مما يربك المتلقي قي عملية ربط 
الأحداث ببعضها. فرحلة ابن الحاج لا يتوافر فيها زمن مضبوط إلا بعض الإشارات» 


(۲) رحلة ابن بطوطة: 0۲/١‏ وانظرء اممصدر ذفسه: ۸۲/۱ ۱۰٤‏ ٤۱06ء‏ ومواضع أخرى متفرقة. 
( انظرء ابن الحاج النميريء فيض العباب» مقدمة امحقق؛ ص .6۹-٤۸‏ 


أدب الرحلات الأندلسية واممغربية a‏ 


مرض أبي عنان سنة ۷0۷ه"» وبدء الحركة يوم الخميس سنة ۷0۸ه > ووصول 
السلطان أبي عنان تونس سنة ۷0۸ . 

أمّا الزمن في تحفة أي حامد الغرناطي» فيغلب عليه ميله إلى القديم. فهو زمن 
مطلق» وقديم» فقد يعود الزمن في بعض الحكايات إلى عهد أقوام بادوا مثل قوم عاد 
وهود وغیرهما» وهو زمن غامض لیس له علامات تمیزه» وتحدد بدایته أو نهایته» وقد 
ينطلق الرْحَالة في سرده لبعض الأحداث والوقائع من زمن محدّد تاريخياًء بحيث يوهم 
بواقعية بعض الحكايات والرمن الذي تحدث فيه» ثم سرعان ما يتحوّل هذا الزمن 
التاريخيٰ إلى زمن لا تاريخيْ أو أسطوريّء ليعود بعد ذلك إلى الرّمن الواقعي”. فالرّمن 
عند الغرناطيٰ لا يسير وفق سلسلة متصلة تفضي كل حلقة منه إلى الأخرى» بل ينطلق 
من الماضي السحيق ثم تفقد بعض الحلقات الرَّمنيّة. ليصل الرْخّالة إلى الحاضر الذي 
يعايشه» وهو زمن السرد. 

والغرناطي في تحفته ينطلق من زمن تاريخيٰ واقعيٰ إلى زمن لا تاريخيٰء 
وأسطوريًء أو العكس» وهكذا يرتبط حضور الزمن بعملية السّرد» كما أن الرّمن في 
الحكاية الأسطوريّْة لا يترك أثراً في الأشخاص أو الأشياءء فعلي بن أبي طالب يبقى على 
حاله بعد موته بقرون "م يذهب منه شيء ألبتةء وكفنه صحيح ..."". والنبيْ هود 
يحافظ على صفاته الجسديّة بعد مرور قرون عدّة على موته ف "جسده على هيئة 
الأحياء م يتغبّرء جميل 


(۱) انظرء المصدر نفسه» ص ۲» ۱۹. 

(۲) انظرء امصدر نفسه» ص 1۰. 

(۳) انظرء ا مصدر نفسه» ص .١١١‏ 

)٤(‏ انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص ۰۳۲ ٤٤ ء٤١ »٤١‏ ۹١1۲ء‏ ومواضع أخرى متفرقة. 

(0) انظرء امصدر نفسه» ص۷0 ٠۰0 ٠٠۰٤ ۸٩‏ ومواضع أخرى متفرقة» وقد أشار إلى مثل ذلك» مال الله 
علي محسن» (۱۹۷۸). أدب الرحلات عند العرب في اممشرق» نشأته وتطوره حتى نهاية القرن الثامن 
الهجري» بغداد: مطبعة الإرشاد» ص۰-۳۳۷٦۳.‏ 

(1) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص١۱٠.‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 


الوجه مع عظم جسده وعليه ثياب هانية..."". وتطغى الأسطوريّة على الرّمن في 
تحفة الغرناطي» فبناء مدينة قوم عاد يستغرق خمسمائة عام» وتأثيثها يحتاج عشر- 
سنوات» وامملك الذي أمر ببنائها يدخلها بعد الانتهاء من بنائها وتأثيثها”. فالزمن م 
يفعل فعله في الأشخاص والأشياء حيث ظهرت العجائبيّة ف البنية الرْمنيّة لإثارة دهشة 
المتلقي» ولفت انتباهه لغرابة تلك الأحداث. 

ويتضح مما سبق أن الزّمن خيط يربط بين الأحداث ق الماضيء» والحاضء 
وامستقبل» فقد اعتمد بعض الرْخالة على الزمن التصاعدىّ في وصف الأحداث» وقد 
ينزاح هذا الزمن عن سير الزحلة الطبيعيْ قي بعض مشاهدهاء وذلك بذكر بعض 
الّياقات الثاريخيّة» أو وصف الرمن الممتعلّق ببناء بعض الأمكنة وخاصّة الأماكن 
امقدّسة» أو بالترجمة الذاتيّة لصاحب الرحلةء بحيث يأتي تسلسل الزمن عند بعض 
الرّحالة متفاوتاً بين زمن الثَلفُظ وزمن الحدث, فالبداية القصصبّة عند ابن خلدون 
كانت بالانتقال إلى زمن ماض يسبق زمن القص في الزحلة» وهو زمن يشير إلى مراحل 
تكوين الرْحًالة: الولادة والنشأةء وزمن الصا الأول» ومرحلة الرّجولة» حتى يصل إلى زمن 
الزحلة» ليظهر ذلك كله مع الزمن الذي يعايشه»ء وكأنه بذلك اثبع أسلوباً علميَّاً ف 
إقناع الآخرين ها يسرد من أحداث. 

وكما شكل الرّمان فضاء القصّة ف الرحلةء كان المكان» إذ لا هكن الفصل بين الزمان 
واممكان حيث إنهما مرتبطان مع بعضهماء ويأخذان أهميتهما من ارتباطهما بالإنسان 
بحيث يتحول المكان من أوصافه الجغرافيّة والتّاريخيّة. ليصبح جزءاً من التجربة 
الذاتيْة . فاممکان يرتبط بالرّمان» وقد شکْل اممكان دوراً هامَاً منذ خروج الرْخُالة من 
بلادهم إلى بلاد أخرىء» ثم العودة إلى بلادهم» وف ذلك حديث عن الغربة المكانيّة 


(۱) آبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص٤١٠.‏ 
)( انظر المصدر ذفسه» ص۲٤ .٤٦۱-‏ 
(۳) انظرء إبراهيم» نبيلة» .)۱۹۸١(‏ قص الحداثة» فصول» ابمجلد ١‏ العدد »)٤(‏ ص1٠.‏ 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية ER‏ 


والغيبة الطويلة عن الوطن والحنين إليهء فالمكان والزمان لا هكن أن يظهر 
أحدهم إلا في إطار الآخر. 

وقد عرضت الدراسة هنا" إلى دور الرْحّالة في إبراز جماليّة المكان» من خلال 
أسلوبهم في وصف الأمكنة» في ظل حركيّة الرّمن وامتداده» حيث احتل هذا التوصيف 
الجغرا مساحة واسعة» وقف فيها الرْخًالة على معام الأماكن وخاصّة الأماكن اممقدّسةء 
حيث وصفوا القباب» واممحاريب» والمساجد. والأبواب» والأسوار وصفاً شاهداً على 
ذاكرة المكان. ويبدو بعض الرْحالةوقد انطلقوا من وصف الأماكن امتصلة بالواقع» 
وتحديد أبعادها الثّاريخيّة والحضاريّة» وذكر حدودها وخصائصهاء لكنّهم سرعان ما 
يدخلون عام الأسطورة. وكأن واقعيّة تلك الأماكن لا تشد القارئ فيلجا الرْحالة إلى 
الخيال والأسطورة. ففي بعض الزحلات خرجت بعض الأمكنة عن إطارها الواقعيٰء إلى 
مكان أسطوريّ عجائبيٰ » مثل اختفاء المدينة في حكاية قوم عاد مدة طويلة من الزمنء 
ثم ظهورها من جديد. وهذا يجعل منها مكاناً أسطوريًاً عجائبيًاً. ويؤگد ذلك ما ذکره 
الرْحّالة أبو حامد الغرناطي عن مساحتها وامدّة الرّمانيّة التي استغرقها البناء والرجال 
الذين بنوهاء حيث كانوا يتمتعون بقوة جسدية كبيرة. فبناء هذه اطمدينة العجيبة 
يحتاج إلى أشخاص يتصفون بالقوة في الأجسام. 

ويتضح من ذلك أن أبا حامد الغرناطي يحاول أن يضفي صفة الواقعيُّة على 
حكاياته الأسطوريّة» وذلك بذكر المواقع الجغرافيّة للأماكن التي يصفهاء فمدينة النحاس 
تظل مدينة أسطوريّةء رغم ما ذكره الرْخّالة عن موقعها "في فياف الأندلس باممغرب 
الأقصى قريباً من بحر الظلمات"» ويحاول تعزيز هذه الواقعيّة بأحداث تاريخيّة 
وأشخاص تاريخيين» فقد بنى المدينة الجن للنبي سليمان بن داوود» ثم عثر عليها عسكر 


(۱) انظرء الذراسة» ص .٠٠١-۲۰۹‏ 
(۲) انظر» أبو حامد الغرناطي» تحفة الألٻاب» ص۲٤-٠٤.‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص٤٤.‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية ‏ سس 

موسی بن نصير"» وسار قائده حول سورها مدة ستة أيام» ليعرف مدخلها دون 
جدوى ثم حفر العسكر أساسها حتى بلغوا الماء ولكتهم وجدوا أساسها راسخاًء وصعد 
بعض العسكر سورها ليطلعوا على ما فيها دون أن ينجحوا في التوصل إلى شيء» فتبقى 
المدينة أسطوريّةء رغم محاولة الغرناطي إضفاء صفة الواقعية عليها. حيث كان يلجا إلى 
وصف طبيعة المكان الغناء من عيون وأشجار ووحوش وأطيارء ليوهم الآغرين أحياناً 
بواقعية تلك الأماكن»ء فقد وصف طبيعة مدينة النحاس بقوله: "أرض واسعة كثرة 
المياة والعيون والأشجار والوحوش والأطيار والحشائش والأزهار.."". ويصف وادياً فيهاء 
فيقول: "فآنزلنا في واد كثير العيون والأشجار والأراضي الخضرة اللضرة التي تخللها 
الانهار رف امعت اران وقبعطت ن عاف لار كلا مى ا ا 
ووصف الغرناطي خروج بعض الأمكنة عن إطار هيئتها الجامدة إلى إطار الحركة 
والانتقال» فقبر علي بن أبي طالب انتقل من مكان إلى آخر بطريقة عجيبة أسطوريّة لا 
ا العقل“. 

وبعد. فإِنٌ الرّمان والمكان فضاء دائري منغلق» يشل الإطار الخارجِيٰ للرحلةء 
حيث ظهرت الرحلة نضا سردا يتحفُق في زمن» وينطلق معه من مكان الخروج لتنغلق 
الدائرة قي ذات المكانء عند الرجوع. وبين زمن بداية الرحلة» وزمن نهايتها ينتقل 
الرْحالة من مكان إلى آخر» حيث تد فعل القَص وسرد المشاهدات والوقائع 
الاجتماعيّة. والأحداث السياسيْة إلى جانب مراحل التكوين التى مر بها الرْخُالة: الولادة 
والنشأة. ... الخ لتملاً بعد ذلك الأحداث ابمؤثرات ا مكانيّة والرَّمانيّة مراحل الرّحلة التي 
قطعها الرخالة بين مكان الخروج ومكان الرجوع. 


(1) هو من التابعين» ولد سنة ٠۹‏ ه ينتسب إلى بكر بن وائل» وهو من أعظم الزعماء الذين وجهتهم 
الخلافة إلى الغرب» ترجمته في: ابن خلكان» وفيات الأعيان: ۳۱۸/0 الناصريء» الاستقصا: 40/١‏ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: 0۸/۲. 

(۲) آبو حامد الغرناطيء» تحفة الألباب» ص٤>.‏ 

(۲) آبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص۸٤-١٤.‏ 

)٤(‏ اممصدر نفسه» ص۱۲۱-۱۱۸. 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية ا 


السرد والحوار 

إن البناء الفنيْ للرحلات» يضح أيضاًء في مستويات ": القول. وتوالي فعل السرد بين 
الفضاء الرّماي واطمكاي» حيث تتمحور عناصر التّخييل. والأساطير» والمكؤنات الواقعيْة» 
ليمثّل ذلك كلّه خطاب الرّحلة القائم على الوصف الذي يتفاعل مع الكثير من 
الخطابات الدينيّة والاجتماعيّة ممختلف العوامم التي ينتقل فيها الخطاب من الواقعيّة إلى 
الغرائبيّة» فقد وظّف الرَحّالة المأثورات الشْعبيّة» مثل السحر والتنجيم والب 
الشعبني» وقصص الحيوان» والنبات» وذلك بهدف توصيل المعلومات وسرد المعارف 
ونقل التجارب إلى اممتلقي حيث أدت وظيفة معرفيّة شعبيّةء واستطاعت الرحلات أن 
تقدم ذلك. وفق مستويات عدة: المستوى العلمي» والثقاق» والفولوكلوري» والغرائبي. 

فقد جاء نص رحلة ابن جبير نصًاً قصصيًاً سرديًاً يروي الأحداث» ويصؤر 
الشخصيات» حيث نوع ابن جبير قي أسلوبه بين السرد القصصيّ- المشؤق. والوصف 
القيق والطريف للواقع وامشاعر الإنسانيّة التي تحرك عواطف المتلقي» ها تحويه من 
سرد للتجربة الذاتَيّة الغنيّة بالصور والمفاجآت واممغامرات» فيقول: "... وفي أثناء ذلك 
انبسطت الشمس ولان البحر قليلاً وصمُمنا نروم أخذ مرسى ف البرٌ المذكور إلى أن 
يقضي الله قضاءه وينفذ حكمه» ... فالحذر الحذر» من ركوب مثل هذا الخطرء وإن 
كان المحذور لا يغني عن اممقدور شيئ وحسبنا الله ونعم الوكيل ... وتعاورت الريح 
والأمواج صفع ال مركب حتى تكرت رجله الواحدةء فألقى الرائس مرسى من مراسيه 
طمعاً في تټمسکه به» فلم يصل شيئاًء فقطع حبله وتركه في البحرء فلمًا تحفُقنا آنّها هي 
قمنا فشددنا للموت حيازهنا"» وأمضينا على الصبر الجميل عزانمناء وأقمنا نرتقب 
الصباح أو الحين اممتاح» وقد علا الصياح» وارتفع الضراخ...". 


)١(‏ انظرء امرزوقى» سمير» شاكر» جميل» .)۱۹۸١(‏ مدخل إلى نظرية القصةء بغداد» العراق:دار الشؤون 
الثقافية العامة آفاق عربية» ص۷۳ وما بعدها. 

(۲) تعاورت: تداولٽ» انظرء ابن منظورء لسان العرب : .11۹/٤‏ 

(۲) الحيزوم: الصدرء وشذه يدل على التأهب» انظرء ا مصدر نفسه: .٠١۲/١١‏ 

.۲۹۶ رحلة ابن جبیر» ص۲۹۰-۲۸۹»‎ )٤( 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية n‏ 


ومن الرْحالة الذين أنشأوا خطاباً سردياً لإظهار تجربتهم الذاتيْةء ابن خلدونء 
حيث رز على سرد الأحداث الخاصّة التي تخدم وصوله إلى القَمُة وتحقيق الذاتء 
وأجاد في سرده للكثير من المشاهدات» ومن ذلك حديثه الطويل في فساد القضاة 
وخراب ذمم الكتاب وامفتين قي مصرء ووصفه محاولاته في إصلاح الأمرء فيقول: "... فقد 
كان البر منهم مختلطاً بالفاجر والطيّب ملتبساً بالخبيث» والحام ممسكون عن 
انتقادهم متجاوزون عمًا يظهرون عليه من هناتهم» كما مُوّهون به من الاعتصام بأهل 
الشُوكة. فان غالبهم مختلطون بالأمراءء ... فعاملت الله في حسم ذلك ها آسفهم 
علي وأحقدهم..."'. 

ولعلّ طبيعة بعض الرَحالة التي تميل للسرد وللحكايات الطريفة والغرائبيّة. هي 
ما دفعهم لرواية تلك القصص التي عاشوها أو سمعوا بهاء وكان سردهم لهذه القصص 
بعفويّة وحيويّة؛ قبت الزحلة من عام القصّةء فأبو حامد الغرناطي» وابن بطوطة م 
يهتما با محسنات البديعية والزخرفة اللفظيّةء فكان أسلوبهما قرب إلى الاهتمام 
بالحدث آكثر من الزخرفة»ء ويبدو أن ابن بطوطة يحب القص» ويسرد الأحداث بألفاظ 
بسيطة» مبرزاً مواقع تأزم الأحداث ثم حلّها من لحظة خروج الرْحّالة من بلده حيث 
تتصاعد الأزمات حتى يعود الرْحالةإلى بلده. وقد اكتفى ابن بطوطة بالحكي» في حين قام 
ابن جزي بجمع تلك الحكايات المتفرقة في نسيج قصصيٌ متماسك» ومن ذلك قول ابن 
بطوطة واصفاً زيارته لبلاد آسيا الصغرى: "وما كان الصباح ركبناء وأتانا الفارس الذي 
بعثه معنا الفتى أخي من كينوك. فبعث معنا فارساً غيره ليوصلنا إلى مدينة مطرني وقد 
وقع في تلك الليلة ثلج كثير عفا"" عن الطريق» فتقدّمنا ذلك الفارس» فاتبعنا أثره إلى أن 
وصلنا في نصف النهار إلى قرية للركمان» فأتوا بطعام فأكلنا منه» وكّمهم ذلك الفارسء 
فركب معنا أحدهم» وسلك بنا أوعاراً وجبالاًء ومجری ماء تکرر لنا جوازه آزید من 
الثلاثين مرْةء فما 


(۱) ابن خلدون» التعریف» ص۲۹۲ ۲۹3. 
(۲) عفا: غطى» فمحا معاطم الطريق» انظرء ابن منظورء لسان العرب: .۷1/1١‏ 


أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية ا 


خلصنا من ذلك قال لنا الفارس: أعطوني شيئاً من الذراهم» فقلنا له: إذا وصلنا إلى 
المدينة نعطيك ونرضيك" . 

ومن أمثلة المشاهد السرديّْة التي تكشف عن روح الفكاهة ف رحلة ابن بطوطة, 
ما دؤنه الرّخالة من مواقف طريفة أثناء زيارته لبلاد الهند. فقد جلس قاضي مدينة 
قلهات» وهو أعور العين اليمنى مقابل شريف بغدادء وهو شديد الشبه به في صورته 
وعوره» إلا أنه عور اليسرى فجعل الشريف ينظر إلى القاضي ويضحكء فزجره القاضيء 
فقال له: لا تزجرني» فإِن أحسن منك» قال: كيف ذلك؟ قال: لأنْك أعور اليمنى» وأنا أعور 
اليسرى» فضحك الحاضرون» وخجل القاضي" . 

وقد برزت جماليات الصّور السّرديّة لدى بعض الرْخّالة» من خلال سلوب 
الوصف» وتتبع سمات التْص القصصيّء فأبو حامد الغرناطي أجاد في وصف الألواح 
التي استخدمها بعض سكان آسيا الصغرى وأوروبا في سيرهم فوق الثلجء ورسمها بدقة 
تدل على امشاهدة وابطعاينة الحيّة» وتكشف عن قدرة على القص والحكيء إذ يقول: "... 
ويتّخذ الاس لأرجلهم آلواحاً ينحتونهاء طول كل لوح باع وعرضه شبرء» مقذّم ذلك اللوح 
ومؤخره مرتفعان عن الأرض» وفي وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله»ء وفيه 
ثقب قد شڏّوا فيه سيور" من جلود قويّة يشدّونها على أرجلهم....". 

أمّا ابن بطوطة» فيسرد الأحداث ومجرياتهاء ثم تتحوّل تلك الحكايات إلى قصص 
تم تدوينها ف الرحلة» حيث سرد ابن بطوطة آخبار بعض السْحرة في دهلي» ولعلٌ ما 
لفت انتباه ابن بطوطة إليهم هو اعتمادهم على المغامرة والحيلةء فيقول: "بعث إل 
السلطان يوماًء وأنا عنده بالحضرةء فدخلت عليه وهو في خلوةء وعنده بعض خواصّه 
ورجلان من هؤلاء الجوكيّةء وهم يلتحفون بامملاحف ويغطون رؤوسهم لأنْهم ينتفونها 
بالرماد کما 


(1) رحلة ابن بطوطة: ۲۸۱/۱. 

(۲) المصدر نفسه: ۱00/۲. 

(۳) سیور: ما يقد من الجلد» انظرء لسان العرب: .۲۹۰/٤‏ 
)٤(‏ ابو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص۱۳۲-١١٠.‏ 
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نتف التاس أباطهم. فأمرني بالجلوس فجلست» فقال لهما: إِنْ هذا العزيز من بلاد 
بعيدة فأرياه ما فم يره. فقالا: نعم» فتربع أحدهماء ثم ارتفع عن الأرض حتى صار في 
الهواء فوقنا متربعاً فعجبت منه وأآدركني الوهم» فوقعت على الأرض» فأمر السلطان أن 
أسقی دواءً عنده» فأفقت وقعدت وهو على حاله مترنع... وهو ينزل قلیلاً قلیلاً حتی 
جلس معناء فقال السلطان: ...لولا أن أخاف على عقلك لأمرتهم أن يأتوا بأعظم مما 
رأيت. فانصرفت عنه» وأصابني الخفقان ومرضت» حتى أمر لي بشربة أذهبت ذلك 
E‏ 


وبُلحظ أن ابن بطوطة قد استخدم الحوار استخداماً بارعا فجاءت أحداث حكاياته 
متحركة» نابضة بالحياةء ولعل هذا ما جعل أسلوبه أقرب إلى سلوب الأديب القصّاص» 
إضافة إلى أنه مم يقصد أن يؤرّخ الأحداث الثّاريخيّة أو الجغرافيّة بحدٌ ذاتهاء بل هدف إلى 
إمتاع المتلقي ما رصده من أحوال اجتماعيُة للمدن التي زارها. وبصورة عامة» فإِنُ الحوار 
في معظم الرحلات كان امتداداً للسرد والوصف كما قام بدور كبير في البناء القصصي_ في 
الرحلة» وساهم في الكشف عن نفسيْة الأشخاص الحافلة بالمعلومات والدّلالات. 

وإضافة إلى القض المعتمد على السرد الذي يقطعه الحوار والوصف فقد مزج 
بعض الزخالة بين الحكاية والشعر» حيث عرضوا قدرتهم الشعريّْة من خلال المعارضات 
الشعريّة لشعراء آخرين أو لهم » وجاء الشعر متضمناً في قص الرّحلة ليتخلل التحولات 
السّرديّة للرحلة النثريّة فقد استخدم الغزال الشعر حيناً والنثر حيناً آخر» ووظف الحوار 
توظيفاً اكسب الرّحلة كثيراً من الحيوبّة والحركة » بحيث يتيح لشخصيات الرحلة أن 
تظهر بحرية لتعبر عن نفسها بنفسها. كما استحضر بعض الرْخالة قي رحلاتهم الرسائل 
التي انطوت على جانب كبير من الوصف والسرد”» الأمر الذي أكد الصبغة الأدبيّة 
للرحلات وأكسبها وظيفة قصصيْة. 


(۱) رحلة اين بطوطة: ۱0۰/۲ وانظر أيضاً امصدر نفسه: »۱٤٤/۲ ۰۳۵٦/۱‏ ۲۲۲. 
(۲) انظر في ذلك رحلة التجاني مثلاً. 

(۲) انظرء الذراسة هناء ص .۱۹١‏ 

)٤(‏ انظر في ذلك رحلة ابن الحاج» ورحلة ابن خلدونء مثلاً. 
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اَم صیغ الأداء"" المتصلة بالكلامء مثل» أنشدناء وحدثناء ورآیت» وسمعٿ من 
وكنت مع.... الخ» فتشير إلى تركيز الرْخالة على الأفعال التي تعر عن غرض قصصيٗے 
وتصوّر الحركة. حيث تعبّر عن وظيفة سرديّة تهدف إلى الإقناع. 

ومن جانب آخر فن بنية الضمير التي تتراوح بين تاء المتكلّم ويائه» والضمير 
المستتر» وضمير الغائب تدل في بعض الأحيان على مركزيّة المتكلّم ومن ذلك قول ابن 
عربي: "خرجت من بلاد الأندلس» أريد بيت المقدس ... وسرت على سواء الطريقء أبحث 
عن هل الوجود 0 

ورحلة ابن عري» مثلاً تتضمن سردا يحوي سمات الشكل الأديٌ القصصي؛ 
فالشخصيات والحوارات موجودةء إضافة إلى احتوائها نصوصاً شعريّة» ومن ذلك الحوار 
الذي جرى بين ابن عربي -السالك- والفتى الروحاني عصام» وهي شخصيّْة سرديُّة» قال 
السالك: "فلقيت... فتىٌ روحانٌ الذات» رياني الصفات» يؤْمى إلى الالتفات. فقلت: ما 
وراءك یا عصام؟ قال: وجود لیس له انصرام.. قلت له: فأین ترید؟ قال: حیث لا ريد 

(Orr 

إِنّ ذلك كله يسهم ف الحفاظ على القيمة القصصيّة في الرحلات» فالسرد ينطلق 
من الواقع مكاناً وزماناً وأشخاصاًء ويسهم قي بناء عام قوامه الدّوال الخاصّة بكلڵ رخالةء 
ويتنوّع بين سرد المغامرات وسرد الانطباعات» كما أن المرويّات السّرديْة والوصفية 
والحكاثيْة التي احتوتها الرحلات» قد شكلت نسيجاً داخلياً قرب تلك الرحلات من 
الأدب. 


(1) انظر» في صيغ السرد والأداء» يقطين» سعيد» (۱۹۸۸). صيغ الخطاب الرواڻ وأبعادها النصيةء الفكر 
العرني امعاصر» مركز الإماء القومي» العدد »٤۹-٤۸‏ ص۲۹. 

(۲) انظرء مويرء إدوينء بناء الروايةء ترجمة» إبراهيم الصيرف» ومراجعةء عبد القادر القط: دار الجبلء 
الدار امصرية للتأليف»ء ص۸١٠.‏ 

(۳) كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى» ضمن رسائل ابن عري: .٠/١‏ 

.۴/١ المصدر ذفسه:‎ )٤( 
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الحكايات والأساطير 

یری شوقي ضيف أن بعض کک كانوا يكتبون مخيلة القصاصء الذي يسند 
الواقع بالخيالء والحقيقة بالأسطورة» فاحتوت رحلاتهم مادة غزيرة من الأساطير 
والحكايات التي استمدڏها الرزځالة من خلال زیاراتهم ملختلف البلدانء واختلاطهم 
بالشعوب» وسماعها من الناس» أو رسمها خيالهم لأنفسهم ونسبوها إلى مشاهداتهم 
الخاصة» ففي كل أسطورة جانب من الحقيقةء يسع باتساع الخيال الشْعبيٰ. 

ولعل استخدام بعض الرَحالة لخيالهم ومزجهم الحقيقة بالأسطورة جاء استجابة 
لروح ايمغامرةء الأمر الذي ساعد ف إدراك الأشياء وتطوّر الفنْ القصصيّ للرحلة. فالخيال 
يضفي الحياة في الرحلات ويبعث فيها الروح. 

ومن الأمثلة على تمازج الواقع والخيال» ما أورده ابن بطوطة من إسلام أهالي 
جزائر ذيبة المهل -المالديف-» حيث نسج الخيال الشعبيْ أسطورة حول حدث وقع 
فعلً. ذلك أن شيخاً مغربيًاً جاء إلى تلك الجزائر» وكان حافظا للقرآن الكريم» وأسلم 
حاكم تلك الجزائر وأهلها على يديه» وأقنعهم أن تلاوة القرآن تدرا الأخطار عنهم 
وتخلصهم من شر العفاريت» فبتلاوته للقرآن غلب هذا الشيخ العفريت الذي كان 
إلى الجزيرة من البحر مرة كل شهرء فيقدم الأهالي له فتاة. قرباناً لإرضائه» وتجتباً 

ڀذائه» وتحکي هذه الأسطورة أن هذا الرجلء قد توجه عوضاً عن إحداهن ذات ليلةء 

٤‏ محلهاء وان تلاوته القرآن أذهہبت العفريت إلى غير رجعة› وأنقذت فتیات هذه 
الجزائر من الهلاك". 

وتتضمّن الأسطورة هناء تصوّراً لحدث وقع فعلاً ولشخص له "وجود تاريخيْٰء 
ولكن الخيال الشعبيء أو التراث في حرصه على تأكيد قيمة معينة أو رمزيّة خاصةء يلجأ 


)١(‏ انظر» ضيف» شوقيء الرحلات» ص ٠٠١ ٤١ ٠١‏ وانظر أيضاًء كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراف 
العری» ص ۳۳۰ ص۱1٤-۱۷٤.‏ 
(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: ۱۷۹-۱۷۸/۲. 
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إلى تصوير ذلك الحدث أو تلك الشخصيّة في إطار من اممبالغة والتضخم» وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الأطورة تفهم ف سياقات أخرى متعددة" . 

ويرى كراتشكوفسكي أن شيوع القصص البحريّة الشعبيّة» في تلك العصورء وقصص 
الأولياء والكرامات ف العصور المتأخرة. قد أنّرت ف الرْحالة تأثيراً واضحاء بحيث قبل 
بعضهم ما يروى له منهاء وأغري بعضهم الآغر بحبّهاء فأوردوا بعضها في رحلاتهم"؛ 
فالقص الشعبيْ مرتبط بالحياة ومعتقدات الإنسان» وتصوراته النفسية لتلك القصص. 

ويذهب بعض الذارسين ف تفسير» مثشل هذه الحكايات والأساطير إلى الخوف» 
حيث ذهب شوقي ضيف إلى "أن الخوف لعب بخيال الرَحالةء وبخاصّة الرْخالة في 
البحار» فصؤّر كثيراً من الأوهام حقائق» وجسّم لهم بعض الحقائق الصغيرةء أشياء 
مفزعة خطرة". 

في حين يرى حمادي المسعوديء» أن الجانب الأسطوريّ "في مثل هذه الحكايات» 
يعبر عن ميول ورغبات دفينة لدى الباث» فلا يجد مجالاً لإفرازهاء إلا بدخول تخوم 
الأسطورة عن طريق فنٌ القص» وكأن الواقع لدى الراوي يبدو عقيماًء لذلك التجاً إلى 
فضاء ثان بدا أوسے» وأكثر ثراء"“. فميل النفس الإنسانيّة إلى العدل ورفضها للظلم» 
قد يدفعها إلى الاعتقاد بعام الأسطورة. إذ إن الأسطورة قريبة من عقلية العوام» الذين 
يسمعون ويرددون العديد من الحكايات عن مصير الإنسان بعد موته» مثلاً فعن طريق 
تلك الأساطير يتم الجزاء والاقتصاص من الظامم» ولو كان ذلك في عام الخيال فقطء ومن 


(1) فهيم» حسين» (۱۹۸۷). "التراث الشعبي في أدب الرّحلات"» مجلة اممأثورات الشعبيّة» العدد (0)» ص۷۹. 

(۲) انظر کراتشکوفسکي» تاریخ الأدب الجغراق العری» ص ۱17-۱0۲ ۳۸۹-۳۸۷ .٤۱٩-٤0۸‏ 

(۲) ضیف» شوقي» الرُحلات» ص۲۸. 

)٤(‏ اطمسعودي» حمادي» (۱۹۸۹). "الواقعي والأسطوريٰ والخراف في تحفة أي حامد الغرناطي" الحياة 
الثقافيةء العدد ».)0٤(‏ ص١۲.‏ 
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أمثلة ذلك حكاية قبر الأمير الظامم في تحفة الغرناطي» فقد كان هذا الأمير ظامماً 
أثناء حكمه» فلما "مات بُّني على قبره قب عظيمة» وعُمل على قبره لواح من الرّخام 
الأبيض كالعاج حسناًء فتقطع ذلك الزْخام واسودٌ واحترق» واسودّت القبة من الدخان 
الذي يخرج من قبره .. وم يدفن أحد بقربه میتاً.". 
وأفرزت بعض الرحلات أشكالاً قصصيّة» تقوم على الأسطورة التي تنأى عن الواقع 
اليومي» ومنها قصص الحيوان والنبات”» فقد حفلت تحفة الغرناطي ورحلة ابن 
بطوطة» مثلاً بالكثير من الحكايات التي تصل حدٌ الغرابةء ومنها ما نقله الغرناطي عن 
حكاية السمكة الجارية؛ ذلك أن بعض التجار خرجت إليهم سمكة عظيمة جد 
وجذبوها بالحبالء "وجرّوها فانفتحت أذنهاء وخرج من أذنها جارية حسناء جميلةء 
بيضاء سوداء الشعرء حمراء الخدين... ومن سرتها إلى نصف ساقها جلد أبيض كالتّوب 
خلقه يتصل بجسدهاء .. كالإزار دائر عليهاء فأخذها الرجال إلى البر وهي تلطم وجههاء 
وتنتف شعرهاء وتعض ذراعها وثديهاء وتصيح وتفعل كما تفعل النساء في الدنياء حتى 
تت ق أيديهم". 
ويتحدّث الغرناطي أيضاً عن عجائب مصر ونيلهاء فيذكر أن بنيل مصر- نوعاً من 
السمك يسمى الرعاد. "يعمل من جلده طاقيةء وتلبس للصدع فيسكن". 
أمّا ابن بطوطة» فقد أنطق الجرادة لتعبّر عن الظلم والواقع في البلادء وهذا 
يخالف المنطق والعقل» حيث يقول في وصفه ممدينة مالي: "وحضرت مجلس السلطان 
قي بعض الأيام» فأ أحد فقهائهم وكان قدم من بلاد بعيدةء وقام بين يدي السلطانء 


وتکلم 


.٠٠١-٠١١ص رحلة أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص۲١٠. وانظر مثل ذلك ا مصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) انظرء رحلة ابن بطوطة: .٠٦١٥-116/۲‏ 

(۲) أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص1۸-۹۷. 

)٤(‏ المصدر نفسهء ص۸۸ وانظر أيضاً رحلة أي حامد الغرناطيء ابمعرب عن بعض عجائب امغرب» ص۷۸. 
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كلاماً كثيراً. فقام القاضي فصدقه ثم صدقهما السلطان ... وكان إلى جانبي رجل .. 
فقال: أتعرف ما قالوه؟ فقال: لا أعرف» فقال: إن الفقيه أخبر أن الجراد وقع ببلادهم 
فخرج أحد صلحائهم إلى موضع الجراد فهاله أمرهاء فقال: هذا جراد كثير» فأجابته 
جرادة منهاء وقالت: إن البلاد التي يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد زرعها...". 

وقد يبعث بعض الرَحالة في بعض الأشياء والحياة والروح» فإذا هي تتحرك وتقوم 
ما يقوم به الإنسان» وأحياناً تقوم بأفعال تسند إلى القوى الغيبيُة ف العقَليّْة الشعبيّةء 
فالحجر مثا قادر على إنزال امطر . 

ومن الزحلات التي برزت فيها بعض الجوانب الأسطوريّةء رحلة ابن الصَبًّاح 
الأندلسيْ» حيث يرى جمعة شيخة أن ذقافة الرْحّالةء ثقافة دينيُْة متوسطةء وثقافة 
تاريخيّة أسطوريّةء تبعده عن صفة العام فقد تحدث ابن الصَبّاح الأندلمي عن قصة 
صلب المسيح عند دخوله إلى الإمكندريّة. "فذكر أن إقليش اليونانيً من ولد 
أرسطاطليس الحكيم» هو الذي بنى الإسكندريّةء وكانت مع آمّه الخشبة التي صلب 
عليه اطمسيح عليه السلام وذات ليلة ری إفليش ق منامه أنه وآمُه یعبدان هذا 
(الصليب) فکان آول من عبد الصليب» وتبعه من كتب عليه الشقاء والعذاب.. ويبدو 
أن هذه الأسطورة أذّرت في ابن الصبّاح» فرجع إلى أسفار اليهود. فدخله الوهم والشّك 
في مسألة رفع عيسى عليه السّلام» وزين له الشيطان عكس ما جاء في العقيدة الإسلاميّة. 
فكاد ينحرف عنها لولا أن هداه الله بنور القرآن...". 

إن حضور الأبعاد الأسطوريّة في بعض الرحلات» لا يعني عدم مصداقية ما تقذمه 
تلك الرحلات؛ ويؤكد ذلك ما ذكره بعض الرُحالة في رحلاتهم» فأبو حامد الغرناطيء» مثلاً 
يجزم أن ما يذكره في تحفته هو من الواقع» ولا مجال للشك فيه» حيث يقول في نهاية 


.۲۸٠/۲ رحلة اين بطوطة:‎ )١( 

(۲) انظرء أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب» ص ۷۷ وانظرء ا مصدر نفسه» ص۷۹. 

(۲) شيخة» جمعة» "بعض اممظاهر الدينيّة في رحلة عبد الله بن الصباح الأندلسي» دراسات أندلسيةء 
العدد ۱۲> ص۳1 .٤۲‏ 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 

مقدمة الزحلة: "فلا تکن مکذباً پا لا تعلم وجه حکمته ..' م 
تصديق حكاياته إلى نقصان العقل من جهة وإلى الجهل من جهة أخرى”. ثم يسوق 
مجموعة من البراهين امتنوعة لإقناع المتلقي بحكاياته؛ منها ما هو نقلي مستمد من 
القرآن الكريم» ومنها ما ضمُنه رحلته من الأشعار» ومنها ما يعود إلى التجربة والمشاهدة 
الحبْة. 

اهُا ابن as‏ يبذل جهداً ليتحفُق» وينقد بعض تلك 
الحكايات» فتركها تقترب إلى الأساطير الشعبيةء ولعل ميله إلى الجانب الصوف دفعه 
لتصديق بعض تلك الحكايات والأساطير دون تردد. فما ذكره الرْحالةمن الأعاجيب 
والغرائب كان سائداً بين التاس» فدؤّنها الرْحالة ف رحلاتهم» وصدَّقها بعضهم حتى 


صارت ٤‏ أذهانهم حقيقة' 


وإِن کان هذا الحضور الشديد للأسطورة في ر ® قد أخذ بسیطر على 
مجريات أحداث الزحلة» إلا أن تلك الرحلات. تبقى ذات قيمة كبرى» ها تحفل من مادة 
غنيْة» ومعلومات متنؤعة عن أجزاء واسعة من ا التي قصدها الرْحالة. فغالبية 
هؤلاء الرْحالة المؤلفين كانوا كتاباً قبل كل شي»ءء. فجاءت كتاباتهم يغلب عليها الطابع 
القصصيّء يستندون به إلى الواقع أحياناً ويجنحون إلى الخيال أحياناً أخرى» ويستعينون 
فيه بالقصص للمتعة التي تسمو به إلى مرتبة الأدب الفنيْ الصرف ف أغلب الأحيان“. 

ويصف حسين نصار الرّحلة الأدبيّْة بقوله: "إن مم تكن الرْحلة الأدبيْة قَصَة ولا 


مه فاه O‏ 


رواية بامعنى الدقيق» فهي أخت شقيقة لها 


.۲٥ص أبو حامد الغرناطيء تحفة الألباب»‎ )١( 

(۲) انظرء المصدر نفسه» ص٤۲‏ وانظر أيضاً امصدر ڏفسه» ص!1. 

(۲) انظرء مال الله» على محسنء أدب الرّحلات عند العرب ف اممشرق» ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ حسين» حسني محمود» أدب الرّحلة» ص .٠١ ٠١‏ 

(0) نصار» حسين» أدب الرحلة» ص۳۲٠.‏ 
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وبهذاء كن القول إن نص الرحلةء “هو نص فيه من الفن القصصّي ما هكن معه 
أن هثل جذور القصة الأدبيّة» حيث اعتمد على عناصر أساسيّة واضحة؛ هي السردء 
والحوارء والوصف. والبدايات والنهايات» والتشويق والاشتمال على هدف وغاية وهو 
أيضاً هثل شكلاً أكثر اتساعاًء ا سمح من مساحة لعدد من المستويات اللغويّة؛ أن 
تظهر شعراً كانت أم نثر؟ "لتنقل المهم والجديد والممتع والنافع "". إلا أن هذه 
الحكايات الخياليّة والغرائبيّة وطقوس السحر والأساطيرء التي كانت ضرباً من ضروب 
البناء الفنيٰ في أدب الرحلات» تظل بحاجة إلى دراسة مستفيضة مستقلّة ممعرفة 
الواعي التي دفعت الرَحالة لذكرها. 


(1) زيتوني» لطيف» (۱۹۹7). "السيميولوجيا وأدب الرّحلات"» عام الفكرء ايمجلد ۲٤‏ عدد (۲)» ص۷١۲.‏ 
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الخاقة 


وبعد .. فقد حاولت هذه الأراسة أن تقدّم صورة واضحة قدر الإمكان لأدب 
الرحلات الأندلسيّة وا مغربيّةء وسياقاتها ا معرفيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والدينيْةء وأن 
ترصد صدى التجربة الإنسانيْة حتى نهاية القرن التاسع الهجريّء كما حاولت الدراسة 
أيضاً من خلال نصوص الرحلاث واطمصادر والكتب التى درست هذا الأدب إبراز دور 
الرحالة في التفاعل الثقافء ونقل إبداعات الشعوب وثقافاتها إلى ساثر أقطار العام وبين 
معاني الارتباط الرّوحيْ واطماديّ بين الأندلس واممغرب وبلاد ا مشرق» وغيرها من البلدان 
التي زارها الرحالة حيث اقترن ذلك الاتصال بنهوض ثقاف» وتطوّر حضاريّ في مختلف 
تلك امجتمعات» التي وإن اختلفت في بعض آفاط حياتها بحكم البيئةء إلا أن تلك 
الحضارات صاغتها ثقافة واحدةء هي الثقافة الإسلاميّة رغم تباعد الأصقاع. 

وقد تم تسليط الضوء على اممراحل التي مرت بها الرحلات الأندلسيّة والمغربيُةء 
حيث اتخذت ق بدايتها طابعاً دينيًاً علميّاً برز فيه الدّور العلميٰ للأماكن المقدسة من 
خلال استقبالها وفود طلاب العلم المسلمين من جميع آنحاء العام الإملاميٰ. ثم كانت 
الرحلة لزيارة معظم الأقطار» حيث أفرزت هذه الرحلات مذكرات ومشاهدات هؤلاء 
الرحالة» فنشاً ما يسمى بالرحلة الوصفيّةء التي اتسعت لتشمل وصف مراحل الرحلة: 
الأماكن» والمشاهداث» وأحوال الشعوب.. 

وعبّر الرحالة في وصفهم ممراحل رحلاتهم عن انطباعاته»ء فاستخدموا التضمينات 
الدينيّة والأدبيّةء إضافة إلى تأثرهم بعناصر البيئة المحيطة بهم حيث برزت بعض الصّور 
النفسيّة لدى بعض الرْخالة» مثل ابن جبير» مما أكسب الرحلات عتصر- الامتاع» وقربها 
من الأدب» فكانت رحلات فنيّة. سردت أخبارها في شكل قصصيّ. 

بهذاء تكون الرحلات قد رصدت تنوّع المعام الحضاريّة في مختلف الجوانب 
الحياتيّة في البلدان التي قصدها الرحالة» وعكست صورة واضحة عن أحوال الشعوب 
وعاداتها وتقاليدها... وكشفت عن الانتماء إلى ثقافة الذات والفهم لثقافة الآخر 
والانفتاح عليه. مبرزة الترابط بين كل العناصر البشرية والثقافية ق البلدان التي زارها 
الرحالة. 
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الجامعية. 


" البيرونيء» أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي» (ت ٠١٠٤۸‏ ه). الآثار الباقية عن القرون الخاليةء ط 
لیارج» مكتبة امٹنى»› بغدادء ° 

" التجاني» أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمدء (ت ۷1۸ه). رحلة التجانيء قدم لها حسن حسني 

التجيبي» القاسم بن يوسف السبتي» (ت ١۷۳ه).‏ مستفاد الرحلة والاغتراب» (تحقيق عبد الحفيظ 
منصور)ء الدار العربية للکتاب» لیبیاء تونس» ۱۹۷0 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 


التنبكتي» أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أفيت عرف بياباء (ت ١۳٠٠ه).‏ 
نیل الابتهاج بتطریز الدیباج» فاس. د.نء» .۱۸٩۹٩‏ 

ابن جبير» أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأندلسي» (ت ٠١٤١‏ ه). رحلة ابن جبير المسماة تذكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الأْمفار» دار صادرء بيروت» .۱۹0٩‏ 

جرار» صلاح. .)۲٠١٤(‏ زمان الوصل» دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس» ط اء بيروت: 
ا مؤسسة العربية للدراسات والنشر» عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع. 

(۹۷۹). "العلاقات بين فلسطين والأندلس"» مجلة الفيصلء السنة الثالثةء العدد (۲۹): ص 
۱10-1. 

س (۱۹۹۷). القدس في رحلات الأندلسيين» ندوات القدس"٠٠٠٠"‏ عام من الحقوق 

لعربيةء الندوة الثانيةء جامعة آل البيت» عمان» بحث م ينشر بعد. 

لجراري» عباس. (۱۹۷۷). "الرحلات كمصدر للتاريخ". مجلة الفيصلء السنة الأولى» العدد (7): ص 
1-0۸ 

لجزناق» علي. .)۱۹١۷(‏ جنى زهرة الآس ف بناء مدينة فاس اممطبعة املكيةء الرباط. 

بن الحاج الغرناطيء» أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النميريء (ت ٤۷۷ه).‏ فيض العباب وإفاضة 
قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة محمد بن شقرونء الرباط .٠۹۸٤‏ 

بن حجر العسقلانيء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (ت ۲٥۸ه.‏ الدرر الكامنة في أعيان 
طائة الثامنةء ط١‏ ٤ج»‏ ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ۱۹۹۷. 

لحجي» عبد الرحمن علي. .)۱۹۹١(‏ التاريخ الأندلسي- من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 
(۹۲ھ-۸۹۷ه)» ط٤»‏ دمشق: دار القلم. 

بن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت ١٠٤ه).‏ طوق الحمامة في الألفة والألاف» (تحقيق 
حسن كامل الصيرف)ء اممكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. ١۱۹0ء‏ وتحقيق فاروق سعد دار مكتبة 
لحياةء بيروٽ» -۱۹۸. 

حسن» زكي محمد. .)۱۹٤١(‏ الرحالة امسلمون في العصور الوسطىء القاهرة: دار المعارف. 

حسن» محمد عبد الغني. (۱۹00). التراجم والسير القاهرة: دار اممعارف. 

س. (۱۹0۹). ابن سعيد اممغري» اممؤرخ» الرحالةء الأديب» القاهرة: مكتبة الأنجلو اممصرية. 

حسين» حسني محمود. .)۱۹۷١(‏ أدب الرحلة عند العرب» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


س أدب الرحلات الأندلسية وام مغربية e‏ 


" حمدان» جمال. (۱۹1۹). "تاريخ الجغرافية والجغرافيين ف الأندلس". تاليف حسين مؤنس» مجلة 
اممجلةء العدد :)۱٤٥(‏ ص۲۷-۱۲. 

" حمودةء ألفث. .)۱۹۸١(‏ نظريات وقيم الجمال امعماري» الإسكندرية: دار ال معارف. 

" حميدةء عبد الرحمن. (۱۹1۹). أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» دمشق. 

" الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح» (ت ۸۸٤ه).‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس»ء 
ط٣‏ ٣ج»‏ (تحقيق إبراهيم الأبياري)ء دار الكتاب اطمصريء» القاهرة دار الكتاب اللبنانيء بيروت» 
A٩‏ 

" الحميريء» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد امنعم» (ت ١٠۹ه).‏ الروض اممعطار في خبر 
الأقطارء (تحقيق إحسان عباس)ء دار القلم للطباعة» بیروت» لبنان» ۱۹۷0. 

۳ س .)۱۹١۷(‏ صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من الروض امعطارء ط۲ (تحقيق إ. ليفي بروفنسال)ء 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة»ء القاهرة. 

" الحوف» أحمد. (۱۹۷۲). "أدب ابن خلدون". مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة ج۳۰: ص٠00-۲.‏ 

" ابن خاقان» الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي» (ت 0۲۹ه). مطمح الأنفس ومسر_ح 
التأنس في ملح أهل الأندلس» ط ١ء‏ (تحقيق محمد علي شوابكة)» ط١»‏ دار عمار» مؤسسة الرسالةء 
بروت» ۱۹۸۳. 

" خصباك» شاكر. .)۱۹۷١(‏ ابن بطوطة ورحلته» النجف الأشرف: مطبعة الآداب. 

" ابن الخطيب» لسان الدين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيدء (ت ١۷۷ه).‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطةء ٤‏ ج» (تحقيق محمد عبد الله عنان)ء دار امعارف» مص ۱۹00ء 
مكتبة الخانجي» القاهرةء ۱۹۷۴. 

س .)۱۹١١(‏ تاريخ إسبانيا الإملامية» أعمال الأعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلاب ط۲ 
(تحقيق إ. ليفي بروفنسال) دار المکشوف» بيروت. 

" س .)١١١١(‏ خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف» طا (تحقيق أحمد مختار العبادي) دار 
السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظبي» دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان. 

" س (۱۹۷۲). ديوان الصيف والجهام واماضي والكهام» (دراسة وتحقيق محمد الشريف قاهر)ء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزاثر. 

" ب .)٠٠١۴(‏ اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ط ١ء‏ (تحقيق محمد زينهم محمد عزب)ء الدار 
الثقافية للنشرء القاهرة. 


e‏ أدب الرحلات الأندلسية والمغخربية سس 


س (۱۹0۸). مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ق بلاد امغرب والأندلس» مجموعة من رسائلهء 
(نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي)ء الإسكندرية. 

س (-۱۹0). نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ١ج»‏ نشر وتعليق أحمد مختار العبادي مراجعة عبد 
العزير الأهوانيء دار الكاتب العري» القاهرة. 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» (ت ۰۸٠۸ه).‏ تاريخ ابن خلدونء المسمى 
العبر وديوان اطبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
ط اء جديدة منقحة» ۷ ج تعليق تري فرحان اطمصطفىء» درا إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء 
4 

.)٠٠١۴(‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ط١»‏ علق عليها محمد بن تاويت الطنجيء 
وحررها وقدم لهاء نوري الجراح» دار السويدي للنشرء أبو ظبيء» دار الفارس» عمان» الأردن. 

(۱۹۷۸). مقدمة ابن خلدون» ط٤»‏ ۲ج دار الباز للنشر والتوزيع» اممروة. مكة امكرمة. 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت ١۸ه).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» ۸ج» (تحقیق إحسان عباس)» دار صادرء بیروت» ۱۹۷۲. 

أبو الخيرء محمود. .)۱۹۸٠(‏ "الترجمة الذاتية في الأدب العربي". مجلة أفكار الأدبية» العدد :)٤۹(‏ 
ص ۱۳-٦‏ عمان» الأردن. 

دار صادر. (دون ذكر سنة الطبع). دیوان الأعثى» بیروٽ» لبنان. 

دار امشرق. .)۱۹۸٠(‏ امنجد ف اللغة والأعلامء ط٤۲‏ بيروت. 

بن دحية» أبو الخطاب مجد الدين عمر بن الحسن بن عليء (ت ٠۲۲‏ ه. المطرب في أشعار آهل 
ممغرب» (تحقيق إبراهيم الأبياريء وحامد عبد اممجيدء وأحمد بدوي)» راجعه طه حسينء امطبعة 
لأميريةء القاهرةء .٠۹٥٤‏ 

لدمياطي» محمود مصطفى. .)۱۹٤١(‏ "رحلة ابن بطوطة»ء وما تنطوي عليه من نبات وشجر". مجلة 
مقتطف» ج ۱ء مچ۹۸: ص 00-0۳ وج ۱ء مچ۹۹: ص ۱۳۵-۱۳۳. 

أبو دياك» صالح محمد. (۱۹۸۷). "التبادل الفكري بين اممغرب والأندلس وشبه الجزيرة العربية". 
مجلة الدارةء السنة الثالثة عشرةء العدد (۲): ص .۱١١-٠١۳‏ 


ديورانٽ» ول. .)۱۹0١۷‏ قصة الحضارةء ترجمة زي نجيب محمود. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 


سس أدب الرحلات الأندلسية واممغربية LL‏ 


" الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمانء (ت ۸٤۷ه).‏ سير أعلام النبلاءء 
ط۷» ۲۲ج» (تحقيق شعيب الأرنؤوط. صالح السمر)» مؤسسة الرسالةء ۱۹۹١‏ 

" راغب نبيل. (۱۹۷۸). معام الأدب العامي اممعاصء القاهرة: دار اممعارف. 

" ابن رشيدء السبتيء» أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري» (ت٠١۷ه).‏ ملء العيبة ها جُمع بطول 
الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» (تحقيق الحبيب بن الخوجة)» ج١ء‏ ۴> 0 الدار 
التونسِيّة للنشر» تونس» ۱۹۸۲ء وط ١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» 1۹۸۸. 

" الرعيني» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيليء يعرف بابن الفخارء (ت ١١١ه).‏ 
برنامج شيوخ ابن الفخار الرعيني» (تحقيق إبراهيم شبوح)ء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق› 
۲ 


" رومية» وهب. (۱۹۷۹). الرحلة في القصيدة الجاهليةء ط ۲ء بيروث: مؤسسة الرسالة. 

" ابن أي زرع الفاسيء علي. .)١۹۷١(‏ الأنيس اممطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك اممغرب وتاريخ 
مدينة فاس» دار اممنصور للطباعة والوراقةء الرباط. 

" س (۱۹۷۲). الذخيرة السنية في تاريخ الدولة اممرينية» دار امنصور للطباعة والوراقةء الرباط. 

" الزركثيء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. .)۱۹١7(‏ تاريخ الدولتين امموحدية والحفصيةء ط٣‏ 
(تحقيق محمد ماضور)ء اممكتبة العثيقةء تونس. 

" الزركلي» خير الدين. (۹۸6). الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب واممستعربين 
واطمستشرقین» ۸ج» دار العلم للملایینء بیروٽ» لہنان.. 

" الزوزني» أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين. شرح ابمعلقات السبع» سورياء حلب: دار 
الكتاب العرني. 

" زيادةء نقولا. .)1۹١۲(‏ الجغرافية والرحلات عند العرب» بيروت: مكتبة اممدرسة» ودار الكتاب اللبناني. 

۴ س .)۱۹١١(‏ دمشق في عصر امماليك» مكتبة لہنان» بيروت. 

" زيتوني» لطيف. .)۱۹۹١‏ "السيميولوجيا وأدب الرحلات". عام الفكرء اممجلد ۲۴ء العدد (۶): ص٠١۲-‏ 
YY‏ 

" سام» السيد عبد العزيز. .)۱۹۸١(‏ التاريخ واممؤرخون العرب» بيروت: دار النهضة العربية. 

" س .)۱۹۸١(‏ اطمساجد والقصور بالأندلس» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 


as أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية‎ a 


السامراقي» إبراهيم. .)۱٤١۹(‏ "فن السيرة الذاتية عرفه العرب قبل غيرهم"» مجلة الفيصلء» العدد 
:)٤۲(‏ ص ۳٥-۳۳‏ . 

السبكي» تاج الدين» أبو نصر عبد الوهاب بن عليء (ت١۷۷ه).‏ طبقات الشافعية الكبرى» ط١‏ ۹ج» 
إدارة محمد عبد اللطيف الخطيب» اممطبعة الحسينية المصرية» د.م» .٠۹١١‏ 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» (ت ۰۲٠۹ه).‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 
۷ج» مكتبة القدس» القاهرةء ١١ء‏ ومكتبة الحياةء بيروت» لبنان» بدون ذكر سنة الطبع. 

سعد الله» أبو القاسم. .)۱۹۹١(‏ "رحلة أي عصيدة البجاقي من بجاية إلى الحجاز". مجلة العرب» 
الآعداد ٩(‏ 1۰): ص 1۲۷-1۲۲. 

ابن سعيد امغربي» أبو الحسن علي بن موسىء» (ت ۸0 ه). امُغرب في حُلى امغرب» القسم الخاص 
بالأندلس» ط۲ ٣ج‏ (تحقيق شوقي ضيف)ء دار امعارف»ء مص القاهرة. .٠۹٥۵-۱۹۵۲‏ 

الغرب في حلى امغرب» القسم الخاص صر اج» تحقيق زي محمد حسن وشوقي ضيف 
وسيدة إسماعيلء القاهرة .۱۹0١‏ 

السلاويء شهاب الدين أحمد بن خالد الناصريء» (ت ١٠١٠ه).‏ الاستقصا لأخبار دول اب مغرب الأقصی 
۸ج» أشرف على النشر محمد حجيء» وإبراهيم بو طالب» وأحمد التوفيق» منشورات وزارة الثقافة 
والاتصالء الدار البيضاء .٠٠١٠‏ 

سليم» شاكر مصطفى. .)۱۹۸١(‏ قاموس الأنثروبولوجياء ط١‏ جامعة الكويت. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي» (ت١١١ه).‏ بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاةء ط۲» ۲ج» (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم)ء دار الفكر القاهرةء ۱۹۷۹. 

الشاوي» عبد القادر. .)٠٠٠١(‏ الكتابة والوجود: السيرة الذاتيةء في امغرب» بيروت: إفريقيا الشرق. 

ابن شدادء بهاء الدين يوسف بن رافع» (ٽت۲١1ه).‏ النوادر السلطانية واممحاسن اليوسفيةء تحقيق 
محمد درويش» شركة طبع الكتب العربية» مصر» .۱۹۷۹٩‏ 

شرف عبد العزيز. (۱۹۹۲). أدب السبرة الذاتيةء بيروت: مكتبة لبنان. 

شعبان» أنغام عبد الله. .)۱۹۹١(‏ السيرة الذاتية في الأدب العراقي الحديث منذ مطلع القرن التاسع 
عشر حتى بداية الحرب العامية الثانية. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة امستنصرية» العراق. 
الشكعة» مصطفى. .)۱۹۷١(‏ الدب الأندلسي موضوعاته وفنونهء بيروت: دار النهضة العربية. 

شلق» علي. .)۱۹۷١(‏ النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ط» بيروت: دار 
القلم. 


س أدب الرحلات الأندلسية وا مغربية i‏ 


" شهبر» عبد العزيز. .)۱۹۹١(‏ "التعايش بين الأديان في الأندلس من خلال نصوص شعرية أندلسية". 
مجلة دراسات أندلسية» العدد (۱۶): ص .٤۱-۲۸‏ 

" شيخة» جمعة. (۱۹۹6). "بعض اممظاهر الدينية في رحلة عبد الله بن الصاح الأندلسي-"» مجلة 
دراسات أندلسيةء العدد (۱۲): ص٣۴۳-٤٤.‏ 

" الصادقي» حسن. (۱۹۸۹). "الوجود امغر في المشرق من خلال كتب التراجم المشرقية". مجلة 
امناهل» السنة ٥۱ء‏ العدد (۳۸): ص ۳۱۹-۲۹۲. 

" الصالحي» عباس مصطفى. .)۱۹۷١(‏ الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجريء 
بيروتٽ: اممؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 

" صحراوي» عبد السلام. (۱۹۸۷). أمين الريحانيء الأديب الرحالةء رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة 
دمشق» دمشق. 

" الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ۷1٤‏ ه). الوافی بالوفیات» ط۰۱ ۲۹ ج» (تحقيق أحمد 
الأرناؤوط)ء تركي مصطفى» دار إحياء التراث العري» بيروٽ» .٠٠٠١‏ 

" الصكرء حاتم. .)۱۹۹١(‏ كتابة الذات» عمان: دار الشروق. 

" الصنهاجي» عبد الله بن بُلقين بن باديس» (ت ١۸٤ه).‏ مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك زيري 
بغرناطة» (تحقيق ونشر إ. ليفي بروفنسال)ء دار امعارف» القاهرةء .۱۹0٥‏ 

" الصياد» محمد محمود. (۱۹۸0). رحلة ابن بطوطة» سوسة؛ تونس: دار امعارف للطباعة والنشر- 
والتوزيع. 

" الضبيء» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرةء (ت 0۹۹ ه). بغية الملتمس ف تارخ رجال أهل 
الآندلس» ط١‏ ٣ج‏ (تحقيق إبراهيم الأبياري)ء دار الكتاب اممصريء القاهرةء ودار الكتاب اللبنافيء 
بیروت» .۱۹۸٩‏ 

" ضيف» شوقي. .)۱۹0١(‏ الترجمة الشخصية» القاهرة: دار امعارف. 

س .)۱۹٦٥(‏ الفن ومذاهبه ف النثر العري» ط٠‏ القاهرة: دار اممعارف. 

" ضيف شوقي» ولجنة من أدباء الأقطار العربية. (۱۹07). الرحلات» القاهرة: دار المعارف. 

" طعان» صبحي. .)۱۹۹١(‏ "زمن النص"٠‏ مجلة اطمعرفةء السنة ۴۴ العدد (۳۷۰): ص .٠٤۷-۱۴۷‏ 

" العبادي» أحمد مختار. (۱۹۷۹). "الإملام في أرض الأندلس"» مجلة عام الفكرء مجاء العدد (۲): 
ص0۹- 11 

" س .)۱۹۷١(‏ التاريخ العباسي والأندلسيء بيروت: دار النهضة العربية. 


FR‏ أدب الرحلات الأندلسية والمخربية سس 


س .)۱۹۸١(‏ "من مظاهر الحياة الاقتصادية في امدينة الإسلامية". مجلة عام الفكرء مج١١‏ العدد 
(۱): ص ۱0٦-۱٤۲‏ . 

عباس» إحسان. (۱۹۸0). تاريخ الأدب الأندلسي» "عصر سيادة قرطبة". ط۷ بيروت: دار الثقافة. 

س (۱۹1۲). تاريخ الأدب الأندلسي» "عصر الطوائف واممرابطين"» ط١‏ بيروت: دار الثقافة. 

س (۱۹1۸). "رحلة أي بكر بن العري» كما صؤرها قانون التأويل". مجلة الأبحاثء الجامعة 
الأمريكيةء بيروٽ» السنة ١‏ العدد :)٤-١(‏ ص10-0۹. 

س .)۱۹0١‏ فن السيرةء بیروٽ: دار بيروٽ. 

عبد الدايم» يحيى إبراهيم. .)1۹۷٥(‏ الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديثء» القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية. 

العبدريء» أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي» (ت ١٠۷ه).‏ الرحلة المغربيةء (تحقيق 
محمد الفاسي)ء وزارة الدولة امكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصليء الرباطء 1۹0۸. 

عبد الطمهدي» عبد الجليل. .)۱۹۸٠(‏ الحركة الفكرية في ظل اممسجد الأقصى_ في العصر_ين الأيوي 
وامملوي» ط ١ء‏ عمان: مكتبة الأقصى. 

عېد النورء جہور. (۱۹۷۹). اممعجم الأدی» لہنانء بيروت: دار املايين. 

عبد الوهاب» حسن حسني. .)۱۹١١(‏ شهيرات التونسيات» ط ۲ء منقحةء تونس: مكتبة امنار. 

العذريء» أحمد بن عمر بن أنس. (ت. ۷۸٤ه).‏ (۱۹10). ترصيع الأخبارء وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان وامسالك إلى جميع الممالك» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد. 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله ابمعافريء (ت ٥٤١‏ ه). أحكام القرآنء ءج (تحقيق علي 
محمد البجاوي)» دار الجیل» بیروت» ۱۹۸۷. 

قانون التأويلء ط۲» (تحقيق محمد السليماني)» دار الغرب الإملامي» بيروت» .1۹۹٠‏ 

ابن عري» محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله»ء (ث ١٠٥0ه).‏ كتاب الإرا إلى مقام 
الأسرى» وكتاب الإمفار عن نتائج الأسفار» ضمن رسائل ابن عري» ١ج»‏ مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حیدر آبادء .۱۹٤۸‏ 

الفتوحات اممكية» ٤ج»‏ دار الكتب العربية الكبرىء القاهرةء دون ذكر سنة الطبع. 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله»ء (ت١0۷ه).‏ ولاة دمشق في العهد السلجوقيء 
ط۳» (تحقیق صلاح الدین اممنجد)» دار الکتاب الجدید. بیروت» .٠۹۸۱‏ 

العسلي» كامل جميل. (۹۹۲). بيت ال مقدس في كتب الرحلات عند العرب وامسلمينء عمان: المكتبة الوطنية. 
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" أبو عصيدة البجاق» أحمد بن أحمد (ت ۸10ه). رسالة الغريب إلى الحبيب» طا عرفها وعلق 

عليهاء أبو القاسم سعد الله» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۹۳. 

" العليمي» مجير الدين الحنبلي» (ت ۹۲۷ه.. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ط١‏ ۲ج» 

(تحقيق محمد عودة الكعابنة)ء إشراف محمود علي عطا الله» مكتبة دنديس» ۱۹۹۸. 

" العماد الأصفهاني» محمد بن صفي الدينء (ت 0۹۷ه). الفتح القسي- في الفتح القدسيء (تحقيق 

محمد محمود صبح)» الدار القومية للطباعة والنشر. 

" ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي» (ت .)١١۸۹‏ شذرات الذهب في أخبار مَنُْ ذهب» ۸ج» 
القاهرة.» .٠۹۳۱‏ 

" عنان» محمد عبد الله. (۱۹۸۸). دولة الإملام في الأندلس» ط٠٠‏ القاهرة: مكتبة الخانجي. 

" العید» منى. (۱۹۹۰). تقنيات السرد الرواق» ط ١ء‏ بيروت: دار الفاراي. 

۴ س (۱۹۹۷). "السيرة الذاتية الروائية"» مجلة فصولء مج ٥۱ء‏ العدد :)٤(‏ ص۲۰-٤۲.‏ 

" الغرناطي» أبو حامد محمد» (تٿ٥٦٥ه). .)۲٠٠۲(‏ رحلة تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» ط١‏ حررهاء 
قاسم وهب» دار السويدي للنشر والتوزيع» بو ظبي» ودار الفارس للنشرء عمان. 

" س (۱۹۹). معرب عن بعض عجائب امغرب» (تحقيق إنيغرد بيخارانو)» امجلس الأعلى للأبحاث 

لعلميةء معهد التعاون مع العام العربي» مدريد. 

" غزيب» جورج. (بدون ذكر سنة الطبع). أدب الرحلة تاريخه وأعلامه»ء بيروت: دار الثقافة. 


" الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. (ت ٥۰٥ه).‏ تهذيب إحياء علوم الدينء (تحقيق عبد السلام 

الهراس)» مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروٽ» ۱۹۸۸. 

" ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسفه» (ٿ ١٠٤ه).‏ تاريخ علماء الأندلس» ط١‏ 

(تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي)ء دار الكتب العملية. 

" الفشتاليء أحمد بن إبراهيم بن يحيى الأزدي القشتالي. .)۹۷١(‏ تحفة المغترب ببلاد امغرب ممن له 
من الإخوان في كرامات الشيخ أبي مروانء (تحقيق فرناند ودي لاجرانخا)» منشورات اممعهد اممصري 
للدراسات الإسلاميةء مدريد. 

" فهيم» حسين. (۱۹۸۷). "التراث الشعبي في أدب الرحلات". مجلة ام أثورات الشعبيةء السنة الثائيةء 
العدد (0): ص٤۸۲-۷.‏ 

" س (۱۹۹۷). الرحلة والرحالة. ط ١ء‏ دبي: ندوة الثقافة والعلوم. 

" فوزي» حسين. .)۱۹٤١(‏ حديث السندباد القديم» القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 


أدب الرحلات الأندلسية واطمغربية as‏ 


قاسم» سيزا. .)۱۹۸٥(‏ بناء الرواية» ط ١ء‏ بيروت: دار التنوير. 

بن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم» (ت ١۷١٠ه).‏ الشعر والشعراء» مطبعة بريلء ليدنء 
1۲ 

بن القطانء أبو الحسن علي (ت1۲۸ه). نظم الجمان» (تحقيق محمود علي مكي)» امركز الجامعي 
للبحث العلمي» جامعة محمد الخامس» الرباطء بدون ذكر سنة الطبع. 

لقلصادي» أبو الحسن علي» (ت ۸٩١‏ ه). رحلة القلصادي» (تحقيق محمد أبو الأجفان)» الشركة 
لتونسية للتوزیع» تونس» ۱۹۷۸ 

لقلماوي» سهير. .)۱۹1١(‏ "فن كتابة السيرة تاريخ أم أدب". مجلة العري» العدد (۷): ص٤0۸-0.‏ 

قنديل» فؤاد. .)۲١١۲(‏ أدب الرحلة في التراث العربي» ط۲» القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب. 
كاكياء بيير. (۱۹۹۹). الأدب الأندلسي ترجمة عبد الواحد لؤلؤة. في: الجيوسي» سلمى الخضراء 
لحضارة العربية الإملامية فی الأندلس» ط۲» ٣ج»‏ جا: ص١١٤-١۷٤.‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة 
لعربية. 

بن الكتاني» أبو عبد الله محمد (ت ١۲٤ه).‏ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» (تحقيق إحسان 
عباس)» دار الثقافةء بیروت» .۱۹1٩‏ 

لكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير. فهرس الفهارس والآثبات ومعجم اممعاجم واممشیخات» ط۲» ٣ج‏ 
باعتناء إحسان عباس دار الغرب الإملامي» ۱۹۸۲. 


لتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن» (ت ٤٠۷ه).‏ فوات الوفيات» ٣ج‏ (حققه 
وضبطه وعلق عليه محمد محي الدين عبد الحميد)ء مكتبة السعادة» مصرء ١٥۱۹ء‏ (وتحقيق الشيخ 
علي محمد معوضء» والشيخ عادل أحمد عبد ا موجود)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
كراتشكوفسكي» أغناطيوس يوليانوفنس. (۱۹۸۷). تاريخ الأدب الجغراف العري» نقله عن الروسية. 
صلاح الدين عثمان هاشم ط٣‏ بيروٽ: دار الغرب الإسلامي. 

الكلاعي» أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبياي الأندلسي من أعلام القرن السادس. إحكام صنعة 
الكلامء (تحقيق محمد رضوان الداية)ء دار الثقافة› بیروت» .۱۹١١‏ 

لوجون» فيليب. (۱۹۹6). السيرة الذاتيةء امميثاق والتاريخ الأدي» ترجمة عمر حلي» بيروت: اممركز 
الثقاق العري. 

(ليون الإفريقي)؛ الحسن بن محمد الوزان الفاسي. (۱۹۸). وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسيةء 
محمد حجي» ومحمد الأخض ط۳ ۲ج» دار الغرب الإسلامي: بيروٽ» والشركة اطمغربية للناشرين 
المتحدين: الرباط. 
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" ابن ماجة» أبو عبد الله بن يزيد القزويني» (ت ۲۷۴ه). سنن ابن ماجةء حفّقه بشار عواد 
معروف» دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۸. 

" مال الله» علي محسن عيسى. (۱۹۷۸). أدب الرحلات عند العرب ف اطمشرق» نشأته وتطوره حتى 
نهاية القرن الثامن الهجريء بغداد: مطبعة الإرشاد. 

" اممبخوت» شكري. (۱۹۹۲). سيرة الغائب» سيرة الآتي: السبرة الذاتية في كتاب الأيام لطه حسين» تونس: 
دار الجنوب. 

" محمد» محمود سام. (۱۹۸۷). اممداثح النبوية في نهاية العصر اطمملوي» رسالة دكتوراه غير منشورة. 
جامعة دمشق» دمشق. 

" الممراكثي» عبد الواحد محيي الدين بن علي التميميء» أبو محمد (ت ۷٤٠ه..‏ المعجب في تلخيص 
أخبار اممغرب» ط۴ (تحقيق محمد بن سعيد العريان)» القاهرة ۱۹٤6۹‏ 

" مرتاض» عبد ايملك. (۱۹۸۲). الجدل الثقاف بين اممغرب واممشرق» طا: دار الحداثة. 

" اطمرزوقي» سمير» شاكر جميل. .)۱۹۸١(‏ مدخل إلى نظرية القصةء بغداد العراق: دار الشؤون الثقافية 
العامة» آفاق عربية. 

" اممسديء» عبد السلام. .)۱۹۸١(‏ النقد والحداثةء بيروت: دار الطليعة. 

" امسعوديء» أبو الحسن علي بن الحسينء (ت ١١٤١ه).‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط۲ ۹ج» مع 
الترجمة الفرنسية بإعتناء الأستاذين باربيه دمينار وباوه دكورتل» مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليانء 
تټمران ناصر خسرو - اسار مجیدي» طهران» إپران» ۱۹۷۰. 

" اممسعودي» حمادي. (۱۹۸۹). "الواقعي والأمطوري والخرافي في تحفة أي حامد الغرناطي". مجلة 
الحياة الثقافيةء العدد .)0٤(‏ إدارة الآداب» وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية الثونسية. 

" مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» (ت ١١۲ه).‏ صحيح مسلم بشرح النووي» ۷١ج‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

" ب الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ٤مج»‏ دار اممعارفةء بيروت» دون ذكر سنة الطبع. 

" مصطفى» أحمد أمين. (۱۹۹۲). الحياة في القرن الثامن الهجري كما تصورها رحلة ابن بطوطةء 
القاهرة: مطبعة السعادة. 

" مطلوب» أحمد. (۱۹۹۹). امملامح الإقتصادية في رحلة ابن بطوطةء بغداد: دار الشؤون الثقافية. 

" معروف ناجي. .)۱۹۷١(‏ علماء النظاميّات ومدارس المشرق الإملامي» ط١ء‏ بغداد: مطبعة الإرشاد. 

" مقابلةء جمال. (۱۹۹7). الإسراء وا معراج وتجلياتها في النثر العربي» رسالة دكتوراه غير منشورة 
الجامعة الأردنية» عمان» الأردن. 
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" امقدسي» أنيس. .)۱۹٩١(‏ الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثةء بيروث: دار الكثاب العربي. 

" الممقدسي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء (١۲۸ه).‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء 
(تحقيق غازي طليمات) وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ۱۹۸۰. 
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ANDALUSIAN AND MORROCAN LITERATURE OF TRAVELS UNTIL THE END OF THE 
NINTH CENTURY OF HIJRA 


This study follows up the Andalusian and Morrocan Travels until the end of the Ninth century of Hijra. It follows 
the cultural and epistemic contexts of these travels. It also shows the travels role in the cultural interaction, their relations 
with the other literary forms and decide their artistic features which strengthen therm. 

This study includes an introduction and four chapters: 

The Introduction included the definition of the travel, its establishment, motives and importance. Then it presented 
the most famous travelers and their travels and the role these travels play in the Arabic culture. 

The first chapter presented the cultural, epistemic, religious and social contects included in the travels. It showed the 
picture of women and men in different societies that travelers visited. 

The second chapter discussed the travels and their cultural interaction. It showed the facters of that interaction and 
forms of coordination and exchange among different races and denominations. 


The third chapter presented the relationship between the travels and the forms of writing a C.V, diaries, memoris 


and confessions. 

The fourth chapter was concerned with studing the artistic structure, the methodes that travelers used to describe 
their views and express their feelings and studying the narrative structure of these travels. 

Some of the most important results of this stody were: 

The main purpose of Andalusian and Morrocan travelers’ travel was for, pilgrimage, visiting holistic places and‏ د 
asking for knowledge. Then they became famous because of their knowledge and travels, so they became qualified‏ 
for holding religious and scientific positions when they came back. They were given the chance to work in‏ 
teaching, in the judiciary or in writing for some Morrocan and Andalusian princes.‏ 

The travels observed the variety of civilized land marks in different aspects of life in the countries that the travelers 
went to. The travels reflected clear picture of nations’ cases i.e. Their food, colthes, physiological and psychological 
features, customs and traditions, imports, exports and architectionc arts, 

In that way the travels formed a comprehinsive maps: Geographic, plant, animal and human. 
What travelers reported of certain news, views or descriptions may paue the way for establishing sciences which 
search in the social studies. 

2 Some travels formed a literary art like embassy, travels, diaries, memoris, of C.V. These forms had the same essence 
of the travels which was describing travelling from one place to another. 


The views that travelers saw, and what theyreported such as news and stories. 


To Investigate belonging to oneself’s culture, understand the other culture and to become opened to them.‏ د 
The role of travels in the cultural interaction exchanging and coordinating among all cultures and human elements‏ 
in the conutries the travelers visited. These travels showed the extent of travelers’ interaction with others in scientific‏ 


meeting, debated and literary oppositions. 
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